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الرياض تعلن احتجاز 298 مسؤولا »للتحقيق معهم في قضايا فساد«

محمد بن سلمان يعتقل ابنة عمه بسمة بنت سعود خوفا من نشاطها الحقوقي والسياسي
غضب شعبي في السعودية إثر ولادة امرأة من فئة »البدون« 

في السيّارة بعد منعها من دخول مستشفى حكومي
لندن ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

أوردت جريدة »آي بي ســي« الإسبانية ليلة السبت خبر 
اعتقال الأميرة البالغة من العمر 56 ســنة، في سجن الحائر 
في ضواحي العاصمة الريــاض، والذي تحول الى »غولاك« 
جديد على الطريقة الســوفييتية لكل من يعتقد أنه معارض 
لتوجهــات ولي العهــد. وإذا كان خبر احتجــاز الأميرة قد 
تســرب بنوع من الغموض وبــدون تأكيد خلال الشــهور 
الماضية، فهذه المــرة تؤكد الجريدة الإســبانية رقم زنزانة 
الاعتقــال التي تحمل رقم  108 وجناح بــاء، وهي معلومات 
مؤكدة نظــرا للمصدر الوثيق الــذي اعتمدته هذه الجريدة 

المعروفة بدفاعها عن الأنظمة الملكية في العالم.
ومن ضمــن المعطيات الأخرى، هو اعتمــاد الجريدة على 
شــريط فيديو للحراســة يبرز فريق الكوماندوز الذي جاء 
لتنفيذ اعتقال الأميرة التي كانت برفقة ابنتيها سارة وشهود 
يوم 28 شــباط/فبراير من الســنة الماضية. وكانت الأميرة 
ستســافر في هذا اليوم نحو سويســرا على مــن طائرة - 
إسعاف تعود الى شــركة ريدســتار للطيران تعاقدت معها 
ب80 ألف دولار لتلقي العلاجات من مــرض القلب. وعندما 
وصلت الى المطار جرى منعها، ولــدى عودتها اقتادها أفراد 
الكوماندوز إلى ســجن الحائر، وكانوا في البدء قد قالوا لها 

إنهم ســيذهبون بها للقاء الأمير محمد بن ســلمان.  وتنشر 
الجريــدة مبررات الاعتقــال، وهي مطالبتها بــإرث والدها 
البالــغ مليــاري دولار في حســابات خاصة في سويســرا 
وأراض شاســعة في الطائف، وترفض التوصل الى تسوية 
مع ولي العهــد حول هــذا الموضوع.  واستشــارت جريدة 
»القــدس العربي« مصــادر رفيعة عليمة بأحــوال الملكيات 
العربيــة، وكان الجواب أن » بســمة بن عبــد العزيز أميرة 
متحــررة في أفكارها، تطالب بالإصــاح والديمقراطية، ولا 
يمكن لمحمد بن ســلمان أن يتسامح معها نهائيا لأنه يدرك أن 
وجودها في الخارج سيجعلها ناطقة باسم الأمراء المعتقلين، 
وهي مطالبة شرسة بحقوق الإنســان، ولهذا كان الاعتقال 
الذي يعد خطا أحمر آخر يخترقه هــذا الأمير في تعامله مع 
العائلة الملكية«. وكانت بسمة تقيم في أوروبا وتكتب مقالات 
وتنشــط في شــبكات التواصل الاجتماعي، وكانت ترفض 
الدخول الى العربية الســعودية، وبعــد مباحثات مع وزير 
الداخلية وولي العهد محمد بن نايف ســنة 2016 عادت إلى 
العربية السعودية ليكون مصيرها الاعتقال السنة الماضية، 
لاســيما وأنها كانت مقربة مــن العدو الرئيســي لمحمد بن 
سلمان، وهو محمد بن نايف الذي يعتبره الكثير في عائلة آل 
سعود ولي العهد الشرعي، بينما يعتبرون محمد بن سلمان 

ولي العهد غير الشرعي الذي نفذ انقلابا على كل الأعراف.

وأعلنت الســعودية أمــس الأحد احتجاز 298 مســؤولا 
في المملكة من بينهم ضباط بالجيش والشــرطة للاشــتباه 
بضلوعهم في جرائم الرشوة واستغلال مناصبهم وقالت إن 

محققين سيوجهون إليهم اتهامات.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفســاد الســعودية التي 
تعرف باســم النزاهة على تويتر أمس إنها ألقت القبض على 
المسؤولين المعنيين وســتوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل 
الرشــوة والاختلاس وتبديد المال العام وإســاءة استعمال 
الســلطة. وأضافت أن إجمالي المبالغ التــي أقروا بها خلال 

التحقيقات بلغ 379 مليون ريال )101 مليون دولار(.
ومن بين المحتجزين ثمانية من ضبــاط الجيش العاملين 
والمتقاعديــن قالت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشــوة 
وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية في وزارة الدفاع 

خلال الفترة بين عامي 2005 و2015.
وأضافت أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة 
الداخلية في المنطقة الشــرقية من بينهم ثلاثة ضباط برتبة 

عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد.
وقالت الهيئة إن من بــن المقبوض عليهم قاضيين تورطا 
في جريمة الرشــوة وتســعة من المســؤولين لضلوعهم في 
الفســاد في جامعة المعرفــة بالرياض مما نتــج عنه أضرار 

جسيمة بأحد المباني وتسبب قي وفيات وإصابات.

لندن ـ »القدس العربي«:

انتشــر علــى مواقــع التواصل الاجـــــتماعي 
مقطع مصور يظهـــــــر امرأة في الســعودية تلد 
في ســيارة زوجهــا أمــام مستشــفى حكومي، 
بعد عدم الســماح لهــا بالدخول كونهــا من فئة 

»البدون«.
ويظهــر المقطــع، الــذي أثــار موجــة عضــب 
واسعة، رجلا قال إنه زوج السيدة، وهو يوضح 
أن مستشفى الولادة والأطفال في الدمام رفض 
إدخــال زوجته لعــدم امتلاكها هويــة وطنية، ما 
اضطرها لوضع مولودها داخل الســيارة. ولفت 
إلى أن هذا ســادس مولود لهمــا، إلا أن هذه أول 

مرة ترفــض فيهــا المستشــفى إدخــال زوجته. 
وكانت حجة المستشــفى، حســب الزوج، وضع 
إجــراءات جديــدة للحــد مــن انتشــار فيــروس 
كورونا. وأظهر الرجل الأوراق الثبوتية الخاصة 
به وبزوجته، وناشد ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان التدخل لحل مأساته.
 ورد مستشــفى الدمــام على المقطــع المتداول 
نافيــاً ادعاءات الرجــل جملة وتفصيــا، متهما 
إياه بالإساءة للكادر الطبي. وأوضح المستشفى 
فــي بيــان رســمي، أن إحــدى مرافقــات الرجل 
وزوجته استدعت طبيبة الطوارئ، وعند وصول 
الأخيرة، وجدت أن المرأة قد ولدت. وتابع البيان 
أن الرجل رفض إدخال زوجته لقســم الطوارئ، 
وبدأ بالصــراخ والتهجم على الكادر الطبي الذي 
قام بواجبه على أكمل وجه. وأوضح المستشفى 
أنه ســجل شكوى رســمية ضد الزوج، الذي لاذ 

بالفرار بمجرد وصول الأمن.

■ اليمــن ـ الأناضــول: منعت قوات 
مدعومــة إماراتياً، أمس الأحــد، انعقاد 
اجتمــاع لفريــق حكومــي فــي القصر 
عدن  المؤقتــة  العاصمة  فــي  الرئاســي 

)جنوب(، بحسب مصدر رسمي. 
وقال مصدر حكومي في محافظة عدن 
)جنــوب(، طلب عدم نشــر اســمه، إن 
قوات من الحزام الأمني التابعة للمجلس 
إماراتياً،  المدعــوم  الجنوبــي  الانتقالي 
المسيطرة منذ آب/ أغسطس الماضي على 
مداخل قصر معاشيق الرئاسي في عدن، 
ومنعت  للقصر،  الرئيسية  البوابة  أغلقت 
الفريــق الحكومــي مــن دخولــه وعقد 

الاجتماع، وأجبرته على المغادرة. 
وأضــاف أن »الفريق مكــون من وزير 
التربيــة والتعليم عبد اللــه لملس وعدد 
من نــواب ووكلاء عــدد من الــوزارات 
والمسؤولين الفنيين«. ولم يتطرق المصدر 
إلــى تفاصيــل أخــرى، فيما لم يتســن 
الحصــول على تعليق فــوري من جانب 

قوات الحزام الأمني بشأن الأمر.
وفي ســياق متصــل، أعلنــت رابطة 
أمهات المختطفين في اليمن )أهلية(، أمس 
الأحد، أن عشــرات المعتقلين في سجون 
بدأوا  إماراتيــا،  مدعومة  لقــوات  تابعة 
إضرابــاً مفتوحاً عن الطعــام، احتجاجاً 
على اســتمرار اعتقالهم.  وقالت الرابطة 
في بيان إنها »نفذت وقفة احتجاجية أمام 
مقــر التحالف العربي الداعــم للحكومة 
ضد  )جنوب(ِ،  عــدن  مدينة  في  اليمنية، 
قوات الحــزام الأمنــي التابعة للمجلس 
تحتجــز  التــي  الجنوبــي،  الانتقالــي 
المعتقلين،  أن  الرابطة  وكشفت  أبناءها«.  
ويقــدرون بالعشــرات، بــدأوا إضرابا 
الخميــس، ويطالبــون بـــ »إنصافهــم 
والإفراج عنهم، لاسيما وهم قيد الاعتقال 

منذ 3 أعــوام، ولا تنفذ قــرارات النيابة 
بشأنهم«. 

وحســب تقارير، فإن النيابة في عدن 
تابعة للحكومة الشــرعية، لكن بســبب 
سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 
على الوضع هناك، يصعب تنفيذ مثل هذه 
القــرارات‎، في ظل النزاع بــن الطرفين. 
وأكدت الرابطة أن »الإضراب عن الطعام 
ســيكون مفتوحــا، إضــراب أبنائنا عن 
الطعام سيســتمر حتى يتم إطلاق سراح 
من صدر في حقهم أمر الإفراج والنظر إلى 

وفق  وإنصافهم«،  المعتقلــن  بقية  ملفات 
البيان.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى 
عن عدد المعتقلين وسبب احتجازهم، ولم 
يتســن الحصول على تعليــق فوري من 

جانب قوات الحزام بشأن الأمر.
تشــرين  مطلع  الســعودية  ورعــت 
الثاني/ نوفمبــر الماضي اتفاقا بين طرفي 
النــزاع في عــدن )الحكومــة والمجلس 
الانتقالي( تضمن عودة الحكومة وتفعيل 
اليمنية، وإعادة تنظيم  ســلطات الدولة 

كافــة القوات تحت قيــادة وزارة الدفاع 
للتنفيذ،  زمنيــة  مهلة  شــهرين  وحددت 
غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ وسط 

اتهامات متبادلة . 
وشــهدت عدن مطلع آب/ أغســطس 
القوات الحكومية  الماضي قتالا عنيفا بين 
ومســلحي الانتقالي الجنوبــي المدعوم 
إماراتيا انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت 
الإمارات بتدبير انقــاب ثان عليها، بعد 
انقــاب جماعة الحوثي، وهــو ما تنفيه 

أبو ظبي.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 
بمناسبة الذكرى التاســعة لاندلاع الثورة في سوريا، طالبت 
الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا رئيس النظام بشار 
الأسد، في بيان مشترك، بإنهاء المعارك في محافظة إدلب ووقف 
إطــاق النار في كل أنحاء ســوريا. وأضافت الــدول الأربع في 
إشــارة إلى انتهاكات النظام في إدلب أن »الحرب على الإرهاب 
لا يمكــن ولا ينبغي لها أن تؤدي إلى انتهاكات جســيمة للقانون 

الدولي الإنساني وإلى تبرير العنف المستمر«.
وتزامن ذلك مع تلقي الاتفاق بين الرئيسين الروسي والتركي 
الذي هُندس في موســكو في 5 آذار/ مارس الحالي ضربة بينما 
كانت القوات التركية والشرطة العســكرية الروسية تسيّر أول 
دورية لهمــا على الطريق الدولي »M4« فــي إدلب، وذلك تنفيذًا 
للاتفاق المتعلق بوقف القتال في إدلب، ويأتي ذلك في ظل رفض 
شــعبي لهذا البند من الاتفاق. وواجه أمس تســيير الدوريات 
الروســية - التركية على طريق »M4« رفضًا من قبل مدنيين في 
إدلــب، حيث نظموا اعتصامًــا مفتوحًا علــى الطريق لمنع مرور 

الدوريات الروسية.  وحاولت آليات عســكرية تركية الوصول 
أمس إلى مــكان الاعتصام بهدف فضه، لكــن المعتصمين رفضوا 
وبدأوا بالهتاف ضد النظام وروسيا، ما دفع الآليات التركية إلى 

العودة متفاديةً الصدام معهم. 
وقالت وزارة الدفاع الروســية، أمس، إن مسار الدورية على 
»M4« تقلص بناء على قرار تم اتخاذه بمشاركة القوات التركية. 
وادعت الوزارة أن سبب التقليص جاء نتيجة الاستفزازات التي 
قامت بها من أســمتها بـ»المجموعات الإرهابية«، التي استخدمت 

المدنيين »دروعًا بشرية«، بحسب وصف الوزارة الروسية.
وقالت »الدفاع« الروســية غامزةً من قناة تركيا، إنها منحت 
تركيا وقتًــا إضافيًا من أجل تصفية »الإرهابيين وتوفير الظروف 
 ،»)M4( الآمنة لتســيير الدوريات على طريق حلــب ـ اللاذقية
حســب تعبيرها، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية تســيير أول 
دورية مشــتركة مع روســيا في إدلــب، ولم تشــر إلى تقليص 
مســارها. ونشــرت الوزارة التركيــــــة صورا تظهر تســيير 
الدوريــة، بعد مناقشــة خرائط للطريق من قبــل ضباط روس 

وأتراك. )تفاصيل ص 4(

الناصرة - لندن ـ  »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
بعــد حصول بينــي غانتس رئيــس حــزب »أزرق ـ أبيض« 
على توصيــة 61 نائبا من أصل 120  في الكنيســت الـ 23، وهو 
الحد الأدنى لتشــكيل حكومــة بأغلبية بســيطة، أعلن الرئيس 
الإســرائيلي رؤوفــن ريفلين مســاء أمس عن قــراره بتكليف 
غانتس اليوم الإثنين بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، 
في حال لــم يتوصل غانتس ورئيس الحكومــة المنتهية ولايته، 
بنيامين نتنياهو إلى اتفاق لتشــكيل حكومــة طوارئ، وهو غير 
متوقع لإصرار غانتس على إشراك كل مركبات الكنيست، بما في 
القائمة المشــتركة في الحكومة. وكان ريفلين قد اســتدعى مساء 
أمس نتنياهو وغانتس لإجراء »محادثات عاجلة« لبحث تشكيل 
الحكومة المقبلة، بعد دعوات لتشــكيل ائتــاف وحدة للتصدي 
لفيــروس »كورونا« المســتجد. وتدعم غانتس في مســعاه هذا 

القائمة المشتركة التي تحتفظ بـ 15 مقعدا في الكنيست الجديد، 
وبدونها فقط كان أقصى ما ســيحصل عليــه غانتس من مقاعد 
إضافة إلى مقاعد حزبه الـ33، ســبعة لتحالف العمل وغيشــر 
وميريتس، وســبعة لحــزب إســرائيل بيتنا بقيــادة افيغدور 
ليبرمان. وعلى هذا النحو تكون المشتركة هي التي تمسك بزمام 
الأمــور. الى ذلك وبحجــة مواجهة فيــروس »كورونا« فرضت 
ســلطات الاحتلال قيودا جديدة مشــددة على المسجد الأقصى، 
وأغلقت بأمر عســكري أبوابه الـ 15 باستثناء ثلاثة وهي حطة 
والمجلس والسلســلة، الأمر الذي زاد من مشــقة دخول المصلين 
المسلمين للمسجد، لابتعاد البوابات الثلاث عن مناطق سكناهم.

وأبقت ســلطات الاحتلال علــى باب المغاربــة مفتوحا، وهو 
الباب الذي يدخل منه المســتوطنون ، حيث دخل الأحد عشرات 
المســتوطنين باحات المســجد، بحماية أمنية مشددة من شرطة 

الاحتلال الخاصة.  )تفاصيل ص 6(

معتقلون في سجون الانفصاليين يضربون عن الطعام

اليمن: قوات مدعومة إماراتيا تمنع اجتماعاً حكومياً في عدن
4 دول غربية كبرى تطالب الأسد بإنهاء هجومه على إدلب

فشل أول دورية روسية ـ تركية مشتركة في إدلب حسب اتفاق موسكو

الرئيس الإسرائيلي يعلن اليوم عن تكليف غانتس
بتشكيل حكومة بعد توصية من »المشتركة« وليبرمان 

لندن ـ »القدس العربي«:
قارب عدد المصابين المســجلين عالمياً بوباء »كوفيد19-« 
الـ170000 شخص، و6456 وفاة. وفي حين أن عدد المتعافين 
في ارتفاع مع وصوله إلى 76596، إلا أن الإصابات الجديدة 
المسجلة في تسارع، إذ سجلت إصابة حوالى 18000 شخص 

منذ الجمعة الماضية.
وانضمت كل من فرنســا وإسبانيا إلى إيطاليا إلى فرض 
إجراءات لتقييد حركة عشــرات الملايين، وأمرت اســتراليا 
جميع الأجانب القادمين إلى البلاد بالالتزام بالعزل الذاتي، 
بينما وســعت الأرجنتين والســلفادور نطــاق الحظر على 
دخول أراضيهما في إطار المســاعي العالميــة لاحتواء وباء 

كورونا. 
ودفع إقبال المســتهلكين على الشــراء بدافــع الذعر في 
اســتراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، القيادات للدعوة 
إلى التزام الهدوء إزاء انتشــار الفيروس. وفرض عدد من 
الدول حظرا علــى التجمعات الكبيرة، وأوقفت الأنشــطة 
الرياضية والثقافيــة والدينية، في الوقــت الذي حث فيه 
خبراء الطب النــاس على الالتــزام »بالتباعد الاجتماعي« 

للحد من انتشار الفيروس.
وأحصت إيطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 
24 ســاعة ما يرفع الحصيلة إلى 1809 في هــذا البلد الأكثر 

تضررا في اوروبا، وفق حصيلة للدفاع المدني أمس الأحد.
وأفاد التعداد اليومي المرســل إلى وسائل الاعلام أن عدد 
الإصابــات الإجمالي بلغ 24 ألفا و747 مقابــل 21 ألفا و157 

السبت.
وكان لانتشــار الفيروس أثره أيضا على الكنائس، وقال 
الفاتيــكان إن قداديس البابا في عيد القيامة ســتعقد دون 
حضــور مصلــن، وإن تبريكات الأحد ســتجري من خلال 

الإنترنت والتلفزيون حتى 12 نيسان/ ابريل.
وقال سكوت موريسون رئيس وزراء استراليا إن جميع 
المســافرين القادمين مــن دول أخرى ســيتعين عليهم عزل 
أنفســهم 14 يوماً اعتباراً من منتصف ليل الأحد، وإنه سيتم 
منع السفن السياحية الأجنبية لمدة 30 يوما في ضوء ارتفاع 
الحالات المنســوبة لمصادر عدوى خارجية. وقال موريسون 
في مؤتمر صحافي »ما شــهدناه في الأســابيع الأخيرة هو 
تزايد عدد الدول التي فيها مشاكل مع الفيروس، وهذا يعني 
أن مصــدر بعض حالات العدوى تلك يأتــي من عدد متزايد 
مــن الدول« . ويماثل أحــدث القيود الأســترالية ما أعلنته 
نيوزيلندا يوم السبت. وقد سجلت اســتراليا أكثر من 250 

حالة إصابة بالفيروس وثلاث وفيات.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب حالة الطوارئ 
على مســتوى البلاد يــوم الجمعة. وتجــاوز عدد الحالات 
المســجلة في الولايات المتحدة 2000 إصابة و50 وفاة، غير 
أن الإدارة تعرضت لانتقادات لتباطؤها في إجراء الفحوص 

اللازمة.
ودفعت قرارات حظر الســفر وهبوط شــديد في حركة 
السفر جوا على مستوى العالم شركات الطيران إلى تقليص 
نشــاطها. وتعتزم شــركة أمريــكان ايرلاينز تقليــــــص 
الرحلات الدولية بنســبة 75 ٪ حتى الســادس من أيار/ 
مايو، وأوقفت تشــغيل كل أســطولها من الطائرات عريضة 

الحجم تقريبا.
وشــددت الصين فحص المسافرين الدوليين القادمين إلى 
مطــار بكين أمس الأحــد، بعد أن فاق عدد حــالات الإصابة 
الواردة من الخارج عدد حالات العدوى المحلية لليوم الثاني 
على التوالي. وقيدت إســبانيا جزئيا حركة سكانها البالغ 
عددهم 47 مليون نســمة يوم السبت، في إطار حالة طوارئ 
لمــدة 15 يوما بهدف التصدي للوباء، في ثاني أســوأ الدول 

الأوروبية تأثرا به بعد إيطاليا.
وأصبح على جميع الإســبان التزام بيوتهم باســتثناء 
الخروج لشــراء أغذيــة أو أدوية أو للعمــل أو للذهاب إلى 

المستشفى أو في الحالات الطارئة.
وقال التلفزيون الإســباني إن عدد الوفيات في إسبانيا 
من جراء الإصابة بالفيروس بلغ 292 حالة، وعدد الإصابات 
7798. وقررت فرنســا إغــاق المتاجر والمطاعم ومنشــآت 
الترفيه اعتباراً من أمس الأحد، وطلبت من ســكانها البالغ 
عددهم 67 مليون نســمة البقاء في بيوتهم بعد أن تضاعف 

عدد حالات الإصابة في 72 ساعة. 
وقال رئيس الوزراء الفرنســي إدوار فيليب إن الحكومة 
ليس أمامها خيــار بعد أن قالت الســلطات الصحية إن 91 
شخصا توفوا في فرنسا، وإن عدد الإصابات بلغ الآن 4500 

تقريبا.
إيــران، فتســتمر الإصابات الجديدة المســجلة  أما في 
بالتزايد، وبات عدد الحالات 13938 مصابا و724 حالة وفاة، 
وطلبت السلطات من السكان »إلغاء جميع الرحلات والبقاء 

في منازلهم«، وأغلقت حرم ضريح الإمام الرضا في مشــهد، 
أبرز مدينة مقدسة في إيران، أمام الحجّاج حتى إشعار آخر. 
وأعلــن صندوق قطر للتنمية )حكومي( إرســال الحزمة 
الأولى من المســاعدات الطبية العاجلة إلــى إيران لمواجهة 
الوبــاء. وذكر بيــان عن الصنــدوق أن »الحزمــة الأولى 
من المســاعدات اشــتملت على نحــو 6 أطنان مــن المعدات 

والمستلزمات الطبية« . 
وشــدد البيان أن »الدوحة ستظل مساندة لكافة الجهود 
الدوليــة المبذولة لمكافحة هــذا الوباء الــذي يهدد المجتمع 

الدولي كله« .
والجمعة، أعلنت الدوحة عن إرســالها مســاعدات طبية 
عاجلة إلى طهران، دعمــا لها في مكافحة الفيروس بتوجيه 
من أمير البــاد تميم بن حمد آل ثانــي. وذكرت الدوحة أن 
»هذه المســاعدات تأتي مســاهمة من قطر فــي مكافحة هذا 

الوباء الذي يمثل تهديدا مشتركا للعالم بأكمله« .
وفي بريطانيا، التي باتت الإصابات فيها 1372 والوفيات 
35، ولم يتعاف ســوى 20 شــخصا، ولم تبدأ بأي إجراءات 

في ســبيل حصــر الوباء، تحــاول الحكومة خفــض الهلع 
النــاتج عــن تصريحاتها بأن الهدف الأساســي ســيكون 
تحقيق »مناعة جماعية« ما يتطلب إصابة حوالى ٪70 من 
الشــعب بالفيروس، ما يعرض الملايين من المرضى والمسنين 
لخطر الموت. ودافعت الحكومة، أمس الأحد عن سياســاتها، 

وحاولت التراجع نوعا ما عن مقترح المناعة الجماعية. 
وأكد وزير الصحة مات هانكوك، خلال مداخلة عبر سكاي 
نيــوز، المعلومات الصحافية التي اشــارت إلى أنّ الحكومة 
تعتزم عزل الأشخاص الذين يزيد عمرهم على سبعين عاماً 

لمدد تصل إلى أربعة أشهر. 
وأعلــن أنّ »هذا جزء مــن خطة عملنا، وسنكشــف ذلك 
تفصيلًا في الوقت المناسب«، مضيفاً »نرغب بأن تكون لدينا 
أفضل اســتجابة في العالم« في ظل انتشار الوباء. وأضاف 
هانكــوك أنّ »التدابير التي نتخذها وتلك التي ســنتخذها 
مهمة جداً وستثير بلبلة على صعيد الحياة اليومية للجميع 

في البلاد«. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

 عدد الإصابات المسجلة يقارب 170 ألفا... و368 وفاة في يوم واحد في إيطاليا

كورونا: هلع عالمي يوقف الأنشطة الدينية والرياضية وحركة المسافرين ويغلق الحدود

يمني قرب دار الحجر في وادي ظهر شمال العاصمة صنعاء أمس

رجل دين إيراني: مقدمة لظهور المهدي
صــرح رجل الدين الإيراني علــي رضا بناهيان 
بأن انتشــار فيروس كورونا يعتبر »مقدمة لظهور 
إمام آخــر الزمان«، ف22ي إشــارة إلــى »المهدي 

المنتظر«.
 واعتبــر أن »الوفيــات تتزايــد، ومــن بين هذه 
الأحــداث، هناك من تُركوا دون أن يصابوا بأذى، 

وهم ينتظرون ظهور إمام آخر الزمان«.

حفل هندوسي لشرب
 بول البقر حماية من الوباء

نظــم أعضــاء حــزب »آل إنديــا هندو 
ماهاســابها« الهندي ومؤيــدوه الهندوس 
»حفلة بــول البقر« في العاصمــة الهندية 
السبت لحماية أنفسهم من الفيروس بشرب 
بول الأبقــار التي تعتبر مقدســة، ويعتبر 

هؤلاء بولها شافيا للأمراض.

إجراءات صارمة في قطر لحماية البلاد
قالت قطر أمس الأحد إنها ستحظر دخول غير القطريين إلى البلاد لمدة 
أســبوعين ابتداء من بغد غد الأربعاء. وأعلنــت إجراءات لدعم الاقتصاد، 

من بينها تقديم 75 مليار ريال حوافز مالية للقطاع الخاص.
وســتوجه الحكومة أيضا الصناديق الحكومية لزيادة اســتثماراتها 
في البورصة المحلية عشرة مليارات ريال ، وسيوفر البنك المركزي سيولة 
إضافية للبنوك ويشــجعها على تقديم فترة ســماح مدتها ستة أشهر في 

دفع القروض والتزامات القطاع الخاص.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن مكتب رئيــس الجمهوريــة برهم صالــح، أمس 
الأحــد، أن الأخير ورئيس حكومــة تصريف الأعمال عادل 
عبــد المهــدي، وجها رســالة إلــى رئيس البرلمــان محمد 
الحلبوسي، لإعلان حالة الطوارىء ثلاثين يوماً، في إجراء 
يأتي للســيطرة على وباء »كورونــا« الذي أصاب أكثر من 
110 أشــخاص وخلّف 10 متوفين حتــى الآن، فيما أعلنت 
محافظات عراقية في الوســط والجنوب والشمال »فرض 

حظر التجوال«.
وقــال صالــح في بيــان صحافــي أمــس، إن »رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجها رســالة لرئيس 
مجلــس النــواب لطلب إعــان حالة الطــوارئ الصحية 
لثلاثين يوماً قابلة للتمديد«، مبيناً أن »ذلك جاء اســتناداً 

للمادة 61 من الدستور«.
في المقابل، أكد مكتب الحلبوســي، أن الأخير لم يرده أي 
طلب مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء لإعلان حالة 

الطوارئ في البلاد.
وقــال في بيان، »ننــوه إلى أن رئيــس مجلس النواب 
محمد الحلبوســي لم يــرده حتى الآن طلب مشــترك من 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الــوزراء للموافقة على 
إعلان حالة الطوارئ الصحية، اســتنادا إلى أحكام المادة 

61 من الدستور«.
وحدد الدستور العراقي، الجهة المخولة لإعلان أي حالة 
طوارئ في البلاد، إذ جاء في نص الفقرة تاســعاً من المادة 
61 من الدســتور عن صلاحية مجلس النــواب: »الموافقة 
على إعلان الحرب وحالة الطــوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً 
على طلبٍ مشــترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس 
الوزراء«، وأن »تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة 
للتمديــد، وبموافقةٍ عليها في كل مــرة«، بالإضافة إلى إنه 
»يخول رئيس مجلس الــوزراء الصلاحيات اللازمة التي 
تمكنه من إدارة شــؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب 
وحالة الطوارئ، وتنظم هــذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا 

يتعارض مع الدستور«.

نص دستوري

ويشدد الدستور العراقي على أهمية أن »يعرض رئيس 
مجلس الوزراء على مجلس النــواب، الاجراءات المتخذة 
والنتائج، فــي أثناء مدة إعلان الحــرب وحالة الطوارئ، 

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها«.
وســبق لوزير الصحة، رئيس خليــة »كورونا«، محمد 
جعفر علاوي، أن حذر من احتمالية إعلان حالة الطوارئ، 
في حال زيادة عدد المصابين بالفيروس، كاشــفاً عن رسالة 
بذلــك إلى الرئاســات الثــاث، للإطلاع وهــم على أهبة 

الاستعداد، لإبداء المساندة، حسب تصريحٍ متلفز.
وأضاف أن »الوزارة في حاجة إلــى 150 مليون دولار، 
لمواجهــة الفيروس، لكن حتى الدفعــة الأولى المتفق عليها 
مع وزارة الماليــة، والبالغة 5 ملايــن دولار لم تصل حتى 
اللحظة«، منوهاً أن »حال إعلان الطوارئ، ســتكون وزارة 
المالية ملزمة بمنحنا الأموال المطلوبــة، فنحن بحاجة إلى 
الكثير من المستلزمات الطبية، والمعدات، والمواد الكيميائية 

للتعفير«.
في الأثناء، حــذر النائب الأول لرئيس البرلمان حســن 
الكعبي، أمس، من اســتمرار »الاســتهانة واللامبالاة« في 
التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من »كورونا«، معتبراً 
أن »دولًا عظمــى تمتلك اقتصاديــات وموازنات ضخمة لم 
تستطع مجاراة الفيروس«. وقال في بيان صحافي، »ندعو 
أبناء الشــعب العراقي إلى ضرورة الالتزام بالإرشــادات 
الصحية والإجراءات الوقائيــة التي تصدرها خلية الأزمة 
والجهات الطبيــة المختصة، للوقاية مــن فيروس كورونا 

ومنع انتشاره في البلاد«.

»الاستهانة واللامبالاة« 

وحذر مــن »الاســتهانة واللامبــالاة فــي التعامل مع 
الإجــراءات الوقائية للحد من انتشــار وبــاء كورونا«، 
معتبراً أن »اســتمرار التهاون مع التوصيات الإرشــادية 
وعدم الالتزام الحرفي فيهــا وأخص بالذكر هنا التجمعات 
الســكانية والاختــاط والتنقــل غير الطــارئ والولائم 
وغيرها، سندفع ثمنه غالياً وسيوصلنا إلى كارثة صحية«. 
وأشــار إلى أن »دولًا عظمى تمتلك اقتصاديات وموازنات 
ضخمة لم تستطع مجاراة هذا الوباء«، داعياً العراقيين إلى 
أن »يكونوا جنباً إلى جنب مع الكــوادر الطبية والصحية 
في إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية والحرص الدائم 
على الالتزام مع الإرشادات بعيداً عن الخوف والهلع، وكل 
ما من شأنه تحجيم الأزمة عن المجتمع«. كذلك، طالبت لجنة 
الصحة والبيئــة النيابية، أمس، بإعــان حالة الطوارئ 
لفترة محدودة، فيما دعت إلى تعطيل المؤسسات الحكومية 
والأهلية. وقالت في بيان صحافي »من منطلق وقاية البلد 
مما يعصف في المحيط الإقليمي والدولي من خطر انتشــار 
فيروس كورونا الوبائي، نطالــب الحكومة وخلية الأزمة 
المشــكلة بالأمر الديوانــي 55 لســنة 2020، لإعلان حالة 

الطوارىء لفترة محدودة«.
ودعت إلى »تعطيل مؤسســات البلد الحكومية والأهلية 
كي يكــون لإمكانيات الدولة المرونة والقــدرة في مواجهة 
هذا الخطر الداهــم وفق الإمكانات المتاحــة«. كما، طالبت 
مفوضيــة حقوق الإنســان )رســمية(، أمــس، الحكومة 
بتعطيل الدوام لمدة 14 يومــا. وقال عضو المفوضية فاضل 
الغراوي في بيــان، »ندعو الحكومة إلى تعطيل الدوام لمدة 

14 يوما وإلزام المواطنين بالبقاء في دورهم«.
 وشــدد على »ضــرورة البدء بحملات تعقيــم ميدانية 
للحفــاظ على حيــاة المواطنين من خطر انتشــار فيروس 

كورونا«.
في حــن، قال عضو المفوضيــة علي البياتــي في بيان 
»بعد التزايد الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا، 
خصوصاً فــي العاصمة بغداد، نرى ضرورة منع التنقل في 
العاصمة بغداد من منطقة إلى أخرى، لمنع الانتشار للمرض 
بين المواطنــن«. وأضاف: »لاحظنا عــدم وجود التزام من 
المواطنــن بل إن تقليص الدوام فــي الدوائر وتأجيلها في 
المدارس والجامعات جعــل الكثير من العوائــل تنزل إلى 

الأسواق والمواقع الترفيهية أكثر«.
ودعا، خلية الأزمة إلى »التنســيق الكامل لضمان توفير 
المواد الغذائيــة والأفران والتوصيل المجانــي للبيوت مع 

والمرضى  والصحيــة  الطبية  للكــوادر  الســماح  ضرورة 
للتحرك بحرية«.

وبعد ســاعات من تصريح البياتي، أعلن محافظ بغداد 
محمد جابر العطا، تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة 
بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس ما عدا دوائر الصحة 
والأجهزة الأمنية والخدمية، فيما تم رفع مقترح إلى رئاسة 
الوزراء لغرض شمول الدوائر في العاصمة كافة بالتعطيل.
جاء ذلــك خلال اجتماع موســع، أمــس، لخلية الازمة 
بحضور رئيــس ســكرتارية الهيئة العليا للتنســيق بين 
المحافظــات طورهان المفتــي وعضو مجلــس النواب طه 
الدفاعــي ونائبي المحافظ الفنــي والإداري وكذلك مديري 
الصحة ومدراء التربية وقائد شرطة بغداد والدفاع المدني 

وغيرها من الاجهزة الامنية والخدمية.

وقــال محافظ بغــداد محمد جابــر العطا فــي المؤتمر 
الصحافي، إن »منح العطلة يأتي كإجــراء وقائي لمواجهة 
فيروس كورونا«، داعيــا المواطنين الى »البقاء في منازلهم 
وعدم الخــروج او التنقــل إلا في الضــرورة القصوى«، 
مضيفا: »نطمــأن أبناء محافظة بغــداد أن دوائر المحافظة 
مســتنفرة ووضعــت على اهبــة الاســتعدادات لمواجهة 

فيروس كورونا«.
مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، أكد خلال 
المؤتمر، أن »التفاؤل ما زال قائما بكبح انتشار الفيروس«، 
مضيفــا: »في الكــرخ لدينــا 10 حالات مشــخصة منهم 7 
تماثلوا للشــفاء ومن تبقوا حالتهم جيدة، والخبر الســار 
أن كل الحالات من الوافدين، ولم ينتشــر المرض حتى الآن 
بالعدوى داخليا«. مدير صحــة بغداد الرصافة عبد الغني 

الساعدي، أوضح أن »في جانب الرصافة هناك 16 اصابة 8 
منها تماثلت للشفاء، وما زال المرض غير متوطن«، مضيفا: 
»العطلــة التي تم منحهــا لغرض البقاء فــي البيت وادعو 

المواطنين إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى«.
وأعلنت محافظات )البصرة، وذي قار، وكربلاء، وبابل، 
ونينوى، وكركوك، وصلاح الدين، والسليمانية، وأربيل(، 
فرض حظر للتجوال بمددٍ مختلفــة، كإجراء احترازي لمنع 

انتشار فيروس »كورونا«.
وفي آخــر إحصائية للمصابين بالوبــاء، أعلنت وزارة 
الصحة العراقية، مســاء أول أمس، أن »مجموع الإصابات 
مــع إضافة الحــالات في إقليم كردســتان: 110 شــخصا 
ومجموع حالات الشفاء: 26 شــخصا، ومجموع الوفيات: 

10 أشخاص«.

صالح وعبد المهدي يحثّان الحلبوسي على إعلان الطوارئ وأعداد المصابين تتجاوز الـ100 

العراق في حاجة لـ150 مليون دولار لمواجهة »كورونا«... و9 محافظات تعلن حظر التجوال

من الإجراءات الاحترازية في مطار النجف للكشف عن كورونا

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

دعت قيادة العمليات المشتركة، أمس الأحد، 
من يقوم بضــرب القوات الأجنبيــة في البلاد 
إلــى الإعلان عن نفســه وتحمّل المســؤولية، 
في وقتٍ أعلنــت فيه وزارة الدفــاع الأمريكية 
»البنتاغون«، أن القصف الأخير على معســكر 
التاجي، خلّف 3 جرحى، اثنــان منهما حالتهم 

حرجة.
وقالــت في بيان صحافــي: »لا يمكن العبث 
بأمن العــراق وأن أي إرادة تحــاول أن تكون 
بديلا للدولة وسياســتها وســيادتها وتفرض 
لها وجوداً مصيرها الفشــل ومســتقرها خلف 

القضبان بقوة القانون والقضاء العراقي«.
وأضاف، »على من يقــوم بهذا العمل ويقوم 
بضرب القــوات الأجنبية أن يعلن عن نفســه 
والشــرعية،  القانونية  مســؤولياته  ليتحمل 
وســنعتبر أي طــرف يعبــئ لهــذه الأعمــال 
ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكا محتملا 

فيها«.
القوات  تقــوم  أن  نرفــض  »كمــا  وتابــع: 
الأمريكيــة أو غيرها بــأي عمــل دون موافقة 
الحكومــة العراقيــة والقائــد العــام للقوات 
المســلحة، كما فعلــت صبــاح 13 آذار/ مارس 
الجــاري، فهي بذلــك لا تحد من هــذه الأعمال 
بــل تغذيها وتضعف قــدرة الدولــة العراقية 
وتوقع المزيد من الخســائر بالعراقيين وغيرهم 
مما يستوجب المســارعة بتطبيق قرار مجلس 

النواب الخاص بموضوع الانسحاب«.
في الأثناء، أعلنــت وزارة الدفاع الأمريكية 
للجنــود  الصحــي  الوضــع  »البنتاغــون«، 
الأمريكان المصابين في القصف الثاني لمعســكر 

التاجي.
وقال المتحدث باســمها، جوناثان هوفمان، 
في تصريحات صحافية، إن »اثنين من الجنود 
الأمريكيــن الثلاثة، الذيــن أصيبوا في أحدث 
هجوم صاروخي في العــراق حالتهما خطيرة 
ويخضعان للعلاج في مستشــفى عسكري في 
بغداد«. وأحجم هوفمان، عن التكهن بشأن الرد 
المحتمل، لكنه قال في بيان اســتنادا إلى تحذير 
وزير الدفاع، مارك إسبر، الأسبوع الماضي: »لا 
يمكن أن تهاجمــوا وتصيبوا أفرادا من الجيش 

الأمريكي وتفلتون، سنحاسبهم«.
وتوعــدت وزارة الدفــاع الأمريكية بـ»الرد 
له  تعرضت  الــذي  الصاروخي  الهجــوم  على 
قاعدة التاجي ببغداد صباح أمس الأول، وأدى 

إلى إصابة 3 جنود أمريكيين«.
الــوزارة  عن  »رويتــرز«  وكالــة  ونقلــت 
الأمريكيين  الجرحى  مــن  »اثنين  إن  الأمريكية، 
الثلاثة المصابين بقصف قاعدة التاجي حالتهما 

حرجة«.
وتوعــدت بـ»محاســبة المهاجمــن«، دون 
الكشف عن طبيعة الرد الأمريكي على الهجوم، 
فيما أشــارت إلى أن القــوات العراقية اعتقلت 

أشخاصاً مشتبها بصلتهم في الحادثة.
وفي وقت ســابق، أعلن »التحالف الدولي« 
في العراق، حصيلة ضحاياه في الهجوم الذي 
استهدف معســكر التاجي صباح السبت. وقال 
التحالف في بيان، إن الهجوم أدى إلى »إصابة 

ثلاثة جنود أمريكيين«.
وكان المتحدث باســم »التحالــف الدولي«، 
مايلز كاجينز، أكد في وقت ســابق، سقوط 25 
صاروخا على معسكر التاجي شمالي العاصمة 

بغداد.
وقال، فــي تدوينــة، إن »ما لا يقــل عن 25 

صاروخــاً عيار 107 ملم ســقطت علــى قاعدة 
معســكر التاجــي العراقــي التي تســتضيف 
»التقييم  أن  مضيفــاً  الدولي«،  التحالف  قوات 

والتحقيق مستمران«.

عدوان 

قبل ذلك، كشــفت قيادة العمليات المشتركة 
في بيان، عن عدد الصواريخ التي اســتهدفت 
قاعدة التاجي شــمالي بغداد، فيمــا أكدت أن 

الجرحى وهم من العراقيين في حالة حرجة.
وقالت إن »في تمام الســاعة الحادية عشرة 
معسكر  تعرض  الماضي(  )الســبت  من  صباحاً 
التاجي الى عدوان ســافر اخر بعد سقوط 33 
صاروخاً نوع كاتيوشــا على وحــدات الدفاع 
الجوي العراقي  وقرب بعثة التحالف الدولي، 
وقد عثرت قواتنا على ســبع منصات تم اطلاق 
الصواريــخ منها فــي منطقة ابو عظــام  قرب 
التاجي شــمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها  
24 صاروخــاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على 
ابطال مفعولها. وتســبب هذا العدوان الغاشم 
بجرح  عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم في 

حالة حرجة جداً«.
المشــتركة  العمليات  قيادة  »تؤكد  وأضاف: 
إنها ستتخذ كل الاجراءات لملاحقة من قام بهذا 

العمل العدواني وإلقاء القبض عليهم«.
وتابــع: »لا يمكــن العبــث بأمــن العراق 
بهذا الشــكل، وأن أي إرادة تحــاول أن تكون 
بديلا للدولة وسياســتها وســيادتها وتفرض 
لها وجوداً مصيره الفشــل ومســتقرها خلف 
القضبــان بقوة القانون والقضــاء  العراقي«، 
مشــيرة بالقول: »على من يقوم بهذا العمل أن 
القانونية  يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته 

والشــرعية، وســنعتبر أي طــرف يعبأ لهذه 
الأعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكا 

محتملا فيها«.
وشــدد البيان: »كما نرفض أن تقوم القوات 
الأمريكيــة أو غيرها بــأي عمــل دون موافقة 
الحكومــة العراقيــة والقائــد العــام للقوات 
المســلحة، فهي بذلك لا تحد من هــذه الأعمال 
بــل تغذيها وتضعف قــدرة الدولــة العراقية 
وتوقع المزيد من الخســائر بالعراقيين وغيرهم 
مما يستوجب المســارعة بتطبيق قرار مجلس 

النواب الخاص بموضوع الانسحاب«.
وختم البيان: »تهيــب القيادة أيضاً بابناء 
شعبنا كافة بأن لايترددوا في الإبلاغ  وتقديم 
المعلومــات للجهــات الاســتخبارية عن هذه  
العناصــر الخارجة عــن القانون. فالشــعب 
العراقــي وقواته الأمنية بكل تشــكيلاتها من 
جيش وشــرطة وحشــد شــعبي وعشائري 
وبيشمركة ســتفرض في النهاية هيبة وإرادة 

الدولة وتحقق الأمن والسلام«.
وســبق لــوزارة الخارجيــة العراقية، أن 
اســتدعت الســفير الأمريكي في بغداد ماتيو 
تويلر وســلمته مذكرة احتجــاج على غارات 

جوية أمريكية أفضت إلى مقتل 6 أشخاص.
كذلك، أعــرب الأمين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، »قلقه البالغ« 

إزاء الهجمات المتكررة في العراق والمنطقة.
ودعا، في بيان صحافــي: »جميع الأطراف 
إلى اتخاذ خطــوات فورية نحو تهدئة الوضع 
منعاً لوقــوع المزيد من الخســائر في الأرواح 

والإصابات والدمار«.
سياســياً، جدد ائتلاف »دولــة القانون«، 
بزعامة نــوري المالكــي، مطالبتــه الحكومة 
صارمة  وقرارات  إجــراءات  بإتخاذ  العراقية 

بتنفيذ قرار البرلمــان العراقي بإخراج القوات 
الاجنبية من البلاد.

وقال عضــو مجلــس النواب عــن »دولة 
بيان  فــي  البعيجــي،  منصــور  القانــون«، 
التاجي  معســكر  »اســتهداف  إن  صحافــي، 
بصواريخ كاتيوشــا واتهــام فصائل المقاومة 
المنظوية تحت مظلة الحشــد الشعبي ماهو إلا 
مســرحية وصنيعة من قبــل الأمريكان حتى 
يســتخدموها ذريعة لاســتهداف مؤسساتنا 
الأمنية والمدنية بشــكل صارخ واســتخدامها 
وسيلة لابقاء قواتهم مدة أطول داخل الأراضي 

العراقية«.
وطالب الحكومة بأن »تقوم بواجبها للدفاع 
عن ســيادة البلد وتتخذ كافة الاجراءات من 
تقديم  دعــوى ضــد القــوات الأمريكية لدى 
مجلس الأمن الدولي وأشــعار هــذه القوات 
بأسرع  بالانســحاب  أراضينا  على  المتواجدة 
وقــت ممكــن ولامكان لهــم داخــل الأراضي 

العراقية«.

اعتداء خارجي
 وأضاف أن »هذا الاعتداء الأمريكي الســافر 
علــى قواتنــا ومؤسســاتنا المدنيــة يجب أن 
لايتكرر وهــذا هو واجب الحكومــة العراقية، 
لذلــك يجب أن تتحرك وعلى كافة المســتويات 
لإخراج القوات الاجنبية وتطبيق قرار البرلمان، 
وأن لا تكتفي بتقديم مذكــرات الاحتجاج لأنها 
المســؤولة عن حماية الشــعب من أي اعتداء 
خارجي أو داخلي لذلك صار لزاما عليها إخراج 

هذه القوات من أراضينا بأسرع وقت«. 
وطالــب تحالــف »الفتح«، بزعامــة هادي 
العامري، أيضاً بخروج القــوات الأمريكية من 
العراق »فورا« وبالطرق الدبلوماسية، فيما بين 

أن هذه القوات »لا تبدي أي نية حسنة«.
وقال المكتــب الإعلامي للنائــب عن تحالف 
»الفتــح« أحمــد الكناني، في بيــان صحافي، 
»أصبحت لدى العقلاء والوطنيين قناعة كاملة 
بأن كل ما حــدث ويحدث في وطننا العزيز منذ 
16 عاماً هو بسبب التدخلات الخارجية عموماً 
والتدخلات الأمريكية بوجه خاص في الشؤون 

العراقية«.
وتابــع: »نــود الإشــارة إلى الاعتــداءات 
المتكررة على ســيادة العراق مــن قبل القوات 
الأمريكية المحتلة عن طريق قصف مقرات قواتنا 
الامنية من الجيش العراقي والحشــد الشعبي 
والذي ادى الى ســقوط الشــهداء والجرحى 
وتدميــر المنشــأت المدنيــة، ان هــذا الاعتداء 
المتكرر لا يبدي اي نية حســنة من قبل القوات 
اراضينــا، رغم أعلامها من  الأمريكية بمغادرة 
قبل  الحكومة العراقية بعدم الحاجة لوجودها 
وقرار مجلس النواب العراقي رقم 17 بتاريخ 6 
كانون الثانــي/ يناير لعام 2020، والذي يطلب 

مغادرتها بأسرع وقت«.
وبــن: »إضافة إلى رغبة الشــعب العراقي 
الذي خــرج بمظاهرة مليونية مطالبً برحيلهم 
فوراً، لذلك نطالبهم بالخــروج فوراً وبالطرق 
الدبلوماسية احتراماً للشعب العراقي وحفاظاً 

على سيادة العراق«. 

العمليات المشتركة تتوعد مستهدفي القوات الأجنبية

 مطالبات شيعية بإخراج القوات الأمريكية من العراق
... و»البنتاغون«: اثنان من جرحى هجوم »التاجي« حالتهم حرجة

»حزب الله« ينفي إصابة أيٍّ من مقاتليه في الهجمات الأمريكية الأخيرة
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت كتائــب حزب اللــه العراق، المنضويــة في »الحشــد الشــعبي«، إن الهجمات 
الأمريكية في الأيام الماضية »لم تُصبْ أيا مِنْ مقاتليها«.

وقالت في بيان صحافي، لَقد »شكّلَ تَصاعُدُ عَملياتِ المواجَهةِ لأبناءِ شعبِنا العراقيّ 
الأبــيّ صدمةً لقــواتِ الاحتلالِ الأمريكــيّ أفقدتْهُ صوابَــهُ، وأثبتتْ عَــدمَ توازنِهِ، فباتَ 
يَتخبطُ في تَصريحاتِهِ، وردودِ أفعالِهِ، ويُوغلُ فِي جرائمِهِ بِحقِ أبناءِ شَــعبِنا مِن قواتِنا 
الأمنيةِ وَالحشــدِ الشعبيّ، وَيَتعدى عَلى مُدنِنا الُمقدسةِ وَيستخف بِحُرمتِها، وَكانَ عَليه 
أنْ يَرعــوي بَعــدَ قرارِ مَجلسِ النــوابِ وإرادةِ الملايــن التي خَرجتْ فِي ثورةِ العشــرينَ 
الثانيــةِ، مُطالبــةً بِخروجِ قواتِــهِ الُمحتلةِ مِــنْ العراقِ، وَلكنّــهُ لازالَ يُصرُ عَلــى عُنجُهيتِهِ 

بِانتهاكِ سِيادةِ العراقِ، والاستخفافِ بِكرامةِ شعبه«.
وأضــاف أنْ »هذا الواقعَ الشــاذَ يَفــرضُ عَلى القوى الشــعبيّةِ وَالوطنيّــةِ الُمجاهدةِ 
مَســؤوليّةَ العَملِ الجــادِ وَالحازمِ لِطــردِ هذا العدوِ الُمتجبــرِ مِن أرضِ الُمقدســاتِ، وَمِنْ 
، الذي  ، والعَشــائريَّ ، والنُخبويَّ ، وَالالتفــافَ الجماهيريَّ المؤكــدِ أنَّ الواجبَ الشــرعيَّ
تَمخضَ عَنهُ إعلانُ ثَورةِ العشــرينَ الثانيةِ، وَموقفُ مَجلسِ النوابِ الداعمِ لإخراجِ قواتِ 
الاحتلالِ، والإمكاناتُ الكبيرةُ التي تَتمتعُ بِها القوى الجهاديّةِ، تُشكلُ بِمجموعِها دافِعًا 

قَويًا لِتَحقيقِ هذا الهَدفِ«.
وتابــع »ونَحــنُ فِي كتائــبِ حِزبِ اللــهِ وَبَعد أنْ وَضعنــا العدوَ الأمريكــيَّ فِي دائرةِ 
الاســتهدافِ نُؤكــدُ إنْ هَجماتِــهِ الخائبةِ فِي الأيــامِ الماضيّــةِ التي طَالــتْ )البو كمال( 
وَبَعدهــا جُرف النَصــرِ وَمَناطِق أخــرى، لَمْ تُصبْ أيا مِــنْ مُجاهِديّنا، وَلا حَتى سَــرايا 
الدِفاعِ الشَــعبيّ القَريبةِ مِنْ قَواطِعِنا بِفضلِ اللهِ، مَعَ حُزنِنا العَميقِ عَلى خَسارةِ ثُلةٍ مِنْ 
دوا بَعدَ اعتداءِ يَدِ الِحقدِ  أبناءِ الَجيشِ، وَالشُــرطةِ الاتحاديّةِ، وَالَمدنييَن، الّذينَ استُشــهِ

وَالَجريمةِ الأمريكيّةِ«.
واســتكمل: »لَقد تَجلتْ بَعــدَ العُدوانِ الأمريكيّ الأخيرِ حَالةُ الفَزعِ والإرباكِ الشَــديدِ 
، وَسوءَ التَقديرِ لَدى صانعِ  التي أصابَتْ قواتِهِ، وَانكَشــفَ ضَعفُ جِهازِهِ الاستِخباريِّ
، وَهذا مَا انعَكسَ بِشكلٍ لافتٍ عَلى طَبيعةِ عَملياتِهم البائِسةِ  القَرارِ العَســكريِّ الأمريكيَّ

وَنتائِجِها الفَاشِلةِ«.
واشار الى أنَّ »إصرارَ مُحورِ الشّرِ الأمريكيِّ عَلى الاستِمرارِ بِجرائِمهِ ضِد أبناءِ الَحشدِ 
وَالُمقاوَمةِ وَقادَتِهم، يَضعُ شَعبَنا الأبيَّ أمامَ خِيارِ الدِفاعِ عَنْ السِيادةِ وَالُمقدساتِ، بِأداءِ 
الواجبِ ضِدَ الُمحتلِ الُمتغطرسِ لِمنعِهِ مِنْ استهدافِ أبنائِهِ، مَا يَستوجِبُ ابتداءً مُواجهة 
ةِ بِحــقِ العراقييَن،  ةِ، لِلحدِ مِــنْ اعتِداءاتِــهِ الإجراميِّ انتهــاكاتِ العَــدو للأجــواءِ العراقيِّ

لِيزدادوا غَيضاً ورعباً، وَلتمتلأ قُلوبُ الشُرفاءِ سروراً واشتفاءً«.

اتفاق شيعي مرتقب على
 رئيس الحكومة العراقية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف رئيس كتلة »ســند« النيابية، أحمد الأسدي، أمس 
الأحد، إن اسم المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة سيتم الاعلان 

عنه »خلال الساعات المقبلة«، وسيقف معه الجميع.
وقال في »تغريدة« عبر »تويتر«،«خلال الســاعات المقبلة 
ستحســم اللجنــة الســباعية قراراها بخصــوص اختيار 
الشــخصية المناســبة لتشــكيل الحكومــة المؤقتــة ويرفع 

للمصادقة عليه بشكل نهائي«.
وأضاف أن »التحديات شــاخصة أمام الجميع، وتضييع 
الوقت ليس في صالح أحد«، لافتا إلى أن »هذه الليلة سيعلن 

اسم المكلف، وسنقف معه جميعا من أجل النجاح«.
وتابع: »للأســف، ما زالــت هناك جهات سياســية تفكر 
بعقلية مصالحها، ولا تفكر في مصلحة البلاد، وهذا الأمر على 

نية والكردية«. مستوى الكتل الشيعية والسُّ
وأكــد مصدر مقرب مــن »دولة القانــون«، بزعامة نوري 
المالكي، أن الائتلاف سيدعم حظوظ المرشح لرئاسة الوزراء 
نعيم الســهيل في حال حظي الأخير بموافقة غالبية اللجنة 
السباعية، الممثلة للقوى السياسية الشيعية لاختيار مرشح 

رئاسة الوزراء.
ويشــغل الســهيل منصب نائــب رئيس ديوان رئاســة 
الجمهورية، ويحظى بقبول أغلب القوى اسلياسية الشيعية. 

حسب المصدر.
وطالب عضو مجلس النــواب عن محافظة ديالى، رياض 
التميمي الكتل السياســية المعنية الاســراع بتسمية رئيس 

الوزراء الجديد وفق المدة الدستورية .
وقال في بيان صحافي إن »الاوضاع على مستوى العراق 
والعالم لاتحتمل اي تاخير في حســم الملفات المهمة وخاصة 
ملف اختيــار رئيس الــوزراء الجديــد الذي اصبــح ازمة 

سياسية تعكس عدم القدرة على حلها لحد الآن«.
وأضاف أن  »ما يمر به العالم بشكل عام من انتشاتر سريع 
لفيروس كورونا الوبائي الخطير تتطلب من الجميع التعاون 
من أجل إبعاد تأثيراته الســلبية عن بلدنا قدر المســتطاع«، 
مبينا أن »هذا الأمر لن يتم بشــكل واضح دون وجود حكومة 
جديدة يتفق عليها الجميع لانقاذ بلدنا وشعبنا من تداعيات 

هذا الوباء المستمرة«. 
وشــدد على »ضرورة أن يتحمل المعنيــن بملف اختيار 
رئيس الوزراء المســؤولية وعليهم الخجل من الشعب لتأخر 

الاختيار والذي هو نتاج للمناكفات السياسية«. 
كتلــة »بيارق الخيــر« البرلمانية، أشــارت إلــى »وجود 
أطراف سياسية تبحث تمديد فترة حكومة عادل عبد المهدي 
المستقيلة، مشيرة إلى أن »مثل تلك الخيارات بحال اعتمادها 

يعني استفزاز لا حدود له للشعب العراقي وتضحياته.«
وبينت أن »هناك معلومات تشير إلى رغبة بعض الاطراف 
السياســية ترشيح أســماء عليها علامات استفهام أو رفض 
جماهيري، أو بحــث خيار تمديد فترة الحكومة المســتقيلة 
وإعادة تدوير وجوه سابقة«، مبينة أن »جميع تلك الخيارات 
بحــال اعتمادها فهــذا معناه اطلاق رصاصــة الرحمة على 
العملية السياســية واســتفزاز لا حدود له للشعب العراقي 
وتضحياته التي قدمها طيلة الفترة الســابقة«. حسب موقع 

»السومرية نيوز«.
وأضافت، أن »المشــهد السياســي والاجتماعي والصحي 
والامني والاقتصــادي جميعها معقدة، وهنــاك تحديات لا 
حدود لها، بالتالي فان المنطق والحكمة يستوجب البحث عن 
شــخصية ذات قدرة اقتصادية لادارة الازمة وايجاد مخارج 
منطقية لها«، لافتــة إلى أن »هناك العديد من الشــخصيات 
ذات الخبرة بالمجال الاقتصــادي ومن الممكن إيكال المهمة لها 
ومنحها الصلاحيات الكافيــة لمواجهة الملفات الموجودة على 

الساحة بعيدا عن الإملاءات الحزبية الضيقة«.
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القاهرة ـ الخرطوم

  »القدس العربي« ـ وكالات: 

الســيادة  مجلس  رئيس  نائب  أعلن 
حمدان  محمــد  الســوداني،  الانتقالي 
دقلو »حميدتــي«، أمس الأحد، أن بلاده 
ســتكون وســيطا بين مصــر وإثيوبيا 
لتقريب وجهات النظر والوصول لاتفاق 

بشأن سد النهضة.
كلام »حميدتــي« جاء عقب مباحثات 
مــع الرئيــس المصــري، عبــد الفتاح 
ناقش  الأحــد،  القاهرة،  في  السيســي 
إلى موضوع ســد  الطرفان فيها إضافة 
النهضــة »العلاقات الثنائيــة، وقضايا 

الهجرة غير النظامية«. 
ويعرب مصريون عن اســتيائهم مما 
يقولــون إنه دعــم ســوداني لإثيوبيا 
في ملف الســد، بينما تقــول الخرطوم 
إنها تبحث عــن مصالحها دون الإضرار 
بمصالــح القاهــرة، التــي تتخوف من 
تأثير ســلبي محتمل على تدفق حصتها 

السنوية من مياه نهر النيل.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس السيادة 
الســوداني، في بيان، أن اللقاء حضره 
مدير المخابرات العامة السوداني، جمال 
عبد المجيد، وبحــث »العلاقات الثنائية 
بين البلدين وســبل دعمهــا وتعزيزها، 
بما يحقــق المصالح المشــتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين«.
أيضًــا  اللقــاء بحــث  أن  وأضــاف 
»العلاقــات الاســتراتيجية، وقضايــا 
الهجرة غير النظامية، وجهود الحكومة 

السودانية لاستكمال إحلال السلام«.
وإحــال الســام وتحســن الأداء 
الاقتصــادي هما أحد أبــرز الملفات على 
طاولة حكومة عبــد الله حمدوك، وهي 
أول حكومة في الســودان منذ أن عزلت 
قيــادة الجيش، في 11 أبريل/ نيســان 
الماضي، عمر البشير من الرئاسة )1989ـ 
2019(؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية 

مناهضة لحكمه.
ســودانية  إعلامية  تقارير  وذكــرت 
أن مباحثات »حميدتي« مع المســؤولين 
المصريــن تركــزت علــى ملــف ســد 
»النهضة« الإثيوبي )قيد الإنشــاء على 
أمنية  إلى ملفــات  النيــل(، إضافة  نهر 

واقتصادية مشتركة.
بياناً  المصريــة  الرئاســة  وأصدرت 
حول الزيارة جاء فيه »استقبل الرئيس 
عبد الفتاح السيســي الفريق أول محمد 
حمدان دقلــو حميدتــي، النائب الأول 
لرئيس مجلس الســيادة الســوداني، 
وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس 

المخابرات العامة«.
باســم  الرســمي  المتحدث  وصــرح 
رحب  »السيسي  بأن  الجمهورية  رئاسة 
بالفريــق أول حميدتــي فــي القاهرة، 

طالبــاً نقــل تحياته إلى أخيــه الفريق 
أول ركــن عبد الفتــاح البرهان، رئيس 
مجلس الســيادة الســوداني، ومؤكداً 
أن سياســة مصر دائماً ما كانت ســنداً 
ودعماً للســودان، خاصةً خلال المرحلة 
الانتقاليــة الحساســة الراهنــة، أخذاً 
الاســتراتيجية  المصلحة  الاعتبــار  في 
المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين«.

أول  الفريــق  »نقــل  البيان  ووفــق 
الفريــق أول ركن عبد  حميدتي تحيات 
مشيداً  السيســي،  إلى  البرهان  الفتاح 
بالمســاندة المصرية الصادقة والحثيثة 
للحفاظ على سلامة واستقرار السودان 
في ظل المنعطف التاريخــي الهام الذي 

يمر به«.
كمــا أعــرب »النائــب الأول لرئيس 
تقدير  عن  الســوداني  السيادة  مجلس 
بلاده للــدور الفاعل لمصر فــي المنطقة 

والقارة«.
وقد شهد اللقاء »التوافق حول مجمل 
القضايــا الإقليمية، كما تم اســتعراض 
تطورات ملف ســد النهضة في ضوء ما 
المفاوضات في واشنطن من  إليه  انتهت 
اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى 

من قبل مصر«.
وذكرت »ســونا« أن حميدتي »التقى 
في مقــر إقامتــه فــي القاهرة مســاء 
في  السودانية  الجالية  من  وفدا  السبت 

جمهورية مصر العربية«.

السفارة  بأعمال  »القائم  أن  وأضافت 
خالد  الســفير  مصــر  في  الســودانية 
ابراهيم الشيخ قال في تصريح صحافي 
إن حميدتــي أبلغ وفــد الجالية بانتهاء 
مشــكلة العالقين في مصــر بعد صدور 

قرار بفتح الحدود والمعابر البرية«.
وتأتي زيارة »حميدتي« إلى القاهرة، 
بعد أســبوع من محاولة اغتيال رئيس 
الله  الحكومة الانتقالية السودانية عبد 
لا  التي  الخرطوم،  العاصمة  في  حمدوك 

تزال التحقيقات جارية بحقها.
وتأتي أيضا عقب زيارة قام بها مدير 
المخابــرات المصريــة عبــاس كامل إلى 
مارس/آذار   9 فــي  الخرطوم،  العاصمة 
الجاري، التقى خلالها حميدتي، ورئيس 

مجلس الســيادة الانتقالي الفريق أول 
ركن عبد الفتاح البرهان.

كامــل زار الخرطوم كذلــك في اليوم 
نفســه الذي جرت فيه محاولة اغتيال 

حمدوك.

ناقش الطرفان »العلاقات الثنائية وقضايا الهجرة غير النظامية«

»حميدتي« بعد لقاء السيسي: السودان سيكون 
وسيطا بين مصر وإثيوبيا بخصوص سدّ النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو )حميدتي( في القاهرة

السودان يجمد المحاكم 
بسبب »كورونا« ويستقبل 
باخرة أعادتها السعودية

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: أعلنــت 
الســلطات الســودانية، أمــس الأحــد، 
تعليق العمل جزئيا في المحاكم المدنية، 
احتــرازي  كإجــراء  أســبوعين،  لمــدة 
لمنع انتشــار فيــروس »كورونــا«، فيما 
ركاب  متنهــا  علــى  باخــرة  اســتقبلت 
ســودانيون، بعد أن رفضت السعودية 

السماح لها بالدخول.
وقال رئيس القضــاء، نعمات محمد 
عبد الله، في بيان، إنه تقرر تعليق العمل 
جزئيًا في المحاكم المدنية )الابتدائية(، 
مع استمرار قبول مذكرات الاستئناف 
المرفوعة أمــام المحكمــة العامة.وكذلك 
الأحــوال  بمحاكــم  العمــل  تعليــق 
أن  علــى  )الابتدائيــة(،  الشــخصية 
والقضايــا  التنفيــذات  نظــر  يُســتثنى 
المتعلقــة بالنفقــات، وقبــول مذكــرات 

الاستئناف أمام المحكمة العامة.
كمــا أعلنــت الخارجية الســودانية، 
في بيــان، إيقــاف المعامــات الخاصة 
بتوثيق المســتندات والشهادات، بداية 
مــن الثلاثــاء وحتى إشــعار آخــر، مع 
النظــر في أوضــاع أصحــاب الحالات 

الطارئة.
والجمعة، أعلنت السلطات اكتشاف 
أول إصابة بالفيروس ووفاة صاحبها.
إغــاق  الســبت،  الســودان،  وقــرر 
جميع المؤسســات التعليمية لمدة شهر، 

ومنع التجمعات العامة.
ســواكن  مينــاء  وصلــت  والأحــد، 
شــرقي الســودان، باخرة علــى متنها 
رفضــت  أن  بعــد  ســودانيون،  ركاب 
بالدخــول،  لهــا  الســماح  الســعودية 

كإجراء احترازي ضد الفيروس.
وأعلنــت الصحــة الســودانية، فــي 
الصحيــة  الإجــراءات  اكتمــال  بيــان، 
لاســتقبال الباخرة، حيث سيتم إجراء 

الكشف على الركاب.
والخميس، أعلن السودان عن إغلاق 
المعابــر الحدودية مع جارته الشــمالية 
مصــر، ومنع دخــول مواطنــي 8 دول، 

بينها مصر.
وبحثت السلطات السودانية، الأحد، 
أوضاع العالقين في معبرين حدوديين 
آلاف   3 عددهــم  والبالــغ  مصــر،  مــع 
شــخص، وإمكانية دخولهم الســودان 
وإيوائهــم فــي مواقــع داخــل الولايــة 

الشمالية المتاخمة للحدود المصرية.
وذكــرت الوكالة الســودانية للأنباء 
)ســونا( أن عضــو مجلــس الســيادة 
ســليمان،  الفكــي  محمــد  الانتقالــي، 
الشــمالية،  الولايــة  حاكــم  يرافقــه 
تفقــد أوضــاع المواطنــن علــى معبري 

»أشكيت« و»أرقين«.
الأحــد، أصــاب »كورونــا«  وحتــى 
مــا يزيــد علــى 162 ألفًا فــي 156 دولة 
وإقليمــا، توفي منهم أكثــر من 6 آلاف، 
أغلبهــم فــي الصــن وإيطاليــا وإيران 

‎.وإسبانيا
وأجبر انتشــار الفيروس على نطاق 
عالمي دولاعديــدة على إغلاق حدودها، 
وإلغــاء  الجويــة،  الرحــات  ووقــف 
فعاليات عديدة، ومنــع التجمعات، بما 

فيها الصلوات الجماعية.

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

دشــن نشــطاء مصريون حملة بعنــوان »حملة دعم 
الإنســان الســجين«، رفعوا فيهــا 10 مطالب للســلطات 
المصرية بشــأن أوضاع الســجناء في ظل مواجهة العالم 

فيروس »كورونا«.
وحسب بيان صدر عن الحملة »مع التخوف من انتشار 
الفيروس في الأماكن المزدحمــة غير المتبعة فيها إجراءات 
الصحة العامة، فإن على الســلطات المصريــة، النظر في 
قانون الحبــس الاحتياطي للحد من وجود آلاف المواطنين 
رهن الحبس الاحتياطي لمدد طويلة تجاوز بعضها الحدود 
القصوى المقررة قانونا وهي عامان، ما يســفر عن تكدس 

في السجون وجعلها بيئة خصبة للأمراض«.
وطالبت  بـ»ملاءمــة الزنازين للحد الأدنى للمواصفات 
فيما يخص المساحة والإضاءة والتهوية، وتقديم الرعاية 
الصحية الملائمة للسجناء ونقل المرضى منهم للمستشفيات 
المتخصصة واســتلام التقارير الطبيــة ومتابعتها من قبل 
أطباء الســجن ووزارة الصحة، والسماح بدخول الأدوية 

و الملابس والمراوح والملاءات والوسائد«.  
وتضمنت المطالب »الســماح بتريض الســجناء يوميا 
وتعرضهم للشــمس والســماح لهم بممارســة الرياضة، 
واقتصــار أحكام المراقبة الشــرطية وإجــراءات التدابير 
الاحترازية على البقاء في المنزل وعدم الحاجة إلى الذهاب 

للأقسام والبقاء فيها لساعات«. 
كمــا طالبت بـ»إجراء مســح صحي للســجون خاصة 
السجون التي استضافت أجانب في فترة انتشار الفيروس 
في العالم، وإصدار عفو صحي للحالات صاحبة الأمراض 
المزمنة وذات المناعة الضعيفة التي ممكن أن يتفشــى فيها 
المرض سريعا، إضافة العمل على التهوية الجيدة لسيارات 
الترحيلات وعــدم تكدس الســجناء بها، وبــث الثقافة 
الصحية اللازمة للنزلاء عن مرض كورونا الجديد وكيفية 

الوقاية منه، بما يضمن سلامتهم«.
»التنســيقية المصرية للحقوق والحريات« وهي منظمة 
حقوقية مســتقلة، قالت في بيان، إن »عددا من المحتجزين 
فــي ســجن 430 وادي النطرون كتبوا اســتغاثة بشــأن 

فيروس كورونا«.
وجاء نص الاســتغاثة، حسب بيان التنســيقية: »أن 

»الزنزانة مقاس طول 5 مترات وعرض 3 أمتار ونصف المتر 
مع وجود 5 فتحات ضئيلة للتهوية مغطاة بشــبك حديدي 
ضيق المســام، ويقبع في هذه الغرفة نحــو 20 فردا بواقع 
مساحة 35 ســنتيمترا لكل فرد، والعنبر مقسم على أربعة 
أجزاء، كل جزء يوجد به 5 غرف بواقع مئة فرد في مساحة 

لا تتعدى 20 مترا في الربع الواحد ».
أمــا الطعام »فيأتي مطبوخا لا نعلم مصدره، ما يســهل 
انتشار الفيروس، والتهوية الخارجية تكون داخل العنبر 
بعدد 4 ســاعات حيث يتجمع في هذا المكان الضيق كل 100 

فرد، ما يؤدي لزيادة فرصة الإصابة بهذا الفيروس«.
وطالبــوا، وفــق التنســيقية »بالإفراج الفــوري عن 
جميع المعتقلين السياســيين، وتخفيــض أعداد الأفراد في 
الزنازين إلــى 10 أفراد بدلا من 20 فــردا لحين اتخاذ قرار 
الإفراج، وزيادة ســاعات التريض من 4 ســاعات إلى 10 
ساعات يوميا وفتح التهوية في أيام الإجازات الأسبوعية 
والموســمية لحين الإفراج عنهم، وتوفير غرف عزل وحجر 
طبي آدمية، وتوفير الكمامــات والأدوات اللازمة للوقاية 

وتعقيم الغرف«.
وقرر عدد من أسر سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا، 
إرســال برقيات للنائب العام للمطالبــة الفورية بالإفراج 
عن المعتقلين نظرا لزيادة معدلات انتشار فيروس كورونا 

حول العالم وإصابة الآلاف به.
وجاء فــي نــص البرقية: »فــي ظل انتشــار فيروس 
كورونا على مســتوى العالم، وتصنيــف منظمة الصحة 
العالميــة للفيروس وباء عالميــا، واحتمالية إصابة العديد 
بالفيروس، وخطورة انتشــاره، وما قد ينتج عن الإصابة 
به من كارثة إنسانية يصعُب تداركها، نناشدكم باستصدار 
أوامركــم بالإفــراج الفــوري، مع اتخــاذ كافــة التدابير 

والإجراءات القانونية اللازمة«.
ودشن نشطاء سياسيون وصحافيون وأقارب معتقلين 
هاشــتاغات تنوعت بــن »فيه وباء خرّجوا الســجناء«، 

و»أطلقوا سراح سجناء الرأي«.
وطالــب أحمد الســيد النجــار، رئيس مجلــس إدارة 
مؤسسة الأهرام الأسبق، بالإفراج عن المعارضين السلميين 

بسبب انتشار »كورونا«.
وكتب النجار في حســابه على »فيســبوك«: »في هذه 
اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى 

الآن ويكون أكثــر فعالية في الأماكن المغلقــة وعلى كبار 
الســن بالذات، آمل أن تقدم الدولة على مبادرة بالإفراج 
عن كل مــن تم تقييد حريتهم من السياســيين المعارضين 
الســلميين وكلهم قامات وطنية وإنســانية تشــرف بها 

مصر«.
واختتــم النجــار: »عندي أمــل أن تفــرج الدولة عن 
المعارضين الســلميين وتستدعيهم من منازلهم للتحقيق أو 
المحاكمة بغض النظر عن موقفي منها، فهم بعض من أجمل 
أبناء هذه الأمة ويســتحقون ذلك، أما زياد العليمي نائب 
الشعب ســابقا والقانوني والسياسي النبيل فكلي ثقة أنه 
الأجدر بالحرية وســوف ينصفه ميزان الحق وهو عنوان 
جميــل له على مدار عمــره الذي كرســه للدفاع عن الحق 

والوطن والناس وكل ما هو إنساني وجميل«.
وكتبت الصحافية إكرام يوســف، والدة العليمي: »إذا 
كان يهمكم أمر الوطن وســامته، خففوا زحام السجون، 
أفرجوا عن ســجناء الــرأي المحبوســن احتياطيا تحت 
التحقيق ويجري احتجازهم منذ فترة دون أن تجدوا تهمة 

لتلصقوها بهم«.
وطالبت يوسف عبر حسابها على »فيسبوك« بـ»الإفراج 
عن سجناء الرأي المحكوم عليهم بسبب آرائهم، ولم يثبت 
ضدهــم القيام بأعمال عنف أو حمل ســاح، والســجناء 

الجنائيين الذين لا يمثل خروجهم خطرا على المجتمع«.
التأسيس،  كذلك، طالب حزب »العيش والحرية« تحت 

بالإفراج عن المعارضين السياسيين.
وقال الحــزب في بيــان: »لقد أصبح مؤكــدا أن العالم 
يواجه وباء صعبا، ألا وهو فيروس كورونا المستجد، الذي 
ينتشــر بســرعة تتجاوز القدرات الطبية للدول الكبرى، 
وأن ملايين البشــر باتوا مهدديــن بالإصابة وعدم القدرة 
على تلقي رعاية جيدة تمكنهم مــن التعافي. وإذا كان هذا 
هو لسان حال البيانات المتتالية لحكومات الدول المتقدمة، 
فــإن دول العالم النامي تواجه تحديــا أكبر نتيجة ضعف 
الإمكانيات المادية والفنية وعدم الجاهزية للتعامل مع هذا 

الاختبار الصعب«.
وتابع: »نؤكد أن الشفافية في الداخل والتعاون الأممي 
هما مفاتيح التعامل الفعال مع محنة الوباء، وعلى قناعتنا 
بأن الإنسانية قادرة علي تجاوز المحنة بشكل سريع. فكلما 
تحركت الإنســانية على قدمــي العلــم والتضامن، كانت 

المواجهة أكثر كفاءة وفتحت محنــة الوباء الطريق لعالم 
أفضل«.

ورأى أن »الصراعــات السياســية والتقديرات الأمنية 
غير قادرة على التعامل مع الموقف الصعب، وأنه آن الأوان 
لاتخاذ قرارات حاسمة والتحلي بالمسؤولية عن مواطنين 
معارضين تم احتجازهم في الســجون بســبب آرائهم في 
ظروف قد تكون ملائمة لانتشار الوباء مع غياب أي قدرات 
صحية للتعامل مع احتمالية تفشــي المرض في السجون. 
فقد أصبح مطلب الإفراج عن كل ســجناء الرأي سواء من 
المحبوســن احتياطيا أو المحكوم عليهم وكبار السن ومن 
قضوا نصف المدة من الجنائيين المحبوســن في مخالفات 
بســيطة، واســتخدام كافة الآليات والرخــص القانونية 
المتاحــة لتخفيــف التكدس في الســجون مطلبــا وطنيا 
وإنسانيا يجب أن يتبناه كل عاقل ومسؤول، بالإضافة إلى 
تطبيق إجراءات صحية وقائية في كل أماكن الاحتجاز من 

سجون وأقسام«.
واختتــم بيانه بأن »علــى الدولة المصريــة أن تتحمل 
مســؤوليتها تجــاه كل المواطنين خصوصا هــؤلاء الذين 

سلبت حرياتهم بدون وجه حق«.
وكانت 4 منظمــات حقوقية طالبــت الحكومة المصرية 
في بيان مشــترك، بضرورة »اتخاذ التدابير اللازمة نحو 
تجنب إصابة المحتجزين بفيــروس كورونا، أو ما قد يُهدد 
المجتمع المصري في حالة انتشــاره خارج السجون ومقار 

وأماكن الاحتجاز«.
ودعت »الأجهزة الرســمية في الحكومــة المصرية، إلى 
الإفــراج الفوري عن المســجونين والمحتجزيــن، واتخاذ 
التدابير القانونيــة المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

الجنائية«.
ووقــع على البيــان كل من: مؤسســة عدالــة لحقوق 
الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام 
الدولية لحماية حقوق الإنســان، ومنظمة هيومن رايتس 

مونيتور.
ودعــت المنظمات إلــى »إخلاء الســبيل مــع التدابير 
القضائيــة بالإقامــة الجبرية، وإخلاء الســبيل مع وضع 
الأسماء على قوائم المنع من السفر«. وطالبت كل المنظمات 
الحقوقية الدولية والمحلية ونشطاء حقوق الإنسان بتبني 

»هذه المطالب من أجل الوقاية من هذا الفيروس الُمدمر«.

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من  تامر هنداوي:

قالت هيئة كبار علماء المسلمين برئاسة أحمد 
الطيب شــيخ الأزهر، إنه يجــوز تعطيل صلاة 

الجمعة والجماعات لمواجهة فيروس »كورونا«.
وقالت الهيئة في منشــور على صفحتها على 
»الفيســبوك« حمل عنوان »بيــان للناس«، إنه 
» في«ضوء ما تســفر عنــه التقاريــر الصحية 
المتتابعة من ســرعة انتشــار فيــروس كورونا 
لــه إلى وباء عالمي، ومــع تواتر المعلومات  وتحوُّ
الطبية من أن الخطــر الحقيقي للفيروس هو في 
ســهولة وسرعة انتشــاره، وأن المصاب به قد لا 
تظهر عليه أعراضه، ولا يَعْلم أنه مصاب به، وهو 

بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه«. 
وأضافــت: »لما كان من أعظم مقاصد شــريعة 
الإسلام حفظُ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل 
الأخطار والأضرار، فإنَّ هيئة كبار العلماء انطلاقًا 
من مســؤوليتها الشــرعية تحيط المسؤولين في 
كافة الأرجاء علمًا بأنه يجوز شرعًا إيقاف الُجمَعِ 
ي الفيروس  والجماعات في البلاد؛ خوفًا من تفشِّ

وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد«.
ن وجوبًــا على المرضى وكبار  وتابعت: »يتعيَّ
الســن البقاء في منازلهم، والالتزام بالإجراءات 
الاحترازية التي تُعلن عنها الســلطات المختصة 
فــي كل دولة، وعــدم الخروج لصــاة الجمعة 
ــا، وثبت من  أو الجماعــة؛ بعــد مــا تقــرر طبيًّ
به  الإحصاءات الرسمية انتشار هذا المرض وتسبُّ
في وفيات الكثيرين في العالم، ويكفي في تقدير 
خطر هذا الوباء غلبة الظن والشــواهد: كارتفاع 
وتطور  العــدوى،  واحتمــال  المصابين،  نســبة 

الفيروس«. 

وزادت: »يجب على المسؤولين في كل دولةٍ بذل 
كل الجهود الممكنة، واتخاذ الأساليب الاحترازية 
والوقائية لمنع انتشــار الفيروس؛ فالمحققون من 
ــعَ القريبَ كالواقع،  العلماء اتفقوا على أنَّ المتوقَّ
وأن ما يقاربُ الشــيءَ يأخذُ حكمَــه، وأنَّ صحة 
الأبدان من أعظم المقاصد والأهداف في الشريعة 

الإسلامية«.
صلاة  تعطيل  ة  مشــروعيَّ على  الهيئة  ودللت 

لانتشــار  تلافيًا  وإيقافهما؛  والجماعات  الجمعة 
الوباء: بما روي في الصحيحين: »أن عَبْدَ اللهِ بْنَ 
نِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ  اسٍ قال لِمُؤَذِّ عَبَّ
لَاةِ،  دًا رَسُــولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ حَيّ عَلَى الصَّ أَنَّ مُحَمَّ
نْكَرُوا،  اسَ اسْــتَ النَّ فَكَأَنَّ  بُيُوتِكُمْ،  وا فِي  قُلْ: صَلُّ
ــي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ،  قَالَ: فَعَلَــهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّ
يِن  فَتَمْشُــونَ فِي الطِّ أُحْرِجَكُمْ،  أَنْ  كَرِهْــتُ  ي  وَإِنِّ

حَضِ«. وَالدَّ

بترك  الأمــر  على  »الحديــث  أن  وأوضحــت 
الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، 
ة  ولا شــك أن خطــر الفيــروس أعظم من مشــقَّ
ص بترك صلاة  الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخُّ
الجمعة في المســاجد عند حلول الوباء، ووقوعه 
م بــه عقلاوفقهًــا، والبديل  أمر شــرعي ومُســلَّ
الشــرعي عنها أربع ركعات ظهرًا في البيوت، أو 

في أي مكان غير مزدحم«. 

كذلك قالت وزارة الأوقاف إنها »قررت تعليق 
العمل بجميــع دور المناســبات التابعة للوزارة 
وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين 
إشعار آخر، وغلق كافة الأضرحة لمدة أسبوعين«.

 ودعت إلى »قصر العزاء على مراســم تشييع 
الجنازة دون إقامة السرادقات، انطلاقا من الفهم 
لفقه النوازل والتخفف من جميع التجمعات غير 
الضرورية«. كما دعت »إلى قصر الدعوة في إقامة 
الأفراح على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص 
إذا لزم الأمر، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على 
كل هذه المظاهر، ودرء المفســدة مقــدم على كل 

ذلك«.
وأصدر المجلس المصــري الأعلى للقضاء قرارًا 
بتعليق العمــل بالمحاكم 15 يوما ابتداء من اليوم 
الإثنين بسبب »كورونا« حفاظًا على العاملين من 

انتشار الفيروس.
وقال نادي القضاة »تم التنســيق بين رؤساء 
الهيئــات القضائيــة، نظــرًا للظــروف الراهنة 
التي تمر بها البلاد لمواجهــة فيروس كورونا، لما 
كانت المحاكم بأنواعهــا تتواجد بها أعداد كبيرة 
من المواطنــن على مســتوى الجمهورية، جرى 
التنســيق لتأجيل كافة الدعــاوى المنظورة أمام 
المحاكم بأنواعها خلال هذا الأســبوع، والأسبوع 

المقبل«.
وأعلنــت وزارة الصحــة المصرية، الســبت، 
ارتفاع عدد حــالات المصابين بفيروس »كورونا« 

إلى 110، بينهم 21 حالة تم شفاؤها.
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة والسكان 
المصرية، خالد مجاهد، إن إجمالي عدد المصابين 
الذين تم تســجيلهم في مصــر بفيروس كورونا 
المســتجد حتى الســبت، هــو 110 حــالات، من 
ضمنهــم 21 حالــة تم شــفاؤها وخرجــت من 
مستشــفى العــزل، بالإضافة إلــى حالتي وفاة 

)لمصرية وألماني(.

مصر: دعوات للإفراج عن المعارضين تحسباً لخطر »كورونا« 

الأوقاف تغلق الأضرحة وتمنع سرادقات العزاء... وتعليق العمل بالمحاكم

الأزهر يجيز إيقاف صلوات الجمعة والجماعة خوفا من تفشي الفيروس

إجراءات فحص لمواطن مصري قرب جامعة القاهرة
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دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

 يبــدو أن »اتفــاق موســكو« بخصوص إدلــب والذي تم إنجــازه خلال 
قمة روســية – تركية في موســكو في 5 آذار/ مارس الجاري تلقى ضربة 
أمس حيث أشــارت موسكو إلى اختصار مســار الدورية المشتركة الأولى 
مع القوات التركية في إدلب بسبب ما وصفته باستفزازات »إرهابية« بعد 
إشارات عن صمود اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب شمال غربي سوريا، 
على يد الرئيسين التركي والروسي، للأسبوع الثاني على التوالي، ونجاح 

الطرفين في تجنب مواجهة عسكرية مباشرة، وترسيخ التهدئة شمالًا.
وكانت كل من أنقرة وموسكو أعلنت الأحد، تسيير أول دورية مشتركة 
علــى الطريق الدولــي »إم 4« الرابط بين حلب واللاذقية عبــر إدلب، تنفيذاً 
للاتفاق المشــترك، الــذي يقضي فــي أحد بنــوده تفعيل الطريــق الدولي 
ذي الأهمية الاســتراتيجية، والذي يصل الســاحل الســوري بمدينة حلب 

اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على 
»تويتر« إن »القوات التركية والروســية ســيرتا الدورية المشــتركة الأولى 

على طريق إم 4 بمحافظة إدلب شمال سوريا في إطار اتفاق موسكو.
من جهتهــا، أعلنــت وزارة الدفاع الروســية اختصار مســار الدوريات 
الروســية التركية المشــتركة في إدلــب خوفاً من أي هجوم مســلح، وجاء 
فــي بيــان وزارة الدفاع الروســية، الأحد »تم تقليص مســار خط تســيير 
الدوريات المشتركة بسبب الاستفزازات، التي كانت تخطط لها المجموعات 
الإجرامية، وحاول الإرهابيون اســتخدام المدنيين كـ«دورع بشــرية«، بما 

في ذلك النساء والأطفال«.
وتابــع البيان: »لمنع هذه الحوادث، التي يمكن أن تودي بحياة الســكان 
المحليــن، تم اتخاذ قرار من قبل المركز الروســي - التركي المشــترك حول 
تقليص مسار خط تســيير الدوريات المشــتركة«. وأكدت الدفاع الروسية 
في بيان، أنه تم منح تركيــا وقتاً إضافياً من أجل اتخاذ إجراءات لتصفية 
المجموعات المصنفة امنياً وتوفير أمن تسيير الدوريات المشتركة الروسية 

- التركية على خط إم 4.
فــي غضون ذلك، قالــت مصادر محليــة ان القوات التركية والروســية 
فشــلت في تفعيل أعمال الدورية الأولى، بســبب اعتصام الأهالي وتهديد 
مجموعة مســلحة يرجح ارتباطها بتنظيم »الدولة« للدورية. وقال المرصد 
الســوري لحقوق الإنسان، إن القوات الروســية ونظيرتها التركية فشلت 
في تسيير أولى الدوريات المشتركة بين الطرفين على اتوستراد اللاذقية – 
حلب الدولي، وفقاً لاتفاق »بوتين – أردوغان«، حيث »انطلقت الدورية من 
بلدة ســراقب شــرق إدلب ووصلت إلى بلدة النيرب لتعود مجدداً وتنتهي 
الدوريــة، بينما كان مــن المفترض أن تتابع الدوريــة طريقها لأماكن أخرى 
علــى طريق الـــ»إم 4« إلا أن اعتصــام الأهالي وتهديــد مجموعات جهادية 

للدورية حال دون ذلك«.
وحســب المصدر فإن المدنيين يواصلون الاعتصامات على أوتوســتراد 
اللاذقيــة – حلــب الدولي، حيث جــرى قطع الطريق بالإطــارات المطاطية، 
لإعاقــة ســير الدوريــة الروســية – التركية المشــتركة، واعتصــم الأهالي 
عند جســر أريحا الواقع علــى طريق اللاذقية – حلــب الدولي، وأقدم عدد 
مــن المعتصمين على قطــع الطريق الدولي حلب – اللاذقية من جهة جســر 
أريحا عبر حرق إطــارات، تزامن ذلك مع مجيء دورية تركية تحوي آليات 
لإزالة الســواتر الترابية تمهيداً لفتح الأوتوســتراد الدولي. وســجّل وقف 
إطــاق النار في إدلب الــذي تم التوصل إليه خلال قمة الرئيســن التركي 
والروسي، صموده للأسبوع الثاني على التوالي، بالتزامن مع مفاوضات 
مستمرة بين وزارتي الدفاع التركية والروسية حول الآلية التنفيذية، وتدلّ 
المعطيات بحســب ما يقول الخبير السياسي عبيدة فارس، على أن التفاهم 
الذي جرى إنجازه خلال قمة موســكو هو إطار عام غيــر تفصيلي، أرادت 

من خلاله كل من روســيا وتركيا خفــض التوتر في إدلب وتجنب الانزلاق 
لمواجهة عسكرية، في حين أن المفاوضات ستستمر بين الوفد المتخصصة 

لاستكمال التفاصيل في حال النجاح باجتياز المرحلة الأولى.
ويمكــن تلخيص نتائج المحادثــات الأولية بين تركيا وروســيا بالنقاط 
التاليــة، الاتفــاق على الحفــاظ على وقف إطــاق النار في إدلــب، لإتاحة 
المجــال أمام الجهود الدبلوماســية، وتســيير دوريات مشــتركة بين بلدة 
ترنبــة قرب ســراقب ومدينة أريحا غرب محافظة إدلب، وانشــاء ممر آمن 
علــى جانبــي الطريق »ام 4« فــي المنطقة الممتدة من ترنبــة حتى أريحا، مع 
إبعــاد الســاح الثقيل عــن جانبي الطريق علــى طول المرر الآمــن، وبعمق 
مقــداره 6 كيلومتــرات مــن الجهــة الجنوبيــة و6 كيلومتــرات مــن الجهة 
الشــمالية. ورجح مرجحا في حديثه للقــدس العربي، الى عدم توافق على 
إنشــاء روســيا لنقاط مراقبة على جانبي الممر الآمن، او انسحاب فصائل 
المعارضــة من الجهة الجنوبيــة لطريق »ام 4« وإنما فقــط ابتعاد الفصائل 

المتطرفة عن جانبي الممر الآمن.
وقال  لا توجد حتى اللحظة موافقة روســية على انسحاب قوات النظام 
الســوري من المناطق التي دخلتهــا مؤخرا، متوقعا أن يكــون مآل التفاهم 
ضمــن أحد الســيناريوهات التالية، نجاح تنفيذ المرحلــة الأولى والانتقال 
لنقاش باقي النقاط الخلافية، مثل توســيع مساحة الممر الآمن على طريق 
»ام 4« حتى يتم فتح الطريق بالكامل، وآلية الإشــراف على عمل طريق »ام 
5«، ومســتقبل نقاط المراقبة التركية، وكيفية تســهيل عودة النازحين إلى 

مناطقهم.
او العــودة الــى التصعيد، حيــث رجح المتحــدث أيضا »عــدم التوصل 
لحلول تحقــق المصالح الأمنية للأطــراف، وبالتالي عــودة التصعيد، وقد 
يدفع التصعيــد تركيا إلى التدخل مجدداً من أجل فرض وقف إطلاق النار 
بالقوة فــي حال كانت قوات النظام الســوري هي المبــادرة لخرق الهدنة، 
لكن تدخلها ســيكون محل شــك في حال أن الخرق كان من طرف فصائل 
المعارضــة الســورية« مضيفــا ســيناريو أخير يتحــدث عن تجديــد تركيا 
لعمليتها العسكرية الهادفة لإعادة النظام السوري لحدود سوتشي، ولكن 
تحقق هذا الســيناريو يشترط  بحســب فارس إما ضمان حياد روسيا، أو 
إنجاز تفاهم مع أمريكا تضمن تركيا من خلاله الحصول على دعم حقيقي.

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

عقب أسابيع من التصعيد العسكري الذي وصل إلى مرحل خطيرة وغير 
مســبوقة في محافظة إدلب شمالي ســوريا، والذي كاد يؤدي إلى مواجهة 
عسكرية روســية - تركية مباشــرة، توصلت أنقرة وموسكو في الخامس 
من آذار/مارس الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المحافظة، ساهم في 
خفض التصعيد وإبعاد شــبح المواجهة العسكرية الأكبر في المرحلة الحالية 

كحدٍ أدنى.
لكن مــا جرى في موســكو، يمكن اعتبــاره اتفاقاً على إنقــاذ العلاقات 
التركية - الروســية ومنع انجرارها إلى مواجهة عسكرية خطيرة لا يريدها 
كلا البلديــن، أكثر منه اتفاقاً تفصيلًا حول مســتقبل إدلب، وهو ما يفســر 
عدم الاتفاق على أي تفاصيل تتعلق بخطوط الاشــتباك وأوضاع النازحين 
ومســتقبل »هيئة تحرير الشام« وغيرها الكثير من التفاصيل المهمة. فاتفاق 
موســكو الذي رســخ وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في المحافظة، تلته مباحثات 
تفصيلية في العاصمة أنقرة استمرت لعدة أيام بين العسكريين من البلدين، 
وانحصرت هذه المباحثات بدرجة أساسية بتثبيت خطوط الاشتباك الحالية 
والتفاصيل الإجرائية لتسيير الدوريات التركية الروسية في المنطقة العازلة 

على الطريق الدولي ام 4.
كل ما سبق لا يمكن اعتباره على الإطلاق وقف إطلاق ثابتاً أو اتفاقاً نهائياً 
حول مســتقبل الأوضاع في محافظة إدلب، وتبقى الأمور قابلة للانفجار في 
أي وقت في ظل اســتمرار النظام والمليشــيات الإيرانية بحشــد قواتها في 
محيط إدلــب، ومواصلة الجيش التركي إرســال مزيد مــن التعزيزات إلى 
داخل المحافظة، على أن يبقــى كل ذلك مرهوناً بمدى نجاح الجانبين التركي 

والروسي في التوصل لاتفاق نهائي حول مستقبل الأوضاع في إدلب.

مستقبل المواجهة

فمنذ انهيار وقــف إطلاق النار الســابق، واندلاع المواجهة العســكرية 
الأخيرة، جــرت مباحثات على المســتويات كافة بين تركيا وروســيا حول 
مستقبل المحافظة، لكن الطرفين فشلا مراراً وتكراراً في التوصل لهذا الاتفاق 
في ظل التباعد الكبير جداً في رؤية الطرفين لهذا الحل. فبينما ترى روسيا أن 
»النظام السوري له كامل الحق في السيطرة على كافة الأراضي السورية«، 
وبالتالي تدعم موسكو سيطرة النظام على كامل إدلب مهما كلف الثمن، تريد 

تركيا تثبيت إدلب أو ما تبقى منها كمنطقة آمنة تتمتع بوقف إطلاق نار ثابت 
ومتين على المدى المتوسط إلى حين »التوصل إلى حل سياسي نهائي للأزمة 

في عموم سوريا«.
وحتى لا يكون الاتفاق الحالي مجرد نسخة مكررة من الاتفاقيات السابقة 
التي سرعان ما انهارت، تعمل تركيا من أجل اتفاق ثابت ومتين يستمر لفترة 
أطول ويبعد شــبح الحــرب مجدداً عن إدلب، كما أن روســيا تريــد اتفاقاً 
يزيل إدلب من أجندتها لكي تتفرغ للمرحلــة المقبلة من إعادة تأهيل النظام 
والإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية، وبالتالي فإن البلدين لهما مصلحة 
كبيرة في رســم الوضع النهائي لإدلب، لكن رؤى البلدين ما زالت متباعدة 

كثيراً.
وطلبت تركيا مراراً من روســيا اعتبار منطقــة خفض التصعيد الأخيرة 
في إدلــب ومحيطها منطقة آمنة تحت الســيطرة التركيــة تحوي المدنيين 
والمعارضين السياســيين والعســكريين للنظــام الســوري والذين جرى 
تهجيرهــم من مناطق ســوريا كافة إلى إدلب، وذلك إلــى حين التوصل إلى 
حل سياســي نهائي تنسحب بموجبه القوات التركية وتعود من خلاله كافة 

مناطق سوريا لحكومة جديدة ونظام سياسي يقبل به الكل السوري.
لكن روســيا رفضت هذا العرض مراراً، وكانت تصر على الســيطرة على 
كامل إدلــب، ولاحقاً وعقب إبــداء تركيا جدية كبيرة فــي منع ذلك وصولًا 
لإدخال قوات كبيرة جداً لإدلب والدخول في مواجهة عســكرية مع النظام، 

بدأت روسيا بتقديم عروض لمنطقة آمنة محدودة جداً.
التصريحات الرسمية التركية لا سيما من الرئيس أردوغان، أشارت إلى 
أن الهدف التركي بمنطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً تشمل وسط إدلب المدينة، 
وتكون ثابتة على المدى البعيد، لكن التســريبات تقول إن روســيا عرضت 
فقط منطقة آمنة بعمــق 5 كيلومترات ولاحقاً 7 وصــولًا إلى 10 كيلومترات 
فقــط، وهو ما زالت ترفضه تركيا وتؤكد أنها مســاحة غيــر كافية لاحتواء 
ملايين المهجرين في إدلــب وعلى الحدود التركية. ومع خريطة الســيطرة 
الجديدة للنظام الســوري والتي باتت بمثابة أمراً واقعاً لم يســتطع اتفاق 
موسكو الأخير تغييره رغم الشروط التركية السابقة بانسحاب النظام إلى 
حدود سوتشــي، فإن الحديث لم يعد يتعلق بحدود نقاط المراقبة السابقة 
وإنما بالحدود الجديدة للســيطرة، والتي ســعت تركيا لاحقاً إلى تثبيتها 

كمنطقة آمنة بضمانات على المدى البعيد.
لكن محاولات روســيا والنظام لتقليــص هذه المنطقــة تواصلت، ومع 
الاتفــاق التفصيلي على المنطقــة العازلة الجديدة علــى الطريق الدولي ام 
4، والحديــث عن رقابة روســية على عمق 6 كيلومتــرات على طول جنوب 
الطريق الدولي، مقابل 6 كيلومترات تحت السيطرة التركية شمال الطريق، 
فإن مناطق جنــوب الطريق الدولــي تبدو قد خرجت مــن خريطة المنطقة 
الآمنة المســتقبلية التي يمكن الاتفاق عليهــا، وبالتالي فإن كل ما هو جنوب 
الطريق من الـ6 كيلومترات في المنطقة العازلــة، وقرابة 50 قرية وبلدة في 
جبل الزاوية، قد تخرج من الحســابات، وبالتالي يبقى الحديث عن المنطقة 

المتبقية من الحدود التركية وحتى الطريق الدولي ام 4.

»ضمانات مستقبلية«

وفي هذا الإطار، يبدو أن تركيا يهمها الضمانات المستقبلية لإبقاء المنطقة 
الآمنة بدون خروقات عسكرية، أكثر ما يهمها تفاصيل المساحة المتعلقة بهذه 
المنطقة، ويعتقد أنها ربما تقبل بهذه المنطقة في حال تلقت ضمانات سياسية 
وعســكرية قوية بأن ما تبقى من إدلب ســوف يتم الحفــاظ عليه كمنطقة 
آمنة إلى حين التوصل إلى حل سياســي نهائي للأزمة في سوريا. ومن أجل 
التوصل إلى هكذا اتفاق، يبدو أن تركيا مضطرة للتعامل مع مطلبين روسيين 
أساســيين يتعلقان بالطريق الدولي وهيئة تحرير الشام، فالمطلب الأول بدأ 
يتحقق من خلال البدء بتســيير الدوريات المشــتركة وفتح الطريق الدولي 
وهو أمر أعاقت أنقرة تنفيذه منذ نحو عامين، بينما الثاني يبدو أصعب على 
تركيا التي ترفــض الدخول في مواجهة مكلفة مع الهيئة قبيل تلقي ضمانات 

قوية حول مستقبل المحافظة.
ومع إنجاز بعض التفاهمات المتعلقة بالطريق الدولي، يتوقع أن تشــهد 
المرحلــة المقبلة تفاهمات أخرى تتعلق ربما بإجــراءات تركية حقيقية تجاه 
الهيئة، مقابل ضمانات سياسية بإبقاء ما تبقى من إدلب من الحدود التركية 
وحتــى الطريق الدولــي منطقة آمنة تحت ســيطرة تركية مباشــرة لحين 
الوصول إلى حل سياسي نهائي، وهو ما ستترتب عليه أيضاً إعادة تموضع 
نقاط المراقبة التركية المحاصرة داخل مناطق النظام، وإعادة نشــرها على 
الحدود الجديدة التــي ربما ينجح الطرفان بالتوصــل إليها قريباً، على أن 
يبقى احتمال الفشل وعودة شــبح المواجهة العسكرية مجدداً احتمالًا قائماً 

لا يمكن استبعاده.

في سياق تنفيذ »اتفاق موسكو« بين الرئيسين التركي والروسي

أول دورية تركية ـ روسية مشتركة
 »تترنح« على »إم 4« في إدلب

عقب اتفاقيات »مرحلية« مع روسيا 

إضاءة على رؤية تركيا لمستقبل الحل النهائي 
في محافظة إدلب السورية

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

 قبل أن يعلــن المجلس الأعلى للدفــاع قرار التعبئــة العامة وحالة 
التأهّب ويرفع القرار الى مجلس الوزراء للتصديق عليه، دخلت مناطق 
لبنانية عديدة في حالة طوارئ عملية قبل صدور أي قرار رســمي حيث 
خلت شوارع في مدن وبلدات كثيرة وأغلقت مجمعات تجارية ومطاعم 
وبقي مؤمنون في منازلهم ولم يتوجّهوا الى المســاجد والحســينيات 

والكنائس، في وقت عدّلت شركة طيران الاوسط برنامج رحلاتها.
غير أن خروقات ســجّلها موضوع الحجر المنزلــي التلقائي تمثّل في 
تنزّه مواطنين على كورنيش المنارة الروشــة وعلى كورنيش ضبيه ما 
أثار إســتهجان العديد من الناشطين على مواقع التواصل، وتدخّلت في 
وقت لاحق مخابــرات الجيش وطلبت من المتنزّهــن المغادرة وملازمة 

منازلهم.
وفــي إطــار المواجهة الرســمية لفيــروس كورونا، تــرأس رئيس 
الجمهورية ميشــال عون الاجتمــاع الطارئ للمجلــس الاعلى للدفاع 
بحضور رئيس الحكومة حسّان دياب ووزراء المالية، والدفاع الوطني، 
والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديــات، والاقتصاد والتجارة، 
والعدل والاعلام والاشــغال العامــة والنقل والصحــة العامة وقادة 

الجيش والأمن والمخابرات. 
واستهل عون الاجتماع بعرض سريع للإجراءات والتدابير الواجب 
اخذها بعين الاعتبار في اطار الوقاية مــن فيروس »الكورونا«، بحيث 
اعتبر أن الحالة اصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تســتدعي اتخاذ 
الاجــراءات التي تنــص عليها المادة 2 من المرســوم الاشــتراعي رقم 

1983/102 )الدفاع الوطني( المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة.
ثــم عرض رئيس مجلس الــوزراء الاجراءات التــي يجب اتخاذها 
وتنفيذهــا، وشــدّد على ان الوضــع القائم اصبح يســتدعي خطوات 
اكثر شــمولية.كما عــرض وزير الصحــة العامة الوضع مــن الناحية 
الاستشــفائية والصحية، وطرح اهمية وضرورة متابعة الموضوع من 
جوانبه كافة. ثم عرض رؤســاء الاجهزة العسكرية والامنية المعطيات 

المتوفرة لديهم حول هذا الوباء وسبل التعاطي معها.
وبعــد المداولة في الخطر الداهــم المتمثل في وبــاء »الكورونا« قرّر 
المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء الــى مقام مجلس الوزراء لمواجهة هذا 
الخطر بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 
رقــم 1983/102 )الدفاع الوطني( مع ما تســتلزمه من خطط وايضاً من 
احكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافــة الى التدابير والاجراءات 

التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
بعد ذلك، انعقد مجلس الوزراء برئاســة الرئيــس عون الذي ألقى 
كلمة مباشــرة موجّهة الى اللبنانيين مما جاء فيها »إنها المرة الاولى منذ 
قرابة القرن ونيف، التي يواجه فيهــا لبنان وباء يعمّ العالم. إنه وباء 
كورونا، الذي صنّفته منظمّة الصحة العالمية منذ بضعة ايام وباءً عالميًا. 
وهو ينتقل بطرق شتّى وقد يهدّد الحياة، عابرّاً حدود الأنظمة والدول، 
ولم يتمكّن العلم حتى الآن من ايجاد الوقاية او العلاج الناجع له. لهذا 
فإنّه يتطلّب اتخــاذ أقصى درجات الوقاية والحماية للحدّ من ســرعة 

انتشاره...«.
وأضاف »اليوم، وأمام ســرعة انتشــار هذا الوبــاء، وعدم القدرة 
العالميّة والمحليّــة على احتوائه حتى الآن، وارتفــاع عدد المصابين به، 
يجتمع مجلس الوزراء، بجلســته الاســتثنائية هذه، لإقرار سلســلة 
من التدابير الاســتثنائية والمؤقتة، التي ســيتم الاعلان عنها في نهاية 
الجلســة، لا ســيما وان الحالة الراهنة تؤلف حالة طــوارىء صحية 

تستدعي إعلان حالة تعبئة عامة في جميع المناطق اللبنانية.
انها ساعة الحقيقة بالنســبة إلينا جميعًا، وهي الأولى في تاريخنا 
المعاصر. فأمام صحة كل مواطن تســقط الاعتبارات السياسية الضيقة 
كافة. ليــس الوقت مطلقًا لتســجيل نقاط وتبادل الاتهامــات، كما أنّه 
ليس الأوان للاســتثمار السياسي ايّاً كان. فهذا الوباء لا يميّز بين موالٍ 
او معــارض، بين مطالب بحق أو لا مبالٍ. إنها ســاعة التضامن الوطني 
بالنســبة إلينا جميعًا. وتضامننا هذا يجــب أن نترجمه معًا، ببعديه: 
الإنساني والمجتمعي، وبطرق مبتكرة وجديدة. فجميعنا واحد أمام أي 
خطر يهدّد ســامة حياة أيّ من اللبنانيين، وفي أي منطقة لبنانية. من 
جهتي، لن اتهاون مطلقًا في ســبيل تأمــن الحماية اللازمة لأيّ مواطن 
ومقيم من هــذا الوباء، والعلاج اللازم لأي مصاب بــه. واني واثق انّ 

مجلس الوزراء هو قلب واحد ويد واحدة الى جانب الســلطات المعنية 
من اجل تحقيق هذه الغاية. وهذا الأمر من صلب مســؤولياتنا الوطنية 
نتحملّها«.  وختم رئيس الجمهورية »انّي أشاطر قلق كلٍّ منكم على نفسه 
واهله واحبائه. لكــن الخوف لم يكن يومًا طريقنــا كلبنانيين لمواجهة 
الاخطار. انّ كلّاً منّا مدعو، من موقعه، الى الالتزام بالوعي والتوجيهات 
الطبيّة المطلوبــة اولًا، التي تتوّلى مختلف الجهات الرســميّة والطبيّة 
والاعلاميّة، نشرها وتعميم كيفية التقيّد بها. كما انّنا مدعوون الى أنبل 
وأرقى مظاهر الالتزام الانســاني ببعضنا البعض، مع التقيّد بالمطلوب 

منّا لتأمين اقوى درجات الحماية، فنبتعد عن الاختلاط، ونلتزم منازلنا. 
ليســت هذه الأيام الصعبة التي نجتازها، مهما طالت، ســجناً ولا هي 
عقاباً، كما انّها ليســت في الوقت عينه فرصة للتوقّف عن دورة الحياة 
نّا مدعو ان يواصل عمله، من منزله، بالطريقة  والاستســام للفراغ. فكلٌّ
التي يراها مناسبة فتســتمر عجلة التحصيل للطالب، والعمل للعامل، 
وتبقى المؤسســات حيّة وفاعلة قدر المستطاع.فلنغتنم هذه الايام، مهما 
طالت، لنؤكد اننّا شــعب واحد جدير بالحياة، وقادر على التغلّب على 

صعابها«.

عون: لا للاستثمار السياسي فالوباء لا يميّز بين موالٍ ومعارضٍ

لبنان يعلن التعبئة والتأهّب في مواجهة »كورونا«... ومخابرات الجيش تمنع التنزّه

مظاهرة احتجاجية ضد دورية روسية تركية مشتركة أمس على »إم 4« في إدلب

اجتماع المجلس الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية والحكومة عون ودياب أمس

موكب لسياسي لبناني بـ»كمامات«... وشعب على الكورنيش »بلا مخّ«  هواجس »كورونا« في سوريا: إقفال وإجراءات لمواجهة الفيروس
بيروت - » القدس العربي«:

بالتزامن مــع التدابيــر الاحترازية المتخذة 
في لبنــان للوقاية من وبــاء كورونا، رصدت 

»القدس العربي« سلسلة من اللقطات:
شــوهد موكب يضم حوالى خمس سيارات 
متشــابهة تســير على اوتوســتراد ضبية في 
اتجــاه جونيــة لكن المســتغرب هــو أن هذه 
التي قيــل إنها تعــود لموكب أحد  الســيارات 
السياســيين كانت مغلّفة بشوادر بيضاء أشبه 
بكمامــات معقّمة تغطّيها بالكامــل، ولم تُعرَف 
نوعية هذه الســيارات ولا لمن تعود. استهجن 

العديــد من الناشــطين على مواقــع التواصل 
نزول مواطنين أمس الأحد الى كورنيش المنارة 
في بيــروت مــن دون الالتزام بحملــة »خلّيك 
بالبيت«، ووصفت قناة  LBCIهؤلاء المتنزّهين 
الذين لم يلتزموا بالحملة بأنهم »بلا مخّ » ومن 
صنف البشر عديم المسؤولية ومستهتر بصحته 
وصحة عائلته. وقد عمدت عناصر شرطة بلدية 
بيروت بمؤازرة مخابــرات الجيش الى إخلاء 

الكورنيش.
أفيد أن الفنان راغب علامة كان ســيطّل عبر 
شاشــة إحدى القنوات التلفزيونية لتشــجيع 
المواطنين على البقاء فــي منازلهم، إلآ أنه غاب 

عن السمع بذريعة ممارســة الرياضة، لتنتشر 
صورة له علــى الكورنيش البحري من دون أن 

تتأكد إذا كانت فعلًا يوم الأحد.
لفت مراســل اعلامي الى أن الالتزام بحملة 
»خلّيــك بالبيت« مــن منطقة بشــامون خلدة 
جسر المطار سليم سلام حتى وسط بيروت كان 
بمثابة صفر ومن وســط بيروت إلى الأشرفية 
الــدورة جل الديــب نهر الكلــب وجونية كان 
كبيراً.  في وقت بدت الكنائس شــبه خالية في 
قداديس الاحد تولّى عــدد من الكهنة التطواف 
في البلــدات والقرى لمباركة المؤمنين عوضاً عن 

الاختلاط في الأماكن الدينية مؤقتاً.

دمشق - »القدس العربي«

من كامل صقر:

 أصبــح »كورونا« هاجســاً مســيطراً على كل 
مفاصل حياة الســوريين، في منازلهم وأحاديثهم 
حســابات  على  مشــاركاتهم  وعلى  وتحركاتهــم 
»السوشــال ميديا«، وذلك بعد أن ذهبت الحكومة 
السورية نحو إجراءات جذرية لمواجهة الفيروس 
الذي تؤكد وزارة الصحة في دمشق أنه لم تسجل 
حتى الآن أية إصابة به فيما يقبع بالحجر الصحي 

العشرات من الأشــخاص للاشــتباه في احتمال 
إصابتهم بالفيروس.

التعليــم داخل ســوريا فــي مختلف أشــكاله 
ومســتوياته توقف بشــكل تام مرحلياً وكذلك كل 
الأنشــطة الثقافية والفنية التــي تتطلب تجمعات 
جماهيريــة فــي مختلــف المــدن الســورية، كما 
عن  )البرلمان(  الشــعب  مجلس  انتخابات  تأجلت 
موعدها الأصلي إلــى ال20 مــن أيار/مايو المقبل. 
والهاجس الأهم حالياً لدى الســوريين هو شــراء 
التعقيــم والتنظيف  الكافية من مــواد  الكميــات 
تام  شــبه  غياب  ولوحظ  والشــخصي.  المنزلــي 

للأقنعة الواقية )الكمامات( عن وجوه الســوريين 
في الشــوارع وأماكن العمل. كما شــهدت المطاعم 
والمقاهي انخفاضــاً ملحوظاً في نســبة مرتاديها 
لاســيما بعد حظــر الحكومة تقــديَم النرجيلة في 
المقاهي كافة. وانتشــرت على شــبكات التواصل 
الاجتماعي المئات من النصائح الطبية والتعريفية 
بالفيروس وكيفية الوقايــة منه والتصرف حياله 
في حال الإصابــة، حتى أن الكثير من الناشــطين 
السوريين ذهبوا نحو المزاح »الفيسبوكي« المتعلق 
بالفيــروس من قبيــل أن يكتب البعــض: »قررنا 

القيام برحلة إلى شرفة المنزل«.
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لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

حذر الخبــراء الطبيــون الأمريكيون من 
نظراً  المتحدة  الولايــات  تنتظر  التي  الكارثة 
للأخطاء التي ارتكبها الرئيس دونالد ترامب 
عندما أخّر الفحص الطبــي. ونقلت صحيفة 
»أوبزيرفر« عــن خبراء في الصحــة العامة 
قولهم إن محــاولات تجنب إحداث حالة فزع 
قد ارتدت عكسياً في وقت باتت فيه الحكومة 
اســتراتيجية  بدون  الفيروس  عــدوى  أمام 

متماسكة.
وقــال أوليفــر ميلمــان في تقريــره، إن 
الولايات المتحدة تســير نحو خراب شــديد 
بسبب انتشار فيروس كورونا، نظراً للتأخير 
والعجز عن توفيــر الأجهزة اللازمة للفحص 
الطبي بالإضافة للرسائل المضللة التي قدمتها 
إدارة دونالــد ترامــب. وحتى يــوم الجمعة 
سجلت 1600 حالة )كوفيد-19( في كل أنحاء 
الولايات المتحــدة و41 حالة وفاة، وهذه هي 
أرقام مراكز السيطرة على الأمراض ومنعها، 
إلا أن الأرقــام للمصابين في أمريكا ســتكون 
بالتأكيد أعلــى، حيث تم التعتيم على الوضع 

الحقيقي بسبب غياب الفحص.

غياب التخطيط

ويقــول نقاد الإدارة إن غيــاب التخطيط 
والقيود التي منعت فحص الأشخاص الذين 
لا يعانون أعراضاً رغــم وجود الفيروس في 
جسم الإنســان لمدة أو فحص من جاؤوا من 
مناطــق انتشــار الفيروس الســاخنة حول 

العالم أدت لزيادة الوضع سوءًا.
ولم تقم مراكز السيطرة على الأمراض إلا 
بفحص 77 شخصاً ما بين الأربعاء والخميس 
في كل الولايات المتحــدة. على خلاف ما قام 
بــه فريق »يوتا جاز« لكرة الســلة من عملية 
فحص لـ58 شخصاً، في وقت أعلن فيه اتحاد 
كرة السلة الوطني والمســارح في برودواي 
والرياضية  الثقافيــة  المناســبات  من  وعدد 
تأجيل عقدها. وحتى في ولاية واشنطن التي 
توفي فيها 31 شــخصاً كان على الســلطات 

الصحية تقنين الفحص.
وفــي 31 كانــون الثاني/ينايــر قيــدت 
إدارة ترامــب الســفر من الصــن حيث بدأ 
)كوفيــد-19( لكــن جهود زيــادة الفحص 
واحتواء الوباء توقفت. وفي نكســة للجهود 
رفضت الإدارة عرض منظمة الصحة العالمية 
لتوفير أجهزة الفحص مفضلة إنتاج معداتها 

الخاصة والتي تبين أن فيها خللًا.

وقال توماس تنشيشــيا تســاي، الجراح 
الدولي  هارفارد  معهد  وعضو  بوســطن،  في 
الحجر  إجــراءات  »أدت  العامــة:  للصحــة 
الصحية المشــددة في الصين لمنح بقية العالم 
عدداً من الأســابيع، لكننا ظللنا في الولايات 
المتحــدة نتفرج بدلًا من الــرد. وكانت فرصة 
ضائعة. ولو كان هناك رد مســتهدف لكنا في 
وضع مختلــف الآن«. وأضــاف أن الولايات 
المتحــدة لم ترد التســبب بفزع عــام، ولكن 
الــرأي العام شــعر بالفزع عندما لــم ير أن 
هناك خطــة »والفــراغ يخلق فزعــا«. وزاد 
على الرد المشــوش تغريــدات وتصريحات 
الرئيس دونالد ترامب الذي خشــي من تأثير 
الفيروس على الأسواق المالية وفرص إعادة 
انتخابه، قلل فــي البداية من المخاوف العامة 
حول فيــروس كورونا ووصفهــا »بالمزيفة« 
قبل أن يقول إن انتشار كورونا »ينخفض ولا 
يرتفع«. وقالت الإدارة إنها تســتطيع توفير 
ملايين أجهزة الفحص وبســهولة. وثبت أن 
كل التصريحات لم تكن صحيحة مما قاد إلى 

انتقادات حادة لترامب.
وفــي افتتاحية حــادة كتــب الصيدلاني 
ومحــرر مجلة »ســاينس« )علــوم( هولدن 
الرئيس »تمثل تشويهاً  ثورب إن تصريحات 
خطيراً وبالتأكيد ساهمت بالطريقة الكسولة 
التــي ردت فيها الحكومــات الفدرالية. وبعد 
ثلاثة أعوام من النقــاش حول ما إذا كانت ما 
تقوله الإدارة الحالية مهــم، أصبح ما تقوله 
اليوم مســألة حياة أو موت«. واعترف حتى 

حلفــاء الرئيــس بالوضــع المتــردي. وقال 
سكوت غوتليب، المسؤول الكبير السابق في 
الإدارة لشؤون الدواء والغذاء: »لقد ضيعنا 
على أكبــر احتمال الفرصــة لأن يكون لدينا 
نتيجة مثل كوريا الجنوبية« في إشــارة إلى 
أن هذا البلد عمل على الحد من انتشار الوباء 
من خلال فحص حوالي 20.000 شــخص في 

اليوم. 
و»علينا عمل كل ما بوسعنا لمنع تراجيديا 

كتلك التي تعاني منها إيطاليا«.
واعترف مدير المعهد الوطني للحساســية 
والأمــراض المعديــة أنطوني فاوتشــي في 
السلطات فشلت  أن  الكونغرس،  أمام  شهادة 
في ردها وبســرعة علــى انتشــار فيروس 
كورونا. وقال إن فكرة »حصول أي شــخص 
على فحص بســهولة كما في الدول السابقة 
فإننــا لم نقم بالتحضير لهــذا. هل أعتقد أنه 
كان علينا عمــل هذا؟ نعم ولكننــا لم نعمل، 

وكان فشلًا وعلينا الاعتراف«.

موجة عدوى

واليــوم تواجه الولايــات المتحدة موجة 
كبيرة من العدوى بــدون رد فدرالي حكومي 
متماسك. وبســبب المعوقات التي يعاني منها 
نظــام العمل الذي يمنع منــح عطلة مدفوعة 
الصحي  النظــام  وبســبب  للموظفين  الأجر 
القائــم على الربح بطريقــة تجعل من ذهاب 
ملايــن الأمريكيين إلى الأطباء خيــاراً مكلفاً 

جداً، فلم تكــن المدن والولايــات قادرة على 
»العــزل الاجتماعــي« مثــل منع  ممارســة 
التجمعات الكبيرة وتحسين ظروف النظافة. 
وجاء رد ترامب المتأخر مثل منع الســفر إلى 
أوروبا بــدون فعاليــة، لأن الفيروس وصل 
إلى القارة الأمريكية، ويتوقع الخبراء إصابة 

ملايين الأمريكيين. 
كير«  »ميدي  رئيس  ســافيت  أندي  وقال 
فــي إدارة بــاراك أوبامــا في تغريــدة على 
تويتر، إن هناك توقعات بوفاة مليون أمريكي 
في الولايــات المتحــدة إذا لم يتــم احتواء 
الفيروس، مشــيراً لكارثة صحية متوقعة في 
حالة لم يتم توفير الفحص المناســب. وتقول 
الصحيفــة إن توفيــر الفحــص والنصيحة 
الدقيقــة مــن إدارة ترامــب لــن تخفف من 
الضغط على النظام الصحي الأمريكي الهش، 
فعــدد الأســرّة المتوفرة في المستشــفيات لا 
يناســب عدد الســكان. وتمت مقارنة أمريكا 
بإقليم لومباردي فــي إيطاليا حيث لم تتوفر 

الأسرّة.
نقابة  مديــر  بنجامين،  جورجيــس  وقال 
الصحــة العامــة في أمريــكا: »ليــس لدينا 
الأزمة  ضربتنا  ولو  نحتاجها،  التي  الأســرّة 
عويصة«.  مشكلة  أمام  أنفسنا  فسنجد  بشدة 
وأضاف: »لقد بدأنــا بنظام صحي عام عاجز 
والذي لم يتم تمويله لعدة ســنوات، علما أن 
هذا ســيضعنا أمام تحديات كبرى ونشــاهد 
هذا الآن، ونخطط للأسوأ على أمل الحصول 

على الأحسن«.

صحافة 
عالمية

»أوبزيرفر«: رسائل ترامب المضللِّة وعجز النظام الصحي 
يشكلان كارثة على الولايات المتحدة من كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس

»صنداي تايمز«: حتى تنظيم »الدولة« 
لديه نصائح لأتباعه: 

تجنبوا أرض الوباء أوروبا
لندن - »القدس العربي«

أصــدر تنظيــم »الدولــة« بياناً حول الســفر 
إلــى أوروبــا فــي ظــل انتشــار وبــاء كورونا 
مطالبــاً أتباعــه بتجنب القــارة التــي أصبحت 
بؤرة انتشــار المرض. وقالت صحيفة »صنداي 
تايمز« إن التنظيم طالما حث أتباعه للهجوم على 
المــدن الأوروبيــة إلا أن الفتوى الجديــدة تدعو 
الأتبــاع »لتجنــب أرض الوباء« حتــى لا تنتقل 

العدوى إليهم.
كمــا أًصدر عــددا مــن »الفتاوى الشــرعية« 
تأمــر الأتباع بـ»تغطيــة أفواههم عنــد التثاؤب 
أو العطــاس« وضــرورة غســل اليدين بشــكل 

مستمر.
وتعلــق الصحيفة إن عناصــر التنظيم لديهم 
تجربة فــي تغطية الوجوه، مع أنهــم فعلوا هذا 
في الســابق لإخفاء هوياتهم عند ذبح الرهائن 
أمــام الكاميــرا. وأشــارت الصحيفــة إلــى أن 

الإرشــادات الأخيرة وردت في صحيفة »النبأ« 
التــي اســتند فيهــا التنظيم في إرشــاداته على 
أحاديث نبوية ترشــد المســلمين حول مواجهة 
الوباء بــدلًا من اتبــاع نصائح منظمــة الصحة 

العالمية. 
وذكرت الصحيفة حديثاً نبوياً أن الوباء »هو 
عذاب يرســله اللــه على من يشــاء« وأن المرض 
ابتــاء من الله وهو لا يأتي بنفســه بل يســلطه 

الله على من يشاء.
وتعلــق الصحيفة أن تنظيم »الدولة« خســر 
معظم مناطقه في الشــرق الأوسط بعد سلسلة 
مــن الهزائم، ولكنــه لا يزال ناشــطاً في أجزاء 

صغيرة من سوريا والعراق.
وحذّرت الصحيفة الأصحاء من عدم دخول 
منطقة فيهــا وباء والمصابين مــن عدم الخروج 
منها. وتقول الصحيفة إن الأمر قد لا يكون آمناً 
في الشــرق الأوسط أيضاً حيث شــهد العراق 

101 حالة من فيروس كورونا وعشر وفيات.

»واشنطن بوست«: هذه قصة القارب السياحي 
في النيل الذي انتقل منه »كورونا« إلى أمريكا والعالم

اعتقال الأمير أحمد بدد آمال المعارضة في التمرد 

 »صنداي تايمز«: محمد بن سلمان 
في طريقه إلى العرش السعودي... 

وربما قبل رمضان
 لندن - »القدس العربي«:

 
قالت مراسلة شؤون الشرق الأوسط في صحيفة »صنداي تايمز« لويز كالاهان إنها التقت أميراً 
سعودياً يعيش في المنفى قبل أكثر من عام، وتحدثت معه عن الوضع في المملكة وصعود ولي العهد 
محمد بن ســلمان إلى الســلطة وماذا يعني هذا له ولبقية الأمراء الذي لا يحبونه وقرروا العيش 

في المنفى.
ولاحظــت كالاهان أن الأمير يعاني مــن أزمة مالية ولكنه لا يزال من أفــراد العائلة. ولكنه كان 
يعلق آماله على شــقيق الملك ســلمان، الأمير أحمد بن عبد العزيز )78 عاماً(، وقال في ذلك اللقاء 
»لن يســتطيعوا البقاء لعام«، الملك وولي عهده، وكان واثقاً من كلامه. ويبدو أن الثقة بهذا الأمير 
لم تكن في محلها، خاصة بعد اعتقال الحرس الجمهوري لولي العهد له قبل تســعة أيام ووضع مع 
الأمراء الآخرين في فلل تابعة لمحمد بن ســلمان. وقال دبلوماسي سابق قضى وقتاً في الرياض إن 
الأمير أحمد يشــبه بطريقة أو بأخرى الأمير الإنكليزي بوني برنس تشــارلي الذي اختير لعلاقة 
النســب مع عائلة ستيورات للعب دور الثوري مع أنه كان شخصية رومانسية لم يحقق أي شيء. 
ومثل القوى التي حاولت اســتعادة عرش آل ستيوارت قبل ثلاثة قرون فالقوى المعادية لمحمد بن 

سلمان تواجه الفشل.
وقال واصفًا أحمد بن عبد العزيز »ليس ذلك الشــخص القادر على تنظيم انقلاب« و«استخدمه 
من يعارضون وصول محمد بن ســلمان إلى العرش كشــخصية رمزيــة«. وباعتقال الأمير أحمد 
فقــد تأكد ولي العهــد ألا معوقات أمامه للوصول إلــى العرش، فمثل حملة التطهيــر التي قام بها 
بعــد الإطاحة بابن عمه من ولاية العرش في حزيران/ يونيو 2017 وســجن فيها عدداً من الأمراء 
البارزين والأثرياء، وقام من خلالها بالســيطرة على قوات الأمن ولم يفرج عن المعتقلين في فندق 
ريتــز كارلتون إلا بعد دفع ثمن حريتهم، فإن حملة التطهير الأخيرة والتي شــملت أيضا محمد بن 

نايف، 60 عامًا مع عدد من الأمراء الآخرين تبدد كل آمال التمرد ضد الملك وابنه.
وتقول كالاهان إن الأمير الذي توقع نهاية محمد بن ســلمان لم يعد يــرد على الهاتف، ويقول 
مقربــون منه إنــه خائف على حياتــه. فالأمير الذي ابتعــد قليلًا عن الأضواء بعــد اتهامه بقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي في اســطنبول عام 2018، وهو ما ينفيه، عادة مــرة أخرى للهجوم. 
وجاءت حملة الاعتقالات في ظل خلافات بين السعودية وروسيا حول معدلات إنتاج النفط، وقرر 
إغراق الأسواق بالنفط الرخيص عندما رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على خطة 
خفض لإنتاج النفط. وانتشــرت شائعات عدة حول خطط بن ســلمان لتقوية سلطته تحسباً من 
وفاة والده البالغ من العمر 84 عاماً. وقال مصدر »قرر اعتقال هؤلاء الأشخاص لأنه يريد السيطرة 

على البلاد ويصبح ملك البلاد المقبل«.
وقــال هذا المصدر المقرب مــن البلاط الملكي »يعتقد كثيــرون داخل العائلــة الحاكمة أنه يريد 
السيطرة على العرش قبل رمضان، الشــهر المقبل أو قمة العشرين في الرياض المقررة في تشرين 

الثاني/نوفمبر وقبل نهاية مدة دونالد ترامب خشية ألا يدعمه الرئيس الأمريكي المقبل«.
وأوضــح مصدران داخل الســعودية أن الأمير أحمد والأمير محمد بن نايــف أصبحا هدفاً بعد 
الشــكاوى من الأوضاع فــي المملكة على خلاف بقية الأمــراء الذين استســلموا للظروف وباتوا 
يقضون وقتهم في صيد الســمك أو الصحراء. وجرد محمد بن سلمان وزارة الداخلية من سلطتها 
و«لم يعد هناك أي من رجال محمد بن نايف ممن كانت لديهم القدرة على ترتيب شيء، فالكثيرون 

اليوم في المنفى أو عزلوا من مناصبهم«.
وباعتقــال الأمير أحمد فقد تبــددت آمال المعارضين لمحمد بن ســلمان، فهو من آخر الاشــقاء 
الســديريين السبعة ممن يحق لهم ولاية العرش من أبناء مؤســس المملكة عبد العزيز بن سعود. 
وهم من زوجته المفضلة حصة الســديري. فبخبرة 37 عاماً كنائب لوزيــر الداخلية اعتقد الأمراء 
المعارضــون أن لديهم رمزاً قوياً قادراً على مواجهة ولي العهد الحالي. ورغم تقاعده عن العمل منذ 
ستة أعوام وقضى فترة في لندن إلا أن لقطات فيديو التقطت له وهو ينتقد الملك وابنه عندما سئل 

عن حرب اليمن وقال »ما دخل آل سعود بكل هذا؟« و«المسؤولون هم الملك وولي عهده«.
وعندما عاد إلى البلاد بعد مقتل خاشــقجي عبر الدبلوماســيون عــن تفاؤلهم من تأثير الأمير 
على ولي العهد ويخفف من تشــدده. ولكن الآمال كانت في غيــر محلها. فالأمير أحمد معروف بين 
الدبلوماسيين وأفراد عائلته بالضعف وليس شــخصاً يتمتع بقدرات غير عادية. وكون المعارضة 
رأت فيــه رأس الحربة في الحرب ضد محمد بن ســلمان يعني أن الأخير طهر كل المعارضين له ولم 

يبق إلا الأمير أحمد.

لندن - »القدس العربي«:

أشار مراسل صحيفة »واشــنطن بوست« سودرسان 
رغفان، في تقرير أعده مع ميريل كورن فيلد، إلى الطريقة 
التي أســهمت فيها ســفينة ســياحية على النيل بانتشار 

فيروس كورونا المستجد حول العالم.
وقالا إنه مع وصول أخبار انتشار الفيروس في سفينة 
النيل إلى الســلطات الصحيــة المصرية،  الســياحة في 
كان الفيروس قد انتشــر حول العالــم. ففي نهاية كانون 
الثاني/يناير، كانت أمريكية - تايوانية واحدة من ركاب 
»إم إس أســارى« تحمل فيروس كورونا المســتجد. لكن 
الســفينة قامت بأربع رحلات ســياحية، وتبين لاحقاً أن 
طاقم الســفينة الـ12 كانوا من المصابين. وعمل بعضهم أو 
كلهم على ســفن سياحية في الفترة ما بين شباط/ فبراير، 
وآذار/ مارس، وذلك حســب أحد أفراد الطاقم الذي وضع 
في العزل الصحي وتصريحات مســؤول صحي في مدينة 

الأقصر.
وبهــذه الطريقــة هناك احتمــال لتعــرض مئات من 
السياح الأجانب بمن فيهم عشرات الأمريكيين والمصريين 
بالفيروس  المصابــن  عــدد  وســيتضاعف  للفيــروس. 
وينتشرون حول العالم. وهناك ستة من الأمريكيين كانوا 
على متن »أسارى« عادوا إلى ولاية ميريلاند حسب حاكم 
الولاية الجمهــوري لاري هوغان، مما أدى لزرع الفيروس 
فــي مجتمعاتهم. وتم تأكيــد إصابة 12 شــخصًا بمنطقة 

هيوستن.
وتقــوم مراكــز الســيطرة علــى الأمــراض ومنعها، 
بالتواصــل مع عشــرات الأمريكيين الذين ســافروا على 
متن الســفينة الســياحية لمطالبتهم بعزل أنفسهم. وحتى 
بعد إخبار الســلطات الصحية المصرية في 1 آذار/مارس 
عن إصابة المــرأة التايوانية - الأمريكية بالفيروس أثناء 
ركوبها في السفينة، لم تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات 
العاجلة لوقف عملها وحجر طاقمها، بل ســمح لها بالقيام 
برحلة أخــرى فــي 5 آذار، بانتظار نتائــج الفحوصات 
علــى طاقمها. وفي ذلك الوقت أخبر مركز الســيطرة على 
الأمراض ومنعها الشــركة السياحية الأمريكية التي تقوم 
بحجز الرحلات السياحية في النيل، أن الأمريكيين الذين 
ســافروا على متن »أســارى« في الســابق ربما أصابتهم 

عدوى الفيروس.

تضليل

وسارعت الشــركة الســياحية »غيت 1« بالاتصال مع 
أصحاب القارب وبالســفارة المصرية في واشنطن، وهو 
ما أكده نائب مدير التســويق في الشركة مارتي سيسلو، 
وتلقى تأكيــدات من أن نتائج الفحــوص على كل الطاقم 

جاءت سلبية.
وقال سيسلو: »أخبرنا: ليس هناك أي مريض فالجميع 
في صحة جيدة« و«بعد 24 ســاعة أخبرنا أن العشــرات 
مرضى«. ورغم ذلك، إلا أن الشــركة قررت إخبار عملائها 
الذين كانوا على متن القارب بنصيحة مركز السيطرة على 
الأمــراض ومنعها، وعرضت عليهم إنهــاء رحلتهم، إلا أن 

السياح قرروا مواصلة الرحلة.
ونقلت الصحيفة عن آمي خميسيان )65 عاماً( المحامية 

من ميامي: »السبب الذي جعلنا نقرر البقاء في القارب هو 
أننا أخبرنا أنه تم فحص الطاقم وكانت النتيجة ســلبية 
وطهر القارب مرتين« وأضافت: »اعتقدنا أننا سنكون آمين 
في هذه المنطقة المحصورة لنكتشف أنه تم تضليلنا«. وبعد 
يوم من وصول القــارب إلى الأقصر، تم أخــذ عينات من 
حناجر وأنوف المسافرين ومن دمهم. وجاءت النتائج أن 3 
أمريكيين و16 أجنبياً مصابون، وكذا 12 من طاقم السفينة.
وتم نقل المســافرين المصابين إلى مستشــفى في شمال 
مصر للعــزل والعلاج، أما البقية وكانــوا 26 أمريكياً و56 
أجنبيــاً فقد فرض عليهــم الحجر في الســفينة. وتعتبر 
هذه السفينة شهيرة بين الســياح الأمريكيين والأجانب، 
لأنها تحتــوي على 64 قمرة مريحة وجناحين، ومكونة من 
خمســة طوابق، واحد منها للتشمس ومسبح، ويمكن أن 

تحمل على ظهرها 132 راكباً.
وحجــزت »غيت 1« لـــ35 أمريكياً على مــن كل رحلة 
أســبوعية منــذ بدايــة العام الحالــي. وفــي كل أربعاء 
تبحر الســفينة ما بين مدينتي أســوان والأقصر. ويعتبر 
الأمريكيــون الذين أبحــروا على متن الرحــات في 12، 
19، 26 شــباط، و4 آذار أشــخاصاً مهمين لمركز السيطرة 
علــى الأمراض ومنعها. وقال سيســلو مــن »غيت 1« إن 
شركته تتعاون مع الســلطات الصحية الأمريكية ووزارة 
الخارجية. وظن المتقاعدان باميلا ألين )69 عاما( وهارولد 
ألــن )72 عاما( من بنســلفانيا، أنهما هربــا من مخاوف 
فيــروس كورونا عندمــا ذهبا في رحلة تســعة ليالٍ إلى 
مصر. وكانت رحلتهما تبدو بعيدة عن الحالات التي تظهر 

في أماكن أخرى من العالم.
وقالت باميلا ألــن: »لم يتحدث أحد عــن الفيروس« 
و«كنا نشــاهده في الأخبار ولم نقلق لأنــه كان بعيدا«. 
وقبل نهاية الرحلة »بدأ الطاقم في تنظيف الســفينة مثل 
المجانين« و»لم نفكر بأي شــيء غير عادي في ذلك الوقت« 

و»بالعودة إلى الوراء فقد كانوا يعرفون«.
وعند العودة للولايات المتحدة، ســأل موظفو الهجرة 
إن جاءا من الصــن، وردّا بالنفي، حيث تم التصريح لهما 
بالمرور. ولكن عند ســماعهما أخبار الحجر على السفينة 
تســاءلا إن كان عليهما عزل نفســيهما رغــم عدم ظهور 
أعراض المرض عليهما. واتصلت شــركة »غيت 1« بالمركز 
الصحي في منطقتهما، الــذي نصحهما بعدم الخروج من 
البيت. وجاء مســؤولون صحيون بالأقنعــة والقفازات 

والملابس الطبية إلى بيتهما وقدموا لهما أقنعة لارتدائها.
وقالت باميلا: »ربما كان الوضع أســوأ« و»حجر علينا 
في مصر«. وفي الســادس من آذار، عندما بدأت السفينة 
رحلتها، قــال الحاكم هوغــان إن ثلاثة مــن مونتغمري 
كاونتــي، في ميريلانــد، أثبتت الفحوصــات أنهم أخذوا 
العدوى أثناء سفرهم على سفينة »أسارى«. وعاد الثلاثة 
إلى الولايات المتحدة من مصر في 20 شباط. ومع فحصهم 
في 4 آذار، حضر أحدهم مناسبة في فيلادلفيا، حيث التقى 

مع طلاب وأساتذة في مدرسة محلية حسبما قال الحاكم.

إغلاق مدارس

وأضاف أنه تم إغلاق خمس مدارس في المنطقة. وذهب 
ثلاثة من المسافرين إلى مناســبة للمتقاعدين في روكفيل 
في ميريلاند، واتصلوا مع 70 – 100 شخص. ودعا الحاكم 

هوغان أي شــخص حضر المناســبة للاتصال مع طبيبه 
أو الخط الســاخن. وقــال لاحقاً إن شــخصين من برنس 
جورجز كاونتي، وآخر من مونتغمري، أصيبا أثناء رحلة 

على القارب.
وهنــاك حوالي 12 حالة جديدة لفيــروس كورونا في 
هيوســتون ربطت بالقارب. و110 حالات لأجانب أصيبوا 
بالفيروس أثناء ســفرهم على القارب، منهم مواطنون من 
اليونان وفرنســا وكندا، وأمريكيون من ولايات عدة، بما 

فيها أيوا وفلوريدا وكاليفورنيا.
وفي فرجينيا ســجلت أربع حــالات كورونا، وربطت 
بالرحلات الســياحية على النيل. ولم يكشــف إن كانت 
هذه الحالات مرتبطة بســفينة »أسارى«. وعادة ما تشمل 
رحلات الســفينة على توقف في بلدات إدفو وإسنا وكوم 
أمبو، حيث يتصل ركاب الســفينة بغيرهــم من القوارب 

الأخرى ويتحركون في الأسواق ويتصلون مع التجار.
ويتواصل ركاب السفن مع بعضهم البعض ويتحركون 
بينها، وكذا طواقم هذه القوارب. وقال المســؤول الصحي 
في الأقصر: »لو أصيب طاقم السفينة فإنهم يمثلون خطراً 
على الجميع«. ولــم يظهر أي من طاقم الســفينة أعراضاً 
وكلهم من الخدمة المنزلية في القارب، حيث يقومون بغسل 

القمرات والثياب وينقلون الأثاث.
وذهب بعــض المصابين في إجازات لزيــارة عائلاتهم. 
وقال مســؤول تحدث من القارب المعزول عبر الهاتف، إنه 
يعرف عن سبع حالات. وتم فحص العائلات لكنه لا يعرف 
النتائج، لكن لم يتم فحص عائلتــه بعد، ولا أي تاجر في 
البلدات التي مــر فيها القارب. وقال المســؤول الصحي: 
»لو ظهرت عليهم أعراض لذهبوا إلى المستشــفى« مع أن 

مستشفى أسوان لم يستقبل أي حالة.
وتقــول الصحيفة إن اكتشــاف حــالات الفيروس في 
»أسارى« دمر موسم الســياحة، حيث تراجعت الرحلات 
إلى وادي الملوك. وقال فراج يوســف )49 عاما( المرشــد 
الســياحي، إنــه رفــض وزمــاءه العمل على الســفن 

السياحية خشية الإصابة بالفيروس.
 وعلى متن »أســارى« يخشــى الطاقم من المســتقبل، 
فالطاهي ينتظر مولوده الجديد، وتعتمد عائلته على راتب 
200 دولار من السفينة. ولكن خشيته الكبرى هي من عدم 
العثور على وظيفة بســبب عمله في »أسارى« رغم نتائج 

فحصه السلبية.
وتعــرض أفراد الطاقم وأقاربهم لتحرشــات بســبب 
اكتشــاف الفيروس في القارب. وفي محاولة لتشــجيع 
الســياحة قام المســؤولون الصحيون بفحــص أكثر من 
ألفي شخص كانت نتائجهم سلبية. وقال مسؤول صحي: 
»إنه فيروس ضعيف«. وكان هذا الســبب في إنهاء حجر 
84 أجنبياً وإرســالهم إلى بلادهم رغم أن فترة الحضانة 
للفيروس لم تنته، وهناك إمكانية لظهوره، وغادروا مصر 

عبر طائرات تجارية.
وقالت أشــلي كوليت التي ســافرت مــن الأقصر إلى 
القاهــرة ثــم دالاس: »لم يفحصــوا حتــى حرارتي في 
أي مــن المطــارات« وعندما عــادت إلى أمريــكا اتصلت 
بالســلطات الصحية على أمل الفحص والتأكد من خلوها 
من الفيروس، إلا أن دائرة الصحة قالت إنها لا تســتطيع 
الفحص لأنهــا لا تعاني من الأعــراض. وتعلق: »يبدو أن 

الجميع لا يتعاملون مع الأمر بجدية«.

محمد بن سلمان
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شؤون عربية وعالمية

المؤذنون للمصلين »صلوا في رحالكم« وتحسن في وضع المصابين واعتقال المخالفين

غزة: إجراءات جديدة لمنع تفشي »كورونا«... حصر الصلاة في المنازل
بدل المساجد والكنائس بالضفة… وغزة تغلق المعابر وتمنع السفر

أبقى على ثلاث بوابات فقط بحجة محاصرة »كورونا«

الاحتلال يغلق غالبية بوابات الأقصى ويبقي على بوابة
الاقتحامات والمستوطنون يشنون اعتداءات عنصرية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــن المســتوطنون سلســلة اعتداءات 
العديــد  طالــت  وتخريبيــة،  عنصريــة 
ومواطنــن  الفلســطينية،  البلــدات  مــن 
وممتلكاتهم، فيما فرضت ســلطات الاحتلال 
قيودا جديدة، مشددة على المسجد الأقصى، 

بحجة مواجهة فيروس »كورونا«.
ومن بين 15 بابا للمســجد الأقصى، أبقت 
ســلطات الاحتلال على ثلاثة فقط، وأغلقت 
الباقــي، بأوامر عســكرية، بزعــم الخطط 
وهو  »كورونا«،  فيروس  لمواجهة  الموضوعة 
ما زاد من مشــقة دخول المصلين المســلمين 
للمســجد، لابتعــاد البوابــات الثلاث عن 

مناطق سكناهم.
وذكــرت وكالة »معا« المحلية أن شــرطة 
الأقصى  لحراس  الســماح  رفضت  الاحتلال 
أبواب المسجد جميعها، وسمحت فقط  بفتح 

بفتح أبواب »حطة والمجلس والسلسلة«.
لكن ســلطات الاحتلال لم تغلق البوابة 
التــي يدخــل منهــا المســتوطنون خلال 
وهي  للمســجد،  اليومية  الاقتحام  عمليات 
»باب المغاربة«، حيث دخل الأحد عشــرات 
المســتوطنين باحات المسجد، بحماية أمنية 
مشــددة من شــرطة الاحتــال الخاصة، 
قرب  تركزت  اســتفزازية،  بجولات  وقاموا 
»مصلــى الرحمة« الذي يخطــط الاحتلال 
للســيطرة عليــه، وتحويله إلــى »كنيس 

يهودي«.  
وجاء الاقتحام الجديد بعد توقف يومي 
الجمعة والسبت بسبب العطلة الأسبوعية، 
الاقتحامات  وراء  من  الاحتلال  يهدف  حيث 

لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
فجر  مســتوطنون،  حطم  السياق،  وفي 
أمس الأحــد، زجــاج 20 مركبة فــي بلدة 
حوارة التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة. 
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة 
غســان دغلــس، إن مســتوطنين هاجموا 
الجهة الغربية من بلدة حوارة، واستهدفوا 
20 مركبــة بالحجارة، مــا أدى إلى إلحاق 
أضرار بها، مشــيرا إلى ان الأهالي تصدوا 
بشــكل  النار  أطلقوا  الذين  للمســتوطنين 

عشوائي.
جيش  بحماية  مســتوطنون  اقتحم  كما 
الاحتلال الإسرائيلي، أطراف قرية الجانية 

تجربة جديدة للأهالي والطلاب في ظل إغلاق الجامعات والمدارس

التعليم الإلكتروني في زمن »كورونا«... الاستماع للإذاعة
أو رؤية الدرس من جهاز كمبيوتر بدلا من السبورة والطباشير

غزة ـ »القدس العربي«:

لم تتوقــف العمليــة التعليمية بالكامل فــي المناطق 
الفلســطينية، رغــم تعطيل الــدوام في المــدارس وفي 
الجامعــات حتى نهاية الشــهر الحالي، وفقا للمرســوم 

الرئاسي لمنع تفشي فيروس »كورونا«. 
وفي خطــوة متقدمة عن دول أخرى عديدة، شــرعت 
التعليم ببــدء خطــة »التعليم  الجامعــات ومديريــات 
الإلكتروني« عن بعد، وباستغلال موجات البث الإذاعي، 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وإن لــم يكن حاليا بمقــدور طلبة الجامعــة الانتظام 
بالدوام الدراســي وحضور المحاضرات، أو وصول طلبة 
المدارس من المرحلة الابتدائية حتــى الثانوية الى مقاعد 
الدراســة، بعد أن أوصــدت جامعات ومــدارس الضفة 
الغربية وقطاع غزة أبوابها التزاما بالقرار الرئاسي، فإن 
طلبة الجامعات والمدارس سيقضون أوقاتا حاليا لحضور 
المحاضرات والدروس مــن خلال عالم الإنترنت وموجات 

البث الإذاعي، التي ستصبح بديلا من الدوام الاعتيادي.
أو  التــزام الطالــب بمواعيد المحاضــرات،  وبدلا من 
بالدوام المدرســي المقرر، بدأ هؤلاء بإعداد جدول الدوام 
التعليمي الإلكتروني، لمعرفة موعد المحاضرات والدروس، 
وتحميــل الفيديوهات المصورة منها، أو ســماع تلك التي 
تبث على الأثير الإذاعي، ومنهم مثل طلبة الثانوية العامة، 
من ينتظر إذاعة حلقات مصورة على التلفزيون الرســمي 
قريبا.وفي غزة، بــدأت وزارة التربية والتعليم، بمرحلة 
العمل عبــر بث الدروس على الإذاعــة التعليمية. ويقول 
الدكتور إبراهيــم رمضان مدير الإشــراف التربوي، إنه 
جرى وضع خطة متكاملة، وتم التوافق عليها مع المشرفين 
التربويين خاصة بالدروس المتبقية من الخطط الدراسية، 
وأكد أن هــذه الخطــوة تهدف الى اســتكمال المســيرة 
التعليميــة. ونشــرت وزارة التربيــة والتعليم في غزة، 
جدول البث المباشــر لبرنامج »الأوائــل« التعليمي الذي 
يبث عبر أثير إذاعة »صوت التربية والتعليم« وصفحتها 

على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
 وأوضحت أن البرنامج التعليمي ســيقدم الشروحات 
الخاصــة بصفوف المرحلتين الأساســية من الخامس إلى 

العاشر، إضافة للمرحلة للثانوية.
وبدلا من جلــوس الطلبة أمام اللــوح التقليدي الذي 
يســتخدمه المدرس في الشــرح، مســتعينا بالطباشير، 
سيجلس هؤلاء مســتمعين للإذاعة، أو أمام جهاز لوحي، 
اعتادوا على اســتخدامه في اللعب، ليشــاهدوا شــرح 
الــدروس بطريقة جديدة، ربما لا تناســب الجميع، لكنها 

أفضل من لا شيء.
وتقــول والدة أحــد الأطفال الذي يــدرس في الصف 

الســابع، إنها معتادة على مراجعة الــدروس مع طفلها، 
منذ بداية الدراســة، وان ســاعات المراجعــة تزداد وقت 
الامتحانات، لكنها مضطرة الآن لحضور الدرس التعليمي 
على الموقع الإلكتروني للوزارة، لمعرفة كيفية مراجعته مع 

طفلها، وتصحيح الاختبارات الخاصة بكل درس.
 وتشير هذه الســيدة لـ »القدس العربي«، إلى أن ذلك 
ســيحتاج منها إلى جهد أكبر، لكنها تؤكد أن ذلك سيكون 
أفضل بكثير من عدم حصول طفلها على معلومات جديدة 
خاصة عن الدروس التي لم تشــرح من قبل، مشــيدة في 

الوقت ذاته بأداء القائمين على العمل.
وشرع عدد من المدرســن وبشكل شخصي، بالتواصل 
مــع طلبتهــم عبــر مجموعــات علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، قاموا خلالها ببث مباشــر وفق ما حددوه من 
موعد مسبق للطلاب لشــرح الدروس، كما لجأ العديد من 
الأسر والطلبة للاستعانة بمواقع تعليمية معروفة، كموقع 
»روافد« الــذي يحتوي على شــروحات للدروس لجميع 
المراحــل، بالاســتعانة بتقنية الفيديو، وقــد وجدت فيه 
والدة الطفل محمود عبيد معلومات كثيرة، ســهلت عليها 
مراجعة الــدرس مع طفلها من جديــد، وتقول لـ »القدس 
العربي »إنها وضعت برنامجــا لمراجعة الدروس لطفلها، 

وحتى لابنتها التي تدرس في المرحلة الثانوية.
وليس بعيــدا عن ذلك، يواظب طلبــة الجامعات على 
معرفــة آخر تحديثات التعليــم الإلكتروني، ويقول أحمد 
صالح، الذي يدرس علــوم الكمبيوتر في جامعة الأقصى 
في غــزة، إنه من خلال صفحة خاصة على موقع الجامعة، 
بــدأ محاضــرون يضعون روابــط لمحاضــرات جديدة، 
يســتخدمون فيها الشــرح عن بعد، بالاستعانة بتصوير 
الشــرح من كاميرات المحمول، الموجهة لشاشة الكمبيوتر 
الخاص بالمحاضر، لتتبع خطوات صنع البرامج والبرمجة 
خطوة بخطــوة، ويقــول أن ذلــك الأمر جيــد، رغم أن 
حضور المحاضرة عــن قرب، كان يعطيه وزملاءه خاصية 

الاستفسار أولا بأول عن بعض الخطوات.
جدير بالذكر، أن قرار تعطيل الدراســة وفق المرسوم 
الرئاســي الذي صدر قبل أكثر من عشــرة أيام، جاء في 
الثاني للجامعــات، وفي الجزء  الدراســي  بداية الفصل 
الثاني من الفصل الدراســي الثاني المــدارس، التي كان 
طلبتها يقدمون امتحانات نصــف الفصل، ما يعني أنه لم 
تبق سوى دروس قليلة لطلبة المدارس، فيما لا يزال طلبة 
الجامعات يحتاجون لشرح كبير للمنهج الدراسي، لكن لم 
يعــرف إن كانت هذه الطريقة، ســتنجح أم لا مع الكليات 
العلمية التخصصيــة كالطب والهندســة والعلوم، التي 
تحتاج الدراســة فيها للشــرح العملي والمختبرات، فيما 

ستكون ناجحة لطلبة باقي التخصصات.
وفي المناطق الفلسطينية التي لجأت جامعاتها لتقنية 

التعليــم الإلكتروني، لــم يعرف بعد إن كانــت المدارس 
والجامعات ســتفتح في مطلع الشــهر المقبل، أم سيتجدد 
مرســوم الطوارئ، حيث يرتبط الأمر بتطورات انتشــار 
الفيــروس، أو القدرة على محاصرتــه، خاصة وأن دولا 

عربية لجأت إلى تمديد تعطيل التعليم.
البدء  الفلســطينية من مدرســيها  وطلبت الجامعات 
فــوراً بتوظيف الآليــات الحديثة في العمليــة التعليمية 
حســب إمكانياتهم وحسب طبيعة المســاقات التدريسية 
والمواد التعليمية، وذلك لإنجاح خطة التعليم الإلكتروني 
عن بعــد.  وأعلنت جامعة القدس عن اســتئناف العملية 
التعليميــة عبر نظام التعلم الإلكترونــي ابتداء من مطلع 
الأســبوع الحالي، من خلال نظام e-Class، وما يشمله 
من تطبيقات مثل Zoom وBBB.، كما اعتمدت الجامعة 
الإســامية في غزة التوجه نحو أسلوب التعليم عن بعد 
والتعليم الإلكتروني لمتابعة العملية التعليمية خلال حالة 
الطوارئ لضمان عدم إضاعة الفصل الدراسي الحالي عن 

الطلبة.
وأطلقت جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله، مبادرة 
للتعليــم والتعلــم الإلكترونــي باســتخدام الإنترنت، 
قامت بها مجموعة مــن الأكاديميين ودائــرة تكنولوجيا 
المعلومات، ويقول مســاعد رئيس الجامعة الدكتور عزيز 
شــوابكة، عن هذه المبادرة، إنها تأتــي لتلبية احتياجات 
الطلبة في التعلم بســبب الظروف الطارئة التي يعيشها 
البلــد، وللحد من التجمعات التي قد تســهم في انتشــار 
الفيــروس، لافتا إلى أن مجموعة مــن الأكاديميين بادروا 
بإنشــاء صفحة إلكترونية لتبادل المعلومات والخبرات، 
كما قامت دائــرة تكنولوجيا المعلومات بإنشــاء صفحة 
خاصة لتدريب أعضاء الهيئة الأكاديمية على اســتخدام 

تقنيات التعلم الإلكتروني.
وفي إطار إنجاح العملية التعليمية، ومواجهة فيروس 
»كورونــا« أطلقت شــركة كلاودي تكنولوجــي من غزة 
مبــادرة لدعم التعليم عــن بعد، تقوم على إنشــاء نظام 
إلكتروني محوسب للتعليم عن بعد، بهدف تقديم حصص 
دراســية مصورة يومية خــال تعليق الدوام المدرســي 

بسبب الطوارئ.
يشــار الى أن عدد الجامعات يبلــغ نحو 17 جامعة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يبلغ عدد الطلبة 218113 
طالبــا، فيما يبلغ عدد المدارس 3079 مدرســة؛ منها 2267 
حكوميــة بواقع 1852 في الضفة، و415 مدرســة في غزة، 
فيما هناك آلاف رياض الأطفال.وكان قرار تعطيل التعليم 
وقــرارات أخرى قد صــدرت كإغلاق الأنديــة الرياضية 
وصالات الأفراح والمقاهــي، والدعوة للصلاة في المنازل، 
جاءت للحد من انتشــار الفيروس، الذي ينتقل بالملامسة 

وعن طريق الهواء.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
المســؤولة  الفلســطينية  الســلطات  اتخذت 
سلســلة إجراءات جديدة لمواجهة خطر تفشــي 
فيــروس »كورونــا«، كان أبرزها تعميــم وزارة 
الأوقاف أداء الصلاة في المنازل بدلا من المســاجد 
والكنائــس، فيما دعــت وزارة الصحــة في غزة 
التي لم يصلهــا الفيروس بعد، الســكان لتجنب 
السلام بالأيدي، وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية 
أن الحكومة لن تتــردد في اتخــاذ أي قرارات أو 

إجراءات تضمن السلامة للشعب.
ومع اســتمرار الإعــان عن إصابــات جديدة 
جلسة  في  الحكومة  ناقشــت  »كورونا«  بفيروس 
طارئة أمس الموازنة ووضــع الخطط الاقتصادية 
للتعامل مع حالة الطوارئ، وقال اشــتية »مضى 
أســبوع على إجراءاتنــا، التي كانت فــي وقتها 
وحصــرت الإصابــات ومنعت انتشــار فيروس 
كورونا، وسنعمل ما نستطيع لمساعدة جميع أبناء 
شــعبنا والوصول لهم في هذا الظرف الصعب«، 
مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في المواد الغذائية في 
الأسواق، وستتم متابعة هذه الأمور بشكل يومي.

وجــدد الدعــوة للمواطنــن لإقامــة الصلاة 
في المنازل تجنبــا للوجود في الأماكــن المكتظة، 
وطالــب كذلك ســلطات الاحتلال بالإفــراج عن 
جميع الأسرى، لا ســيما المرضى منهم والمصابين 
بالأمراض المزمنة والأطفال، حفاظا على أرواحهم 
في ظل تفشــي فيروس »كورونــا«، محملا إياها 

المسؤولية عن إصابة أي أسير بالمرض.
وجدير بالذكــر أن وزارة الصحــة أعلنت عن 

تشخيص 38 حالة إصابة بالفيروس في فلسطين، 
لافتة إلى أنها أجرت 2038 فحصا لعينات مشــتبه 
وكانت  وغزة،  الضفــة  من  بالفيروس،  بإصابتها 
جميعهــا ســلبية »أي غير مصابــة بالفيروس«، 
باســتثناء الحالات المذكورة، التي تم رصدها في 
مدينة بيــت لحم )37 إصابــة(، وطولكرم إصابة 
واحدة، لافتة إلى أن عدد الحــالات الموجودة في 
»الحجر الصحي« فــي أريحا بلغ 7 حالات، إضافة 
إلى حالة واحدة في معبــر رفح، مضيفة ان هناك 
6429 حالة في »الحجر المنزلــي«، بينها 2676 في 

قطاع غزة.

15 حالة تشهد تحسنا

وقــال رئيــس الــوزراء محمد اشــتية إنه تم 
إجراء فحوص لـ 21 مصابا مما مجموعه 38، وأن 
الفحوص أثبتــت أن 15 حالة منهــم تظهر عليهم 
»بوادر التعافي«، مشــيرا في مؤتمر صحافي أمام 
مجلس الــوزراء، إلى أن المصابــن الـ 15 ظهرت 
عليهــم »بــوادر التعافــي من الفيــروس، وهذه 
البوادر ليســت شــفاء تاما بل تســير بالاتجاه 
الصحيح«، لافتا إلى أن هنــاك حالة من المصابين 
وهي ســيدة ألمانية وضعها صعب جدا، وحالتين 
متوسطتين، وقال إن ســائق الحافلة المصاب من 

القدس بدأ يتعافى.
وأشــار إلى أن الـــ 21 هم من أوائــل المصابين 
فحصين  وإجراء  متابعتهم  ســتتم  الفيروس،  في 
إضافيين لهم، إذا أظهروا تحســنا سيعودون إلى 
بيوتهم، وقــال« »هذا الأمر مطمئــن جدا، لكن لن 
يتغير شــيء على الإجــراءات المتخــذة«، مقدما 
الأمنية  والأجهزة  الطبية،  الطواقم  لكافة  الشــكر 

على ما قدموه وما زالوا في هذه الفترة.
وفي الســياق قال إبراهيم ملحم الناطق باسم 
الحكومة، إن هناك 180 عينة قيد الفحص المخبري، 
وســيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها، كما دعا 
المواطنين إلى عدم المبالغة في شراء المواد الغذائية 
في كافة محافظات الوطن، مشيرا إلى أنه لا نقص 

في هذه المواد في أية محافظة.
وضمن الخطوات العملية لمنع تفشــي المرض، 
أصــدرت وزارة الأوقــاف، قــرارا بحصر صلاة 
المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المســاجد 
والكنائــس فــي ســائر مناطق دولة فلســطين، 
ابتداء من الســبت وحتى إشــعار آخر، استنادا 
إلى توصيــات وزارة الصحة والأطباء المختصين، 
كما دعت المســيحيين الى وقــف الصلوات داخل 
الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما 

مع هذه الدعوة.
وصدح المؤذنــون في مســاجد الضفة بجملة 
»صلوا فــي رحالكم«، أي في منازلكــم، في نهاية 
الآذان، استجابة لقرار الوزارة، بخصوص صلاة 
الجماعة في هذا الوقت، تجنبا لاختلاط المواطنين، 
خاصة وأن الإصابات التي ســجلت أخيرا، كانت 

بسبب مخالطة المواطنين لمصابين بالفيروس.

إغلاق المصليات المسقوفة في الأقصى

وفي السياق، قال مدير المسجد الأقصى الشيخ 
عمر الكسواني، إن دائرة الأوقاف الإسلامية قررت 
إغلاق المصليات المســقوفة داخل المسجد الأقصى 
المبارك كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس على أن 

نقام الصلوات في ساحات المسجد الأقصى.
كذلك نفت وزارة الصحــة أنباء متداولة حول 

احتمال إصابة 80٪ من ســكان الضفة الغربية، 
بفيروس »كورونــا«، وأكدت في بيــان صحافي 
أن هذه المعلومات مصدرها صحافي إســرائيلي، 
وتم تداولها بين المواطنــن دون التحقق منها من 
المصادر الرســمية الفلســطينية، كمــا نفت لجنة 
الطوارئ العليا في محافظة نابلس، ما يتم تداوله 
حول فرض حظر التجوال على المحافظة، كخطوة 
وقائية فــي مواجهة فيــروس كورونــا، وأكدت 
أنه حتى اللحظة لم تســجل أية إصابة بفيروس 

»كورونا« في المحافظة.
وفــي هذا الســياق، قام جهاز الأمــن الوقائي 
في محافظة الخليل، بالقبض على شــخصين قاما 
بنشــر وترويج إشــاعات كاذبة حــول فيروس 
»كورونــا«، فيما ألقــت المباحث العامــة في غزة 
القبض على مشــتبه به من مخيم جباليا شــمال 
القطاع، على خلفية ترويجه شــائعات في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، حيث ســبق وأن حذرت 

أجهزة الأمن بملاحقة مروجي الإشاعات،
وضمن الخطــوات الاحترازية لمواجهة مخاطر 
انتشار الفيروس، أغلقت شرطة محافظة نابلس، 
20 مقهى، وصالتي ألعاب وأفراح، وحماما شاميا، 
وألغت حفــل زفاف فــي المحافظة، خــال حملة 
للشرطة الســياحية هناك، وذلك تماشيا مع حالة 
الطوارئ، واســتنادا لسلسلة الإجراءات المتخذة 

من قبل وزارة الصحة.
واعتقلت الشــرطة الفلســطينية في محافظة 
جنين خمســة مواطنــن من أصحــاب المحلات، 
لمخالفتهم التعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ، 
وقــال المحافظ أكــرم الرجوب، إنهم لــم يلتزموا 
محلات  بإغلاق  الصادرة  وبالقرارات  بالتعليمات 
بيع الحلوى والمقاهي وصــالات الأفراح والأندية 

الترفيهية والرياضية، كما قبضت الشــرطة على 
شــخصين من أصحــاب المقاهي لعــدم التزامهما 
بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ في طولكرم.

وفــي غــزة، التي لــم تعلــن عــن أي إصابة 
بالفيــروس، وفي إطــار الخطــوات الاحترازية، 
طالبــت وزارة الصحــة، عبــر رســائل وصلت 
الســام  النقالة، بتجنب  المواطنين على هواتفهم 
بالأيــدي والتقبيــل، والاكتفاء بالابتســامة بدلا 
من ذلك، إضافــة إلى تقليل الوجــود في الأماكن 

المزدحمة.

غزة تغلق معابرها مع مصر وإسرائيل

وأعلنت لجنة المتابعة الحكومية عن سلســلة 
وصــول  دون  للحيلولــة  وقائيــة  إجــراءات 
الفيروس، حيث أعلن رئيس اللجنة محمد عوض 
أن الإجراءات تشمل إغلاق المعابر في الاتجاهين 
حتى إشــعار آخر باستثناء حالات طارئة بشكل 
ضيق جــدًا، وحــالات إنقاذ الحيــاة، موضحا 
أن الإجــراءات تتضمن اســتمرار تعليق  كذلك 
ورياض  والجامعــات  المــدارس  طلاب  التحاق 
الأطفال بالمؤسســات التعليمية حتى نهاية شهر 
الداخلية  آذار الحالي، وتكليــف وزارة  مارس/ 
باتخاذ إجــراءات ضابطة لإلزام المحجورين في 
العلاقة، واتخاذ  التعليمات ذات  باتباع  منازلهم 
التوقيف،  ومنها  المخالفين،  بحق  اللازم  المقتضى 
والتحويل إلــى »الحجر الصحي« في معبر رفح، 
والإحالة إلى النائب العام بتهمة المســاس بأمن 

المجتمع.
المؤسســات  منع  الإجــراءات  تضمنــت  كما 
الحكومية وغيرها من إقامة الأنشطة والفعاليات 

الجامعة التي يزيد عدد المشــاركين فيها عن 100 
شــخص، كما دعت اللجنة إلــى تجنب الوجود 
في الأماكن المزدحمة بشــكل عام، ولا سيما لكبار 
الســن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون 
من أعراض الانفلونزا، بما في ذلك أداء الصلوات 

في المساجد.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت 
أن مختبرهــا المركزي يعمل على مدار الســاعة 
الفحوصات المخبرية لحالات الاشــتباه  لإجراء 
بالإصابــة بفيروس الجديد، وقالــت إنها تتابع 
الأوضاع الصحية للمعتمرين العائدين إلى قطاع 
غزة قبل أيام بشكل مستمر وحثيث، مشيرا إلى 
أن من بينهم من لم يلتزم بالحجر الصحي الذي 

تعهد به.
القــرارات، علقت لجنة  وتماشــيا مع هــذه 
الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات 
العاملــة في شــؤون الأســرى في قطــاع غزة، 
الاعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة 
مؤقتًا، وذلك فــي إطار الجهود التــي يبذلونها 
حفاظًا على ســامة أهالي الأسرى والمعتصمين 

في ظل انتشار فيروس »كورونا«.
وطالبت اللجنــة الدولية والمجتمــع الدولي 
الاحتلال  لإلــزام  فورا  بالشــروع  والإنســاني 
الإجراءات  واتخــاذ  الإنســان  حقوق  باحترام 
اللازمــة لضمان عدم إصابة الأســرى بفيروس 
كورونــا وغيره من الأمــراض المعدية والقاتلة، 
وطالبت بتعقيم أقسام السجون وغرف الأسرى 
وإدخال مواد التنظيف والتعقيم وزيادة الكمية، 
وتفعيل الاتصال الهاتفي للاطمئنان على ذويهم 

في ظل المنع من الزيارة.

غزة تغلق معابرها مع مصر وإسرائيل

غرب رام الله وسط الضفة، وقال سكان من 
البلدة إن المستوطنين حاولوا اقتحام وسط 
القرية، ما أدى لوقوع مواجهات مع الشبان 
الذيــن تصــدوا لهــم، رغم إطــاق جنود 
للدموع  المسيل  الغاز  وقنابل  النار  الاحتلال 

والصوت صوب الشبان.
وهذه هي المــرة الثانية خلال أســبوع، 
التــي يحاول فيهــا المســتوطنون اقتحام 

القرية بحماية من قوات جيش الاحتلال.
وكان مســتوطنون قــد اعتدوا مســاء 
أول من أمس الســبت على رعــاة أغنام في 
خربــة »جبعيت« قــرب قرية المغير شــرق 
مدينة رام الله وســط الضفة، وأفاد رئيس 
أبــو عليا،  القــروي للمغيــر أمين  المجلس 
بأن المســتوطنين اعتدوا علــى رعاة أغنام 
بالضرب، وحاولوا الاستيلاء على المواشي، 
بحمايــة جيــش الاحتلال، مشــيرا إلى أن 
بلدته تتعرض بشــكل مســتمر لاعتداءات 

المستوطنين.
جدير بالذكر أن اعتداءات المســتوطنين 
تصاعدت بشــكل كبير منذ مطلع الأســبوع 
وطردوا  الأشــجار  مئات  فاقتلعوا  الماضي، 
رعاة من مزارعهم، وسيطروا على مساحات 
واسعة من أراضي المواطنين، وكذلك اقتحم 
العديــد منهم بلدات فــي الضفة تحت جنح 

الظــام، وارتكبــوا اعتــداءات عنصرية، 
شملت تخريب وتحطيم ممتلكات السكان.

يشار الى أن شــابا أصيب برصاصة في 
الظهر، مســاء أول من أمس السبت، خلال 
مواجهات مع قــوات الاحتلال، في بلدة كفر 
قدوم شــرق قلقيلية، وهي بلــدة تتعرض 
لهجوم اســتيطاني، حيث تغلق ســلطات 
الاحتلال شارع البلدة الرئيس منذ 16 عاما.

واندلعــت المواجهــات عندمــا اقتحمت 
قوات الاحتلال البلدة، ما أســفر عن إصابة 
شاب في العشــرينيات من العمر، نقل إلى 
حالته  ووصفت  نابلس،  مدينة  في  مشــفى 
بشكل  تواظب  قدوم  كفر  وبلدة  بالمتوسطة. 
أســبوعي على تنظيم فعاليــات جماهيرية 
ظهــر كل يوم جمعــة، للتنديــد بالاحتلال 
الاحتلال  جنــود  ويتعمــد  والاســتيطان، 

مداهمة القرية والاعتداء على المشاركين.
الاحتلال  قوات  احتجزت  الســياق  وفي 
عددا مــن مركبــات المواطنــن ودققت في 
بطاقات ركابها علــى مدخل حي خروبة في 
جنــن، بعد أن أقامت حاجزا عســكريا عند 
على  المارة  المركبــات  احتجزت  كما  المدخل، 
شــارع جنين - عرابــة بعد تفتيشــها وتم 
واســتجوابهم،  ركابها  بطاقات  في  لتدقيق 

دون أن يبلغ عن اعتقال أحد.

سلطات الاحتلال تعيق دخول الفلسطينيات الى الأقصى

الأقصى في زمن الكورونا
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

لـ  المشــتركة  القائمــة  رئيــس  قال 
»القدس العربي« إنهــا قررت التوصية 
أمــس أمام رئيــس إســرائيل رؤوفين 
ريفلين على تكليف بيني غانتس رئيس 
كتلة »أزرق ـ أبيض » بتشــكيل حكومة، 
لأنها وعدت نفســها وجمهورها بالعمل 
»المحرض  نتنياهو  بنيامين  إسقاط  على 
الأكبــر« على العرب الفلســطينيين في 
الى  إضافــة  الأخضــر،  الخــط  طرفي 
سلســلة شــروط مــن شــأنها تقريب 

فلسطينيي الداخل من حقوقهم المدنية.
القائمة  فــي  مطلــع  مصــدر  وأكــد 
هناك  إن  العربي«  القدس  لـ  المشــتركة 
بنــدا في الاتفــاق يحــول دون إخراج 

»صفقة القرن« الى حيز التنفيد.
وفــي بيانها قالت القائمة المشــتركة 
أمــس إن قــرار التوصية الــذي اتخذ 
بالأغلبية داخل القائمة المشــتركة على 
غانتس يهــدف أساســا لتمرير مرحلة 
برلمانيــة لوضع ترتيبات بشــأن ولاية 
الكنيســت الحاليــة، تبعــد الليكــود 
وزعيمه نتنياهــو عن مفاتيح القرار في 

الكنيست. 
وأكدت أنها تتابع محاولات تشــكيل 
حكومــة وحــدة بــن الليكــود وبين 
أزرق ـ أبيــض وأن التوصيــة لا علاقة 
لها بالموقــف من الحكومــة وتركيبتها 
لاحقا. وذلك في إشــارة لوجود حاجة 
لمفاوضات أشمل وأعمق لاحقا قي حال 
حكومة  بتشــكيل  غانتس  تكليــف  تم 
بديلة لنتنياهو الموجود في سدة الحكم 

على التوالي مند 2009.
الرئيس  أمس  المشتركة  وفد  والتقى 
الإســرائيلي رؤوفين رفلــن، في إطار 
المشــاورات التــي يجريهــا لتكليــف 
الحكومة.  لتشــكيل  كنيســت  عضــو 
واتخــذت المشــتركة قــرارا بالأغلبية 
للتوصية )بمعارضــة التجمع الوطني 
بيني  تحالف  رئيس  على  الديمقراطي( 
منع  بهدف  الحكومة  لتشــكيل  غانتس 
نتنياهــو مــن الحصول علــى تكليف 
لتشــكيل الحكومة، منوهــة في بيانها 
أن هــذا قرار منفصل تمامــا عن موقف 

القائمة اللاحق من الحكومة.
يشــار أيضا الى أن هنــاك 61 نائبا 
من 120 نائبا ســبق وأعلنــوا وقوفهم 
فرصة  غانتس  يعطي  مما  نتنياهو  ضد 
للتغلــب عليه، فيما يــرى مراقبون أن 
غانتــس سيســتثمر تكليفــه من قبل 
رئيس إســرائيل لتشــكيل حكومة من 
أجــل الضغــط على نتنياهــو وفرض 
شروطه عليه لتشــكيل حكومة وحدة 
وأنه يفضــل هدا الخيار على تشــكيل 

تلتقي الرئيس الإسرائيلي وتوصي بتكليف غانتس لتشكيل الحكومة

»المشتركة« تتفق مع »أزرق ـ أبيض« على بند سياسي يحول دون تطبيق »صفقة القرن«

حكومة ضيفة برئاســته نظرا لضغط 
الشــارع الإســرائيلي نحــو حكومة 

وحدوية.
وضم وفد المشتركة رؤساء الأحزاب 
الأربعة المكونــة لها، وهم النواب أيمن 
عودة وامطانس شحادة وأحمد طيبي 

ومنصور عباس. 
وكانــت كتلــة أزرق ـ أبيــض قــد 
بشــكل  المشــتركة  للقائمة  توجهــت 
رســمي، بطلب الحصول على توصية 
في  وعقدت  غانتــس،  لصالح  القائمة 
بين  رسميتين  جلستين  الخصوص  هذا 
المشــتركة  وفد  وضم  الكتلتين،  وفدي 
والطيبي  شحادة  النواب  للمفاوضات 
وعبــاس وعايدة توما ســليمان، في 
ـ أبيض النائبين  حين ضم وفــد أزرق 

آفي نيسانكورن وعوفر شيلح.
 وطــرح وفــد المشــتركة مطالــب 
الفلسطيني  العربي  للمجتمع  أساسية 
المطالــب  وبضمنهــا  الداخــل،  فــي 
السياســية في مــا يتعلــق بالقضية 
إلى جانب ضرورة وقف  الفلسطينية، 
العربية،  البيــوت  تدمير  لجرائم  كلي 
للمــدن  النفــوذ  مناطــق  وتوســيع 
الجريمة  ومحاربة  العربية،  والبلدات 

المستفحلة.
 وتابعت القائمة المشتركة في بيانها 
»كانت الأجــواء إيجابية بين الوفدين، 
لهذه المرحلة العينية. وقد رأت المشتركة 
أن قائمــة أزرق ـ أبيــض اضطرت أمام 
تعاظم قوة القائمة المشــتركة، للتعامل 

معها بشكل مباشر، خلافا لما سبق.
في حين أن للتوصية تأثيرا مباشــرا 

علــى قــرارات مهمــة تتعلق بــإدارة 
الكنيســت، بــدءا من منصــب رئيس 
الحكومــة، واللجنة الإداريــة المؤقتة، 
وغيرهما، ما يفســح مجــالا أكبر أمام 
البرلمانية  للمناورة  المشــتركة  القائمة 
في عدة اتجاهــات«. وتؤكد أن قرارها 
بتشــكيل الحكومة  له  علاقة  لا  الحالي 
والموقــف منه، وهــي تتابــع احتمال 
تشــكيل حكومــة وحــدة، أو حكومة 
طوارئ، كما تسميها أطراف في الليكود 

وأزرق أبيض.

 بين السيىء والأسوأ

وأوضح رئيس المشــتركة أيمن عودة 
المشــتركة وقفت  أن  العربي«  »القدس  لـ 
أمــام خيارين أحلاهما مــر فهي مضطرة 
لافتا  والأســوأ.  الســيىء  بين  للاختيار 
إلــى أن عــدم توصية »المشــتركة« على 
بيني غانتس تعني بالضرورة اســتمرار 
ســدة  في  نتنياهو  الأكبــر«  »المحــرض 

الحكم.
توصلت  المشــتركة  أن  عودة  وأوضح 
لاتفــاق أولي مــع أزرق ـ أبيــض يلتزم 
غانتــس بموجبه في حال شــكل حكومة 
بإلغــاء قانون هدم المنــازل العربية غير 
المرخصة والمعروف بـ قانون » كامنيتس 
»، عــاوة علــى خطة حكوميــة لمكافحة 
العنف والجريمة داخل الشــارع العربي 
المدنية  الشروط  من  وغيرها  فورا،  تطبق 
بالمجتمع  المرتبطــة  الحياتية  والمطالــب 
إســرائيل،  فــي  الفلســطيني  العربــي 

والبالغة نسبته 18 في المئة.

 وتابع »رغم كل مــا قلناه فإن احتمال 
القائمة  تشــكيل حكومة ضيقة بدعم من 
المشــتركة ربما يبلغ 40 في المئة مقابل 60 
في المئة لاحتمال تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية بين » أزرق ـ أبيض » وبين الليكود 
أو حكومة طوارئ بســبب انتشار عدوى 

كورونا.
وقال رئيس كتلة القائمة المشتركة في 
الكنيســت النائب أحمد الطيبي إن قرار » 
المشــتركة«  بالتوصية على بيني غانتس 
لم يكن سهلا، لكنها ستفعل كل ما بوسعها 
مــن أجل التخلص مــن نتنياهو فيروس 

العنصرية في إسرائيل.
 وكان متطرفــون يهــود قــد حاولوا 
الاعتــداء علــى الطيبي وهــم يرددون 
مقر  من  خروجه  خــال  للطيبي«  »الموت 
رئيس إســرائيل رؤوفين ريفلين، وعقب 
الطيبي علــى التهديــدات بالقول »نحن 

أقوى منكم«.

فيروس العنصرية

وأمام ريفلين قال الطيبي حســب بيان 
صادر عنــه »نوصي ضد فيروس كورونا 
وضد فيروس العنصرية. فخور بأطبائنا 
وكل  والممرضــات  والممرضــن  العــرب 
الطواقم الطبية العربية ونحن موحدون 

في التوصية وبالإجماع«. 
لـ  المشــتركة  القائمة  فــي  نائب  وأكد 
»القدس العربــي« أن الاتفاق بين القائمة 
المشــتركة وكتلة أزرق أبيض يشمل بندا 
سياســيا مرتبطا بالصراع الفلســطيني 
وحذر،  بعناية  صياغته  تمت  الإسرائيلي 

لن  غانتس  برئاســة  حكومــة  أن  مفاده 
تقــوم بخطــوات سياســية أحادية في 
إشــارة لـ »صفقة القرن« التي يســتعد 
نتنياهو للشروع بتطبيقها بدعم الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب في حال بقيا في 

الحكم.

الشيوعي والجبهة: نتنياهو يستغل 
أزمة »كورونا« لتكريس حكمه

الإسرائيلي  الشيوعي  الحزب  ويحذّر 
والمساواة  للسلام  الديمقراطية  والجبهة 
من اســتغلال رئيس الحكومــة نتنياهو 
جهاز  لضــرب  الكورونا  فيــروس  لأزمة 
القضــاء وحريــة الفرد، في ظــل أجواء 

الطوارئ السائدة في البلاد.
 وقالا في بيان مشترك إنّ فرض أنظمة 
محاكمة  لمنع  القضاء  جهاز  على  الطوارئ 
نتنياهو وتفعيل أجهزة مراقبة إلكترونية 
على المواطنين هي خطوات خطيرة يقوم 
بها رئيس حكومة لا يتــورع عن أي عمل 
للتشبث بكرســي الحكم، رغم أنه لا يملك 

أكثرية بين الجمهور.
 وحيــا الحــزب الشــيوعي والجبهة 
الكوادر الطبيــة العربية واليهودية التي 
تقــف رأس حربــة في مجابهــة المرض، 
وتخدم الإنســان لكونه إنسانًا، في حين 
أنّ رئيــس الحكومــة الــذي تدهور في 
خانقة  أزمــة  إلى  الصحة  جهــاز  عصره 
مزمنة يواصل التحريــض ليل نهار على 
نحو مليوني مواطن عربي، وعلى شرعية 
الســاحة  العام وفي  وجودهم في الحيز 

السياسية.

 كما يحذر الحزب الشــيوعي والجبهة 
من تدفيع ثمن الأزمــة للعاملين والطبقة 
الوسطى، من خلال فصل العاملين والمس 
بحقوقهم ومدخراتهم. كما يتوجب توفير 
المصالح  وأصحاب  للمستقلين  جدي  دعم 

الصغيرة والمتوسطة. 
ويؤكد الحزب الشــيوعي والجبهة أنّ 
واجب الســاعة هو الإطاحــة بنتنياهو، 
ويحذران من تأســيس »حكومة وحدة« 

بالشراكة مع نتنياهو واليمين الفاشي.
وفي هدا السياق قال النائب الشيوعي 
اليهــودي في المشــتركة الدكتــور عوفر 
كســيف في تغريدة إن المشــتركة تفعل 
ما بوســعها من أجل ديمقراطية حقيقية 
وتقــف ضد الفاشــية والعنصرية اللتين 
يقودهمــا نتنياهو وزمرتــه. وتابع »في 
هده الساعات المصيرية أنا فخور بالقائمة 
المشــتركة ونحن معا  نستخدم قوتنا كي 

نستبدل نتنياهو وطريقه العنصري«.

يناور ويضلل

دعوتــه  كــرر  قــد  نتنياهــو  وكان 
للمعارضــة للانضمــام لحكومــة وحدة 
وطنيــة بالتنــاوب، علــى أن يكون هو 
رئيــس الوزراء فــي الفتــرة الأولى، أو 
حكومة طوارئ لســتة شــهور تشمل كل 

الكتل عدا القائمة المشتركة. 
من جهتها قالت كتلة أزرق ـ أبيض إن 
نتنياهو يناور ويقتــرح عليها مقترحات 
فــي الإعلام فقط ولم يبــد أي توجه جاد 
وحقيقــي لها بشــكل مباشــر، ولذا فهي 
ماضية في مساعي تشكيل حكومة ضيقة 

برئاســة غانتــس، وبدعــم خارجي من 
يسرائيل   « حزب  ومن  المشــتركة  القائمة 

بيتنا ». 
داخل  الرباعية  القيادة  أن  الى  يشــار 
كتلــة أزرق ـ أبيــض« تشــهد خلافــات 
لبيد  ويائير  يعلــون  فموشــيه  داخلية، 
أي تعاون مع نتنياهو  يعارضان بشــدة 
وينبهان من ألاعيبــه، فيما يميل غانتس 
احتمالات  لفحــص  اشــكنازي  وغابــي 
تشكيل حكومة مشــتركة مع نتنياهو في 

حال قدم مقترحا حقيقيا.

»إرهابيون في بدلات مع ربطات عنق«

أمــا رئيس حــزب »يســرائيل بيتنا« 
أفيغــدور ليبرمــان فقــد تطــرق لدعوة 
نتنياهو، وقال في صفحته في الفيسبوك 
أمس إنــه في حال كانت دعــوة نتنياهو 
وليســت  فعلا  طوارئ  حكومة  لتشــكيل 
تضليــا فإنه يفضــل تشــكيلها من قبل 
الحزبين الكبرين فقط: »الليكود« و »أزرق 

ـ أبيض«.
 وتابــع »هذا ليــس الوقت المناســب 
للشــروع في مفاوضــات ائتلافية معقدة 
وبطيئة، وبما أننــي أعرف نتنياهو جيدا 
فقد اقتنعت أنــه لا يقــف أي أمر حقيقي 
خلــف دعواته بل هو ينــاور ويمضي في 
لعبــة تبادل التهــم كي تتجه إســرائيل 
لانتخابات رابعة ويبقى هو مجددا رئيس 
وزراء لســتة شــهور إضافية على جناح 

عدوى كورونا«.
 يشار الى أن ليبرمان كعادته لم يكشف 
كل أوراقه بعد، وســيبقي موقفه النهائي 
المعلن مــن التوصية على غانتس أو غيره 

أمام ريفلين حتى الدقيقة الأخيرة. 
واليــوم الإثنين من المنتظر أن تشــرع 
كتلــة »أزرق ـ أبيض« باســتغلال كونها 
الأغلبية  وصاحبــة  المعارضــة  رئيســة 
البرلمانية لإســقاط يولي ادلشــطاين من 
الليكود من رئاســة الكنيست واستبداله 
بعضو كنيســت عنها، مئيــر كوهن، ومن 
ثم تشــكيل ما تعرف باللجنــة البرلمانية 
الناظمــة التي تتولى إدارة شــؤون عمل 
البرلمــان الجديــد بتوجيه مــن » أزرق ـ 

أبيض«.
ومعسكره  نتنياهو  يواصل  وبالتزامن 
التحريــض علــى أي محاولة لتشــكيل 
حكومة بديلة تشــمل القائمة المشــتركة، 
بـ »داعمــي الإرهاب«، فيما  ناعتا نوابها 
كرر وزير الخارجية والمخابرات يسرائيل 
كاتس قوله إن أيمن عودة وأحمد الطيبي 
شــحادة  وامطانس  عبــاس  ومنصــور 
ورفاقهم »مخربــون وإرهابيون يرتدون 
بــدلات وربطات عنــق«. يشــار الى أن 
ريفلين ســيعلن توصيته علــى نتنياهو 
أو غانتــس أو غيرهما فــي موعد أقصاه 

منتصف ليلة غد الثلاثاء.

بيني غانتس

سلطات الاحتلال تقرر استئناف إدخال الإسمنت إلى غزة اليوم
غزة ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن تشــرع ســلطات الاحتلال 
الإثنــن،  اليــوم  مــن  ابتــداء  الإســرائيلي 
باســتئناف إدخال الأسمنت إلى قطاع غزة 
المحاصــر، بــدون قيود للمــرة الأولــى منذ 

فرض الحصار قبل 13 عاما.
ووفق الإجراءات التي ستنفذها سلطات 
الإســمنت  بدخــول  ستســمح  الاحتــال، 
المخصــص لأعمال الإنشــاءات والبناء، من 
معبر كرم أبو سالم التجاري، الواقع جنوب 

قطاع غزة، بداء من صباح اليوم الإثنين.
لتنســيق  الرئاســية  اللجنــة  وقالــت 
البضائــع التابعــة لــإدارة العامــة للمعابر 
والحــدود في بيــان صحافــي، إن الجانب 
الإســرائيلي أبلغ شــركات القطاع الخاص 

في غــزة نية الاحتــال باســتئناف إدخال 
الأسمنت. وستكون عملية إدخال الإسمنت 
إلى القطــاع بدون قيــود، بعــد 13 عاما من 
الحصــار، تخللها فرض قيــود صارمة على 
إدخال هذه الســلعة، التي كان في سنوات 

الحصار الأولى يمنع دخولها بالكامل.
وكانــت ســلطات الاحتــال قــد أدخلت 
قبــل شــهرين تقريبــا، كميــات صغيرة من 
الإســمنت، في إطار تجربــة عملية تخفيف 
القيــود، لكنها تراجعت عــن ذلك بعد موجة 

تصعيد عسكري.
وكانت الوســاطة التي قام بها وســطاء 
التهدئة وهــم مصر وقطــر والأمم المتحدة، 
نجحــت في إعادة الهدوء مجددا، وشــملت 
تعهــدا إســرائيليا بتنفيــذ بنــود تفاهمات 
التهدئة التي جرى التوصــل إليها قبل عدة 

أشهر، ويماطل الاحتلال بين الحين والآخر 
في تنفيذها، والتي تشــمل تقديم تسهيلات 

جديدة لسكان غزة المحاصرين.
وتفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة 
علــى ســكان قطــاع غــزة، منــذ أن فرضت 
الحصــار منتصف عــام 2007، يشــمل منع 
إدخــال العديد من الســلع والبضائع، وهو 
مــا أدى إلى توقف غالبية المصانع والورش 
عــن العمل، ومنهــا ورش البناء، وتســريح 
عمالهــا، مــا ســاهم في رفــع نســب الفقر 

والبطالة.
وتبلــغ نســبة البطالــة في غــزة أكثر من 
42 %، فيمــا يفوق الفقر نســبة الـ 65 %، 
ودفع الحصار بـ 80 % من أســر قطاع غزة 
للاعتمــاد علــى المســاعدات الخارجيــة في 

تدبير شؤون حياتها.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

مع ارتفاع عدد المصابين في عدوى »كورونــا« الى200  أمس، أعلنت 
إســرائيل عن إجراءات وتدابير طوارئ غير مســبوقة في محاولة لمنع 
استشــرائها وســط اتهامات لرئيس حكومتها بنيامــن نتنياهو بأنه 

يستغل الأزمة لأغراضه السياسية والشخصية.
وفي مؤتمر صحافي مشــترك مع وزيري الصحــة والاقتصاد أعلن 
رئيــس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عــن إغلاق المطاعم والمقاهي 
والمسارح والمتاحف وصالات الأفراح والمراكز التجارية الكبرى ورياض 

الأطفال أيضا بعد إغلاق الجامعات والمدارس. 
كما أعلن عن  منع التجمهر لأكثر من عشــرة أشخاص والحفاظ على 
مســافة مترين بين كل شخصين ومنع سفر أكثر من راكبين داخل سيارة 
واحدة. وتقرر أن تتوقف المؤسســات الحكومية عن استقبال الجمهور 

وتوصيته بمحاولة تلقي الخدمات المطلوبة من خلال الأنترنت. 
ودعت السلطات الإسرائيلية الشــركات والمشغلين لتمكين الموظفين 
من العمل من البيــت طالما أن ذلك ممكن. وبعد إغــاق المدارس تدرس 
السلطات الإســرائيلية إمكانية إلغاء امتحانات التوجيهي واستبدال 
نتائجها بنتائــج الامتحانات الداخلية في المــدارس الثانوية. وتعمل 
وزارة التعليم الإســرائيلية على بلورة برنامــج للتعليم عن بعد لنحو 
مليوني طالب كما هو الحال مع الجامعات رغم عدم وجود ســابقة لمثل 

هذا الوضع.

الحافلات والقطارات

أمــا وزارة المواصــات فأعلنــت عن تقليــص حجــم المواصلات 
العامة  كالحافلات والقطارات ودعت الإسرائيليين للامتناع قدر الإمكان 
عن الســفر بها إلا في حالات الضرورة القصوى. كما  تقرر التوقف عن 
تســديد ثمن التذاكر في المواصلات العامة بالعد والنقد بهدف تقليص 
التماس بين الجمهور وبين الســائقين، مما يتطلب اقتناء التذاكر سلفا 
من ماكنــات متوفرة في المحطات والأماكن العامــة. كذلك أعلنت وزارة 
المواصــات عن إلغــاء امتحانات الســياقة النظريــة والعملية وعن 

استقبالها الجمهور فقط بعد تنسيق مسبق بصورة فردية.
في المقابل أعلن عن إبقــاء الصيدليات ودكاكــن الغذاء والمصارف 
والمخابــز مفتوحة وصدرت توصيــة بعدم الذهاب للعيــادات التابعة 
لصناديق المرضى العامة إلا عنــد الحاجة الملحة. ودعت وزارة الصحة 
الأطبــاء لمعاينة المرضى عن بعد من خــال الفيديوهات طالما أمكن ذلك 
من الناحيــة الطبية. وأدت هذه التعليمات الدراميــة لحالة بلبلة لدى 
الإســرائيليين في ظل بقاء بعــض الأمور ضبابية وغيــر واضحة مثل 
مواقع العمل التي تشــغل أكثر من عشرة أشخاص. والسؤال هل تسدد 

الحكومة رواتب من تطلب منهم التوقف عن العمل كالمعلمين؟
يشار الى ان الإســرائيليين قد تدافعوا على مجمعات تجارية كبرى 
لاقتنــاء كميات كبيرة من الغــذاء رغم التطمينات بــأن المخازن مليئة 
بالغذاء لعدة شــهور ولا خطر من وجود نقص بــأي نوع من الأطعمة 

والمشروبات مما تسبب بارتفاع الأسعار.

الحداق العامة ومواقع الطبيعة

أما » ســلطة حماية الطبيعة والحدائق العامــة » فقد أعلنت عن بقاء 
المحميات والحدائــق العامة مفتوحــة أمام الجمهور مــع تقليص عدد 
الزائرين بشــكل كبير وسط حرص على تطبيق تدابير الحيطة والحذر 
المعلنة، كالحفاظ على مسافة مترين بين الزائرين وعدم تجمهر أكثر من 
عشرة منهم في موقع واحد، فيما يحظر دخول السائحين الأجانب لهذه 

الأماكن.

يذكر أن إسرائيل أغلقت في نهاية الأسبوع الماضي حدودها مع مصر 
والأردن بالكامل بعدما منعت أيضا دخول الســائحين والمســافرين من 
الخارج لها وتم إلزام كل العائدين من العالم بحجر لمدة أسبوعين. كذلك 
أعلن جيش الاحتــال عن أنظمة جديدة من أبرزها منع عائلات الجنود 
من زيارتهم في القواعد العســكرية وإبقاء كل الجنود لمدة شهر في هذه 
المعســكرات وبناء خيم خاصة بهم لاحتوائهم جميعا، كما أعلن الجيش 
عن إبقاء أعداد من الجنود والقوى العاملة غير الحيوية داخل بيوتهم.

تدخل الشاباك والموساد

وفي هذا الســياق كشــف نتنياهو في المؤتمر الصحافي المذكور عن 
إصداره تعليمات لجهاز المخابرات العامة )الشــاباك( من أجل المشاركة 
في تطبيق الإجراءات المذكورة من خلال اســتخدام تطبيقات ووسائل 
تكنولوجيــة لتعقب المصابين بكورونــا أو الملزمين بالحجر الصحي من 
أجل التأكد من التزامهم والتعرف على من الأشــخاص الذين التقوهم، 

وكل ذلك بغية منع تفشي العدوى. 
كما كشــف أمس أن الموساد أيضا سيقوم بتقديم التقنيات السايبرية 
من أجل تتبع وتعقب المشــتبه بهم بعدم الالتزام بالتعليمات من خلال 

مراقبتهم عبر هواتفهم المحمولة. 
كما سيشــارك »الموســاد« في الجهود التي تبذلها حكومة الاحتلال 
للحصول على معدات طبية حيوية لمكافحة الفيروس بحسب ما أفادت 
قناة 12 في التلفزيون الإســرائيلي التي قالت إن إسرائيل فشلت حتى 
الآن فــي إقناع الهند باقتنــاء مواد خام لأدوية عــاوة على الكمامات 

الطبية الواقية رغم اتصال نتنياهو بنظيره الهندي.
وأضافت القناة أن الرقابة العســكرية الإسرائيلية سمحت لها بنشر 
هذا التقرير، وجاءت هذه الخطوة بعــد نقص آلاف المعدات الطبية في 
إسرائيل، نتيجة لتفشي كورونا. منوهة أن إسرائيل تفتقر حاليا لآلاف 
المعدات حاليا، ويعمل »الموساد« إلى جانب جهات أخرى، على الحد من 
النقص. وسيتيح جلب المعدات إلى إســرائيل، توسيع دائرة الفحص، 
لتشمل الإسرائيليين الذين يشــتبه بإصابتهم، حتى لو لم يعودوا من 

الخارج، أو تواصلوا بمريض مصاب بكورونا.
 وقالت الإذاعة الإســرائيلية العامة إن المستشار القضائي للحكومة 
صادق على هذه الإجراءات، منوهة أنه في الوقت نفســه فرض قيودا 

على هذه الخطوات تحاشيا للمساس بخصوصيات المواطنين.

محاكمة نتنياهو

كمــا كان متوقعا أعلن وزير القضاء الإســرائيلي، أمير اوحانا أمس 
عن تعليق العمل في المحاكم الاســرائيلية كإجراء وقائي للحيلولة دون 
تفشــي فايروس« كورونا »، وبالتالي تأجيل الجلســة الأولى لمحاكمة 
نتنياهو بتهم فســاد إلى 24 مايو/ أيار المقبــل، بعد أن كانت مقررة يوم 
غد الثلاثاء. وأوضح الوزير الإســرائيلي أنه سيتم تعليق عمل المحاكم 
والجهاز القضائي، بسبب حالة الطوارئ، بحيث يسري القرار لليومين 

المقبلين، على ان يتم تجديد القرار يوميا، وذلك لمدة 30 يوما. 
وجاء قرار اوحانا بعد ســاعات قليلة من إعلان نتنياهو عن تشديد 

الإجراءات لمواجهة عدوى كورونا.
 ووصــل عدد المصابين بفيروس كورونا في إســرائيل أمس إلى 200 
شخص 199 منهم يهود وســائق حافلة عربي من القدس المحتلة أصيب 
بالعدوى خلال نقله ســائحين من اليونان قبل أســبوعين، إضافة الى 

نحو 60 ألف شخص يخضعون للعزل المنزلي خشية تفشي العدوى.
يشار أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة رفضت قبل أيام طلبا من نتنياهو 
بتأجيل بدء محاكمته بتهم فســاد لـ 45 يوما، علما أنه متهم بثلاث قضايا فساد 

تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

الوزراء ابتعدوا عن بعضهم البعض والجلسة دامت أربع ساعات ونصف

الحكومة تعقد اجتماعا في قاعة واسعة في رام الله
في ضوء تحديات »كورونا«

غزة ـ »القدس العربي«:

في مشهد لم يعهد من قبل في اجتماعات الحكومات الفلسطينية، منذ أن 
أنشئت عام 1994، عقدت الحكومة وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة 
مخاطر فيروس »كورونا«، اجتماعا لهــا في قاعة اجتماعات كبيرة، توزع 
فيها أعضــاء الحكومة وعددهم 22 وزيرا على مقاعد تتســع لأكثر من مئة 
شــخص، مغادرين غرفة الاجتماعات المعهــودة والضيفة، التي تتلاصق 
فيها مقاعد الوزراء، حيث خصصت الجلســة  الطارئة التي عقدت في غير 

موعدها الأسبوعي، لمناقشة الموازنة العامة.
وابتعــد الوزراء فــي المقاعد عن بعضهم البعض، رغم عدم تســجيل 
أي إصابة في صفوفهــم، وجاء ذلك ضمن خطة الطــوارئ التي تنفذها 
الحكومة، وتحظــر التجمع الكبير فــي الأماكن المغلقــة، حيث حرصت 
الحكومة على أن تكون أول المطبقين للقرارات، ضمن خططها الرامية لحث 

المواطنين على تنفيذ هذه الخطوات الاحترازية.
ودامت الجلســة برئاســة الدكتور محمد اشــتية، التي عقدت مساء 
السبت على مدار أربع ساعات ونصف، في مقر المجلس في مدينة رام الله، 
وخصصت لمناقشة الموازنة الفلسطينية لعام 2020 بالقراءة الثانية، في 
ضوء التداعيات المالية والاقتصادية المحتملة لفيروس »كورونا«، وحالة 
التباطؤ التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والتحديات الجادة أمام الخزينة 
في قدرتها على تحقيق فرضيات الإيرادات المحلية المتحققة من الرســوم 

الجمركية والضريبية.
وأكدت الحكومة في بيان لها، أن المجلس ناقش سيناريوهات التعامل 

مع  كل تلك التداعيات بما يحافظ على عجلة الاقتصاد الوطني.
وتخلــل النقاش تقديم وزير المالية شــكري بشــارة، عرضا شــاملا 
للموازنة العامة، مســتعرضا عددا من السيناريوهات في طريقة التعامل 
مع التداعيــات المحتملة على الاقتصــاد الوطني، مبينــا أهمية الالتزام 
بالخطط التنموية، وتعزيز فرص الاستثمار، والحفاظ على حصة الفقراء 
في الموازنة، في ضوء توقعات بتراجع الدخول، وارتفاع معدلات البطالة 

بسبب تداعيات الفيروس ماليا واقتصاديا.
كما عرض وزير المالية خطة لمواجهة الســيناريوهات المتوقعة للوباء 

العالمي، والتكلفة المالية التي قد تترتب على مواجهته وتقليص مســاحة 
انتشاره.

وكان اشتية قد دعا في مســتهل الجلسة إلى إعادة النظر في »خارطة 
النفقات«، وترشيد الاستهلاك لمواجهة ما قد يترتب على الحكومة في الحد 
من انتشار الفيروس، الذي تعمل الحكومة على تقليص مساحة انتشاره 
ومحاصرته في المنطقة التي اكتشــف فيها في محافظة بيت لحم، مشيدا 

بأهالي المحافظة وصبرهم وتعاضدهم وتآلفهم في مواجهة الفيروس.
واســتعرض الجهود والتدابير والإجراءات الوقائية التي تقوم 
بها كافة أجهزة الدولة لمنع تفشــي الوباء، مشيرا إلى إشادة منظمة 
الصحة العالمية بتلــك الجهود التي وصفتها بانهــا تجاوزت ما هو 

موصى به منها.
وأشــاد رئيس الوزراء بجميع الطواقم الصحية والأمنية والإعلامية 
والدفاع المدني والمحافظين لما يقومون به من جهد لمحاصرة الوباء، معربا 

عن تقديره لتلك الجهود.
وقدمت وزيرة الصحة خلال الجلسة، تقريرا حول الأوضاع الصحية 
الســائدة والجهود التي تبذلهــا الطواقم الطبية في منع تفشــي الوباء 
ومراكــز الحجر  والحجز والاستشــفاء التي أعدتها الــوزارة في جميع 

المحافظات  لمحاصرة الوباء.
وأشــاد مجلس الــوزراء بقــرار وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية 
القاضي بإغلاق المســاجد والكنائــس واقتصار الصلــوات في البيوت 
حفاظا علــى صحة المصلين وســامة المجتمع، وذلك ضمــن الإجراءات 
والتدابير الوقائية الصارمة لمحاصرة الوباء، داعيا المواطنين إلى التقيد 
بتلك الإجراءات حرصا على سلامتهم، مشيرا الى ان الحكومة قد تضطر 

لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المواطنين.
وحذر المجلس من ترويج الإشــاعات وما تتســبب فيه من آثار سلبية 
على أمن المجتمع وسلامته، مشــيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من 
مروجي الشائعات وتمت إحالتهم إلى القضاء، كما أشاد المجلس بالتزام 
المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن كافة أجهزة الدولة بما يسهم 
في محاصــرة الوباء، داعيا المواطنين الى الإقــاع عن عادات المصافحة 

والتقبيل والابتعاد عن التجمعات والمؤتمرات.

بنيامين نتنياهو أيمن عودة

أبطأت الاقتصاد وأوقفت التعليم من الروضة للجامعة ومنعت التجمهر لأكثر من عشرة أشخاص

إسرائيل تتخذ إجراءات غير مسبوقة 
لمواجهة »كورونا« وتأجيل محاكمة نتنياهو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9845 الإثنين 16 آذار )مارس( 2020 - 21 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9845 Monday 16 March 2020

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

أشاروا إلى تدهور حالتي ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وأدانوا ما اعتبروه »استهانة بحياة وصحة المضربين عن الطعام«

المغرب: نشطاء حقوقيون يرون في فيروس كورونا
 فرصة لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف 

الرباط –»القدس العربي«

من محمود معروف:

لم يغيّب فيــروس كورونــا، المهيمن على الحيــاة اليومية 
والإعلام في المغــرب كغيره من دول العالم، وضعية نشــطاء 
حراك الريف المعتقلــن الذين يخوضون إضرابــا عن الطعام 
احتجاجــا على أوضــاع اعتقالهم وما لحقهم مــن ظلم. ويجد 
النشــطاء الحقوقيون في المغرب وأهالي المعتقلين أن تفشــي 
فيروس كورونا فرصة لإطلاق سراح المعتقلين وانفراج سياسي 

في منطقة الريف. 

حقهم في الحياة

وناشــدت اللجنة المنظمة للقاء تضامنــي مع معتقلي حراك 
الريف المضربــن عن الطعام، نظم في مقر الحزب الاشــتراكي 
الموحد فــي الدار البيضاء ضمــن برنامج للتفاعــل مع الحالة 
الصحيــة التي وصل إليها معتقلو حــراك الريف، إثر خوضهم 
لحرب الأمعــاء الفارغة داخل الســجون احتجاجا على تردي 
أوضاعهم وســوء معاملتهم فــي الدار البيضــاء»كل الضمائر 
الحية للضغط من أجل الاستجابة الفورية لمطالب معتقلي الرأي 
والحراك، حفاظا على حقهم في الحياة أولا، واستجابة لمخاوف 
أسرتيهما وعموم المتضامنين معهما؟" خاصة بعد مرور 25 يوما 
على المضربين عن الطعام". ونبهــت اللجنة إلى تدهور حالتي 
ناصر الزفزافي قائد حراك الريــف ونبيل أحمجيق، المحكومين 
بـ20 سنة ســجنا لكل منهما، لاســيما في ظل تداعيات انتشار 
فيــروس كورونا الذي يهــدد الصحة العامــة، وأمام وضعية 

السجون المغربية من حيث بنيات الإيواء والاستشفاء.
وأدانت اللجنة في بلاغ لها أرسل لـ"القدس العربي" استهانة 
المندوبية العامة للســجون وباقي المؤسسات الرسمية المعنية 
بحياة وصحة المضربين عن الطعام خصوصا في هذه الظروف 
العصيبة المرتبطة بانتشــار فيروس كورونــا. وأوضحت»أنه 
إذا كانت التطورات الأخيرة لانتشــار فيروس كورونا، والتي 
لا يمكــن التنبــؤ بتطوراته، تقتضــي تعبئة عامــة وانخراطا 
مواطنيا مســؤولا، فإنها ترى أن انفراجا حقوقيا مدخله إطلاق 
ســراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي، بات مطلبا 
مســتعجلا لحشــد كل قوى البلاد من أجل تصفيــة كل الملفات 

العالقة".

وبالنظر للتطورات الأخيرة بسبب فيروس كورونا، والذي 
لا يمكــن التنبؤ بتطوراتــه، ترى اللجنــة»أن انفراجا حقوقيا 
مدخله إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي 
بات مطلبا مستعجلا لحشــد كل قوى البلاد من أجل تصفية كل 

الملفات العالقة".
وأكد أحمد الزفزافي، والــد ناصر قائد حراك الريف، تدهور 

الوضــع الصحي لابنــه ورفاقه الــذي دخلوا قبــل أكثر من 3 
أسابيع في إضراب عن الطعام، احتجاجا على أوضاع اعتقالهم 
وكشــف عن تردي الأوضاع الصحية لابنه عقب خوضه حرب 
الأمعاء الفارغة لليوم الرابع والعشرين على التوالي. وقال في 
مداخلته خلال اللقاء التضامني»نســتغرب تعنت السلطة في 

تعاملها مع المعتقلين".

ونقل أحمد الزفزافي عن ابنه ناصر أنه مســتمر في إضرابه 
عن الطعام رفقة زميله نبيل أحمجيق الموجود الآن في ســجن 
عين الســبع بالبيضاء، إلــى أن تتم الاســتجابة إلى مطالبهما 
حتــى وإن كلف الأمر حياتهما و"يتفــق الجميع على أن الحياة 
جميلة لكن بالنســبة لي الأجمل أن أكون قريبا من الله"، مؤكدا 
اســتمراره في الإضراب عــن الطعام" لتحقيــق مطالبهم التي 

تتلخص في التجميع وتحســن الوضعيــة والمعاملة وجودة 
المشتريات، مشيرا إلى أنهم يعاملون معاملة تمييزية.

واســتغرب أحمد الزفزافي هذه المعاملة في الوقت الذي من 
المفروض أن يعاملــو معاملة تفضيلية، لأنهــم معتقلو رأي كما 
يشــهد لهم العالم، وقال أن ابنه خســر ما يعادل 16 كيلوغراما 
من وزنه، وكذلك نبيل، في تنبيه إلى ضرورة التدخل الســريع 

والعاجل.
وقــال محمــد أحمجيــق، شــقيق المعتقل نبيــل أحمجيق 
المحكوم، إن الوضع الصحي لأخيه متدهور، ولم يتم نقله حتى 
الآن للمستشــفى. وأضاف فــي تدوينة، علــى موقع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك، أن محاميي حــراك الريف زهرة المرابط 
والعلمي الصباح اتصلا بشــقيقه في سجن عكاشة، وأفادا بأن 

وضعه الصحي في تدهور واضح وأنه لم ينقل إلى المستشفى.

مطالب عادلة 

وحمل شــقيق نبيل أحمجيــق الدولة المغربية مســؤولية 
تــردي الوضع الصحي لأخيه مطالبا بإطلاق ســراحه وجميع 
المعتقلين السياســيين في المغرب ونقل عن نبيل في وقت سابق 
اتهامه مندوبية السجون بممارسة التضييق على معتقلي حراك 
الريف وانه»رغم انتهائه من اجتياز الامتحانات تصر المندوبية 
العامة لإدارة السجون على إبقائه في سجن»عكاشة" في الدار 
البيضاء، وذلك من أجل عزله عن رفيقه المعتقل السياسي ناصر 
الزفزافــي بهدف الضغــط عليهم للتراجع عن قــرار الإضراب 
عن الطعام وأن مندوبية الســجون تتناســى أن محاولاتها لن 
تزيدهم  إلا إصرارا للمضــي قدما في قرار الإضراب المفتوح عن 

الطعام.
وقال محمــد احمجيــق إنه فــي الوقت الــذي يتعين على 
المندوبية أن تجد حلولا لمشــاكلها داخل مؤسســاتها، تســتمر 
في ممارســة التضييق على المعتقلين السياسيين، علما بأن هذا 
التضييق هو أحد الأســباب الرئيسية التي دفعتهم للدخول في 
معركة الأمعاء الخاوية وأن هذه الممارســات لا تسعى فقط إلى 
تجاهل مطالب المعتقلين العادلة، بل تعمل على تعميقها وتأجيج 

الأوضاع والسير بها نحو الباب المسدود.
واستهجن الصحافي المغربي عمر الراضي في تصريح، على 
هامش اللقاء، استمرار الدولة في الاعتقالات السياسية، مؤكدا 
على ضرورة التجند للمطالبة بإطلاق الســراح الفوري وغير 

المشروط لجميع معتقلي الرأي في المغرب.

متظاهرون مغاربة يحتجون على اعتقال نشطاء حراك الريف 

رغم أن الملاذ المتخيل ينأى بعد انتشار فيروس كورونا وإغلاق الحدود

المهاجرون المغاربة يتشبّثون بحلم الوصول إلى أوروبا 

■ طنجــة )المغرب( - أ ف ب:  يراقب عبد الواحد عن كثب شــاحنات نقل البضائع إلى أوروبا في 
محيط ميناء طنجة المتوســط شمال المغرب على أمل التسلل عبرها لتحقيق حلمه الأوروبي، بدون أن 

يؤثر تفشي وباء كوفيد-19 في الضفة الأخرى على عزيمته.
ويتجوّل عشــرات الشــبان المغاربة مثله بمحاذاة هذا الميناء الضخم إذ يحاولون التخفي في أي 
فتحة يمكن أن تســعهم تحت الشــاحنات الضخمة العابرة نحو جنوب اســبانيا، غير آبهين بتعليق 
المغرب حركة المســافرين من وإلى جارته الشــمالية، في إطار إجراءت شــملت بلدانا أخرى تحسبا 
لانشــتار الفيروس. ويقول أيوب )25 عاما( إن»إغلاق الحدود لا يغير شــيئا بالنســبة لنا، نحن لا 

نعترف بأية حدود"، مؤكدا استعداده للقيام بأي شيء من أجل مغادرة البلاد.
لكن الوضع في اســبانيا، البعيدة بأقل من 20 كيلومترا عبر البحر الأبيض المتوسط، بات أبعد ما 
يكون اليوم عن الملاذ المتخيّل، إذ تعيش البلاد تحت حجر صحي شبه تام معلنة حالة طوارئ لمدة 15 

يوما. وهي بين أكثر البلدان الأوروبية تضررا من تفشي الفيروس.
إلا أن حركة شاحنات نقل البضائع بين إفريقيا وأوروبا لا تزال مستمرة عبر ميناء طنجة المتوسط، 
في حين توقفت حركة المسافرين بعد قرار المغرب الذي بقي نسبيا أقل تضررا من الفيروس بـ28 إصابة 
حتى الأحد. ويضيف عبد الواحد )22 عاما(»ســنذهب إلى هناك من أجل مستقبلنا رغم كورونا"، ولو 

أن الظروف الحالية ليست الأفضل»بعدما عززوا الرقابة على الحدود بسبب الفيروس".
ولكل من هؤلاء طريقته المفضلة في محاولة التســلل داخل الميناء. ويرى عبد الواحد أن»المركبات 
الســياحية والحافلات هي الأفضل". ويشاطره رفاقه الذين قدموا من مختلف أنحاء المملكة، على أمل 

العبور، الرأي بينما كانوا يجلسون على أحد الأرصفة.
وتتناقض أوضاعهم البائســة مع الحركــة الاقتصادية المزدهرة في طنجــة ومحيطها، التي تضم 

منطقة صناعية وميناء ضخما ومباني شاهقة تطل على كورنيش أنيق، فضلا عن ارتباطها بالعاصمة 
الاقتصاديــة للمغرب الدار البيضاء )غرب( عبر قطار فائق الســرعة. وصل أيوب إلى المكان»ليجرّب 
حظه" منذ خمســة أعــوام بعدما أنهكه اليتم والتشــرد على حد قوله، بينما تترآى زرقة الســواحل 
الإســبانية في الأفق تحت ســماء صافية ويتواصل تحميل آلاف الصناديــق الحديدية في البواخر 
الضخمة على رصيف الميناء. لكن محاولاته باءت بالفشــل حتى الآن، ويتذكر آخرها قائلا»تســللت 

تحت شاحنة واختبأت في الميناء لكن كلب تفتيش تابع للشرطة رصدني".
ويصر عبد الكريم )33 عاما( كذلك على تكرار المحاولة رغم أنه نجح ســابقا في الوصول إلى مدينة 
طليطلة الاســبانية، لكن الشرطة كشــفته ورحل إلى المغرب عام 2007. وهو اليوم»يائس" كما يصف 

وضعه مدخنا سيجارة حصل عليها أثناء تسوّله على طريق مجاور للميناء.
ويبيــت هؤلاء»الحراكة" كما يطلق عليهم فــي المغرب، في العراء فوق صناديــق من الكارتون أو 
يلجؤون إلى مبان خالية بينما يســتأجر أوفرهم حظا غرفا في منازل قرب الميناء. ويتجمعون جميعا 

في مقهى مجاور يعجّ بدخان السجائر.
ويتابعون باهتمام أخبار تفشي فيروس كورونا عبر جهاز تلفاز عتيق داخل المقهى، بدون أن يؤثر 
ذلك على إصرارهم على مغادرة البلاد»بأي ثمن تحت شــاحنة أو على مــن قارب"، كما يقول أحدهم 
مشددا»لا يوجد أي عمل هنا". ولا تتوفر أية أرقام بشأن عدد هؤلاء»الحراكة" المغاربة، بينما تؤكد عدة 

تقارير رسمية على تضرر الشباب خصوصا من البطالة والفوارق الاجتماعية.
وحسب السلطات الاســبانية، وصل العام الماضي نحو 32 ألف مهاجر غير نظامي إلى اسبانيا من 
عدة بلدان إفريقية بينها المغرب، ســواء عبر البحر أو عن طريق الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا 

وأوروبا في جيبي سبتة ومليلية الاسبانيين شمال المغرب. وسجل ضعف هذا العدد في 2018.

المغرب: منع التجمعات وإلغاء 
جميع التظاهرات الرياضية والثقافية 

لندن –»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
قرر المغرب أمس الأحد تعليق جميــع الرحلات البرية 
والجوية والبحرية مع كل العالم، وهو وضع لم يشــهده 

المغرب طيلة تاريخه، وذلك لمواجهة كورونا فيروس.
وصدر هذ القرار بعد دقائق مــن إعلان وزارة الصحة 
تســجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 

28 مصابا.
بالفيروس في  المســجلة  وارتفعت وتيــرة الإصابات 
المغرب خلال اليومين الأخيرين بحيث ســجلت 10 حالات 
الســبت بينها واحدة طاولت وزيــر التجهيز والنقل عبد 

القادر أعمارة إثر عودته من جولة في بلدان أوروبية.
ورافق ذلك تعزيز الإجراءات الرامية للتصدي لانتشار 
الفيروس، إذ أعلنت الســلطات بين ليل الخميس والسبت 
تعليق رحلات المسافرين جوا وبحرا من وإلى 28 بلدا قبل 

أن تقرر وقفها تماما الأحد.
كما تقرر منع التجمعات التي يشــارك فيها أكثر من 50 
شخصا وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية حتى 
إشــعار آخر، فضلا عن تعليق الدراسة ابتداء من الاثنين. 
وكان المغرب أقدم الخميــس الماضي على تعليق الرحلات 
الجوية والبحرية مع اسبانيا بما في ذلك البرية مع سبتة 

ومليلية المحتليتن. ثم امتد القرار ليشمل الجزائر وفرنسا 
وامتد ثانية الســبت إلى قرابة عشرين دولة أوروبية مثل 

السويد وبلجيكا وهولندا وعربية مثل لبنان.
وفي قرار جديد، قرر المغرب أمس الأحد، حســبما جاء 
في بيان رســمي، تعليق جميع الرحلات مــع باقي العالم 
ليصبح دولة مغلقة نهائيا في مســعى لمواجهة الفيروس. 
وقالــت وزراة الخارجية إن»هذا القــرار يندرج في إطار 

الإجراءات الوقائية ضد انتشار كورونا".
ويأتي القرار المغربي على شــاكلة بعض الدول القليلة 
جدا فــي العالم بعدما تبين للمســؤولين أن مصدر الخطر 
الرئيســي لكورونا فيروس هو السياحة ثم أفراد الجالية 
المغربية المقيمين في الخارج. وكانت الحالات الست الأولى 
كلها لمهاجرين وســياح. وأقدمت بعض الدول على إغلاق 
الحدود، ولكنها تركت منافذ قليلة مع دول أخرى لا تشــهد 

تفشي كورونا كنافذة على العالم.
ويستبب القرار المغربي في الكثير من المشاكل للمغاربة 
ســواء الجالية أو المغاربــة الذين كانوا فــي دول أخرى 
ومنهــا أوروبا من أجل الســياحة أو الأعمال أو التطبيب. 
ومــن ضمن الأمثلــة يوجد مئــات المغاربــة العالقين في 
مينــاء الجزيرة الخضــراء جنوب اســبانيا الذين كانوا 
يرغبون في الدخول إلى المغرب عبر موانئ سبتة وطنجة 
والمتوســطي، كما يوجد المئات في سبتة ومليلية بعد عدم 

السماح السلطات لهم بالدخول.

حث فيها السلطات المغربية على تأمين عودة الفرنسيين إلى بلادهم 

تغريدة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون 
تثير انتقادات واسعة في صفوف المغاربة 

الرباط –»القدس العربي«:

أثارت تغريدة كتبها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون 
على حســابه على تويتــر، موجها كلامه إلى الســلطات 
المغربية، فيما يشــبه الأمر، لتأمين عودة الفرنســيين في 
المغرب إلى بلادهم، انتقادات واسعة في صفوف المغاربة، 
الذين ذكرتهم لهجة الرئيس بأيام الاســتعمار الفرنســي 

لبلادهم.
وكتــب الرئيس ماكرون حاثا الســلطات المغربية على 
تســهيل عودة مواطنيــه من المغرب إلى فرنســا، بالرغم 
من اتفاق البلديــن على تعليق جميــع الرحلات الجوية 
والبحرية بينهما وقال»أطلب من السلطات المغربية التأكد 
من القيام بــكل ما هو ضــروري في أقــرب وقت ممكن". 
وخاطب المواطنين الفرنســيين قائلا»إلى مواطنينا الذين 
تقطعت بهم السبل في المغرب سيتم تنظيم رحلات جديدة 

للسماح لكم بالعودة إلى فرنسا".
وقــرر المغرب في وقت ســابق تعليق، وحتى إشــعار 
آخر، جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، 
من وإلى فرنســا وعدد مــن الدول الأوروبيــة والعربية 
والافريقية. وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية إن الملك 
محمد السادس أجرى مشــاورات مع ماكرون، قبل اتخاذ 

هذا القرار نتيجة تفشي جائحة كورونا.
ولــم يتقبــل المئات مــن المغاربــة، ونشــطاء مواقع 
الفرنســي،   الرئيس  تغريدة  نــص  الاجتماعي  التواصل 
التي رآها المغاربة، أنها تحمل نبرة »اســتعلاء"، وإصدار 
الأوامر لســلطات دولة أخرى بدون التقيد بلغة الخطابة، 

والبرتوكول.
وعلقَ أحــد المتابعين علــى تغريدة ماكرون»ســيدي 
الرئيس، هل تعتقد نفسك رئيسًا عن مقاطعة فرنسية حتى 
تصدر أوامرك بهذا الشــكل؟" فيما ذهب آخرون للرد على 
ماكرون بقولهم»جرب أنَّ تســتعمل هذه اللغة مع دونالد 
ترامب مثلا". وكتب آخــر على نص التغريدة»كيف تعطي 
أوامر لبلد آخر عبر تويتر، إنها الروح الاستعمارية، نحن 

في 2020 أيها السيد الرئيس، استيقظ". وانتشرت تغريدة 
ماكرون، أيضًا، على وســائل التواصــل الأخرى، إذ علق 
العشرات على موقع فيسبوك، باعتبارها لغة»استعمارية" 
تبعث علــى الاحتقار، فيما كتبت ســيدة»من غير المجدي 
التعامل مع المغرب بهذه الطريقة، لكن من أجل إعطاء مثال 
على الإنسانية، المملكة ســتتعاون معكم احترامًا لأخوتنا 
مع الفرنســيين. من الجيد انتقــاء الكلمات خاصة إذا كان 

الأمر يتعلق برئيس دولة".
وأعلنت الســفارة الفرنســية في المغرب، امس الأحد، 
أن آلاف الفرنســيين تمكنــوا مــن مغادرة المغــرب نهاية 
هذا الأســبوع، بعد إعلان الرباط تعليق رحلاتها مع جل 
الــدول الأوروبية بســبب فيروس كورونــا. وأوضحت 
السفارة أن رحلات جوية ألغيت من قبل من طرف شركات 
الطيران، ســيتم تنظيمهــا اليوم )امــس( الأحد، لإعادة 
باقي الفرنسيين العالقين في المغرب والراغبين في العودة 
لبلادهم. وتم تنظيم رحلات استثنائية لإعادة الفرنسيين 
لبلادهم، انطلاقــا من مطارات مراكــش وطنجة وأكادير 
وورزازات، من طرف شركات النقل الجوي ذات التكاليف 

المنخفضة.
ودخــل وزيــر الخارجية الفرنســي على خــط أزمة 
مواطنين فرنسيين وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب، بعد 
اتخاذ الرباط قرار تعليق الرحلات مع فرنسا بشكل كامل 
بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال جون إيف لودريان، 
في تدوينة له على حســابه في موقع»تويتر" أمس الأول 
الســبت، إنه تحدث أكثر من مرة مع نظيره المغربي ناصر 
بوريطة، من أجــل التدخل لإعادة المواطنين الفرنســيين 

العالقين في المغرب لبلادهم.
وشــهد مطار مراكش، اول أمس الســبت، احتجاجات 
عشــرات الفرنســيين الذين وجدوا أنفســهم عالقين في 
المغرب مــن دون أن يتمكنوا من إيجــاد مقعد للعودة إلى 
بلدهم، كما فتح مســاء اليوم نفســه، وبشكل استثنائي، 
معبر باب ســبتة/ شــمال المغرب، لمرور الفرنسيين الذين 

جاءوا للمغرب بسياراتهم إلى إسبانيا.

موريتانيا تعلن النفير العام ضد وباء كورونا ورئيسها يدعو لليقظة
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلنــت موريتانيا الأحد النفير العام ضــد وباء كورونا 
واتخذت الحكومة سلســلة إجراءات وقائيــة بينما انصب 
اهتمام المواطنين وســط خوف عام، على شــراء الكمامات 
واقتناء مواد التعقيم التي بلغت تضاعفت أســعارها، وعلى 
تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بانتشار الفيروس داخل 

البلد وخارجه.
وغــرد الرئيس الموريتاني محمد الشــيخ الغزواني على 
حســابه في تويتر مخاطبا المواطنين بقوله»بعد ظهور حالة 
معزولة ومؤكدة من مــرض كورونا في بلدنا يحملها مواطن 
أجنبي جاء بهــا من الخــارج، أود أن أطمئنكــم أننا نتابع 
الموضوع باهتمام بالغ، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على 

جميع المستويات".
وقال»أحثكم في هذا الظرف الخاص على التحلي باليقظة 

والتقيد بإرشادات الجهات المختصة".
وأعلنت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تفشــي فيروس 
كورونا»كوفيــد 19"، عــن اســتراتيجية للتصــدي لهــذا 
الوبــاء بينها خضوع كل المســافرين القادمــن من المناطق 
المتضررة للعــزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومــا يبقون فيها 
في منازلهم بعيدا عن الاتصال بأي شــخص آخر، وستضع 
المصالــح الحكومية المعنية الآلية المناســبة لتنفيذ الإجراء.

وقررت اللجنة، حســب بيان نشــرته الأحــد تقليص عدد 
نقاط العبــور الحدودية وتعزيــز نظام المراقبــة الصحية 
فيها، بما يضمن التحكم في مداخــل البلاد، ومراقبة صحية 
ناجعة لــكل الداخلين. وعملا بهذه القــرارات التي اتخذتها 
اللجنة الوزارية المكلفة بتســيير الخطــة الوطنية لمكافحة 
وباء فيــروس كورونا كوفيــد 19، قــررت وزارة الداخلية 
الموريتانيــة، حســبما ورد في بيان نشــرته الأحد،»إغلاق 
جميع نقاط العبــور البرية مع الدول الشــقيقة والصديقة 
المجاورة باســتثناء خمس نقاط برية على حدود موريتانيا 
ومالي والمغرب". وأكد البيان»أن هذا الاجراء يدخل في إطار 
الجهود الحثيثــة التي تبذلها الســلطات العمومية من أجل 
تفادي انتشار وباء كورونا حفاظا على صحة مواطنينا وكذا 

الرعايا الأجانب المقيمين في بلادنا".
وقررت اللجنة الوزارية كذلك إغلاق جميع المؤسســات 
وجامعات  مدارس  مــن  والخصوصية،  العمومية  التعليمية 
ومعاهد مدة أسبوع كامل، على أن يعاد النظر في هذه الفترة 

وفق ما يقتضيه تطور الوضع.
ودعــت اللجنة»جميــع المواطنــن، من بــاب الاحتراز، 
إلــى تجنب التجمعــات والفعاليات والأحــداث التي تكون 
مناســبة لاجتماع العديد من الأشخاص في حيز واحد"، كما 
أعلنت عن»وضع رقم أخضر 1155، للرد على استفســارات 
المواطنين المتعلقــة بهذا الوباء، ولتمكينهــم من الإبلاغ عن 
أي حــالات أو أعراض يشــتبهون فيها". ودعــت الحكومة 
التدابير  بــكل  الالتزام  ضرورة  إلــى  الموريتانية»المواطنين 
الدولة  قطاعــات  مختلف  معلنــة»أن  المطلوبة"،  الوقائيــة 

ووســائلها معبأة بما فيه الكفاية لمواجهــة أي طارئ، وهي 
ملتزمــة كذلك بالإعلان الفوري عن كل المســتجدات المتعلقة 

بهذا الوباء وقانا الله من شره".
وفي إطار تفاعــات هذه الكارثة، طالب ناشــطو مواقع 
التواصل الاجتماعي في موريتانيا الحكومة بوقف الرحلات 
الجوية القادمة إلى البلاد من الدول الأوروبية تفاديا لانتقال 

عدوى الفيروس. 
وألغت الحكومة الموريتانية الســبت رحلتين سياحيتين 
كانتا قادمتين من فرنســا باتجاه مدينة أطار، شمالي البلاد، 

وذلك بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.
وأكدت وزارة التجارة والسياحة»أن قرار إلغاء الرحلتين 

جاء بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
وأضافت الوزارة في منشورها:»تقرر إلغاء كل الرحلات 
السياحية القادمة من فرنســا إلى مدينة أطار وذلك كإجراء 

احترازي لمواجهة وباء كورونا".
هذا ويخضع حاليا للحجز الطبي عشرة أشخاص التقوا 
مواطن أســترالي يعمل خبيرا في شركة كندية لاستخلاص 
الذهــب يعتقد أنه هــو الذي أدخــل فيــروس كورونا إلى 

الأراضي الموريتانية.
ومن بين المحجوزين موظف اســتقبال كان أول من التقى 
بالمواطن الأســترالي في مطار نواكشــوط حين عودته من 
أوروبا في التاسع من مارس/آذار الجاري، ومن بينهم كذلك 
ســائق نقل الأســترالي المصاب من المطار إلــى منزله، وكذا 
موظفة رافقت الاســترالي لاســتكمال إجــراءات إقامته في 

مكتب إدارة شؤون الهجرة.

شاب مغربي ينتظر فرصته لدخول ميناء طنجة في محاولة للعبور نحو اسبانيا امس الأول
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شؤون عربية وعالمية

دعوات لأعضاء الحكومة بعزل أنفسهم بعد مقابلتهم واليا يشتبه في إصابته بالفيروس

تونس: الغنوشي يطلق حملة تبرّعات لمكافحة كورونا ونشطاء يطالبون مجلس الوزراء بدخول الحجر الصحي
تونس  - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

وحركــة  البرلمــان  رئيــس  أطلــق 
النهضة التونســية راشــد الغنوشي 
فــي  الدولــة  لدعــم  تبــرع  مبــادرة 
كورونــا،  وبــاء  لمكافحــة  جهودهــا 
فيمــا أعلنــت كتلــة حركــة النهضــة 
انخراطهــا فــي هــذه المبــادرة، فــي 
وقت أعلنت فيه وزارة المالية إنشــاء 
صندوق لمقاومة الفيروس والحدّ من 
تداعياته الاقتصاديــة والاجتماعية، 
فيما أعلنت الرئاســة التونســية عن 
مســاعدة صينيــة لتعزيــز التدابيــر 
الوقائيــة مــن الوبــاء الــذي يجتــاح 

العالم.
نشــطاء  دعــا  أخــرى  جهــة  مــن 
تونسيون رئيس الحكومة وأعضائها 
إلــى الخضــوع لحجــر صحــي، بعد 
يوم مــن مقابلتهم لوالــي مدينة نابل 
)شــرق تونس( الذي أعلــن، الأحد، 
دخولــه مع زوجته فــي حجر صحي 
بوبــاء  بإصابتهمــا  الاشــتباه  بعــد 
كورونا، فيما أعلنت وزارة الشــؤون 
الدينية تعليق دور العبادة المســيحية 

واليهوديــة لأنشــطتها، مؤقتــا، في 
إجراء احترازي لمنع انتشار الوباء.

ودوّن الغنوشــي على صفحته في 
موقع فيســبوك »أُعلــن عن انخراطي 
في مبادرة التبــرّع للدولة وأدعو كلّ 
الأوفياء إلى المســاهمة، كلّ حســب 
قدراتــه، لدعــم الإمكانيــات الماديــة 
واللوجســتية لــوزارة الصحــة. كما 
أدعــو جميع أبنــاء شــعبنا للالتزام 
بقرارات الحكومــة والتي تهدف إلى 

الحد من انتشار وباء كورونا«.
وأعلنــت الكتلــة البرلمانيــة لحركة 
البــاد  لخدمــة  »تجندهــا  النهضــة 
والعبــاد ووضــع كل أبنائهــا علــى 
وتعلــم  ومؤسســاته  الوطــن  ذمــة 
الرأي العــام ومكتب المجلس بقرارها 
لتعزيــز  الدولــة  لفائــدة  بالتبــرع 
إجــراءات الوقايــة، وتطالــب بفتــح 
المجال أمام النواب وكل التونســيين 
للمســاهمة في دعم الجهود الوطنية 

لمواجهة تداعيات هذه الأزمة«.
وأصدرت الرئاسة التونسية بلاغا 
أعربت فيه عــن »امتنانها لجمهورية 
الصين الشعبية لمبادرتها بتخصيص 
إمدادات طبية ومســتلزمات صحية 
)كمامات ومواد مطهرة( للمســاعدة 

علــى مكافحة وباء كورونــا وتعزيز 
التدابيــر الوقائية لتفادي انتشــاره. 
كمــا تدعو رئاســة الجمهورية جميع 
المواطنــن إلــى الالتــزام بالتعليمات 
الطبيــة والصحيــة، للمســاعدة على 
الإســراع بالتغلــب علــى هــذا الوباء 
ومنع انتشاره«. وأعلنت وزارة المالية 
إحداث صندوق لمقاومة وباء كورونا 
والحــدّ مــن تداعياتــه الاقتصاديــة 
والاجتماعية، مشــيرة إلــى أن موارد 
هــذا الصنــدوق »ســتخصص لدعم 
جهــود الدولة فــي منع انتشــار هذا 
الوبــاء والحــد مــن تداعياتــه علــى 
المســتوى الاقتصــادي والاجتماعي 

والصحي«.
فيما أعلنت وزارة الشؤون الدينية، 
الكنائس المســيحية والمعابد  تعليــق 
اليهوديــة لجميع أنشــطتها الدينية، 
بشــكل مؤقت، لتلافي انتشــار وباء 
كورونا، مشــيرة إلى تفهــم القائمين 
الحكومــة،  رئيــس  لقــرارات  عليهــا 

إلياس الفخفاخ، والالتزام بها.
وكان الفخفــاخ أعلــن فــي وقــت 
الجماعــة  صــاة  تعليــق  ســابق 
التظاهرات  جميــع  وإلغاء  والجمعة، 
الفنيــة والرياضية ومنــع التجمعات 

في البــاد للحــد مــن انتشــار وباء 
كورونا.

نشــطاء  دعــا  آخــر  جانــب  مــن 
الحكومــة  رئيــس  تونســيون 
وأعضائهــا إلــى الدخول فــي حجر 
صحي بعد لقائهم بوالي نابل، محمد 
رضا مليكة، الذي أعلن، أمس الأحد، 
دخولــه في حجر صحــي مع زوجته 
التــي تواصلــت في وقت ســابق مع 
شــخص يشــتبه في إصابتــه بوباء 
جوهــر  الباحــث  وكتــب  كورونــا. 
الجمّوسي »بعد أن أكد والي نابل أنه 
ســيدخل العزل الذاتي هــو وزوجته 
إثر تواصلها مع شــخص يُشتبه في 
إصابته بوبــاء الكورونا، يحق لنا أن 
نتســاءل: هل يدخل رئيس الحكومة 
وبعض الوزراء وولاة الجمهورية في 
العزل الذاتي إذا علمنا أن محمد رضا 
مليكة والي نابــل كان حاضرا يومي 
السبت والأحد 14 و15 مارس )آذار( 
فــي ندوة الولاة التي ترأســها رئيس 
الحكومــة على امتــداد يومين، برفقة 
ما لا يقــل عــن 8 وزراء و24 واليا من 
مختلف جهــات الجمهورية؟«. ودعا 
ناشط يُدعى سيف، رئيس الحكومة 
الياس الفخفاخ إلى الخضول للعزل 

حكومة الوفاق الليبية تعلن حالة الطوارئ 
وإغلاق الحدود لمواجهة فيروس كورونا

■ طرابلس - أ ف ب: أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف 
بها من الأمم المتحدة حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، في خطوة تشــمل 
إغــاق الحدود البريــة والمنافذ الجوية لمنع تفشــي فيــروس كورونا 

المستجد.
وتأتي الإجراءات رغم عدم الإعلان عن تسجيل إصابات بالفيروس 

حتى الآن في ليبيا، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وقــال رئيس حكومة الوفاق فايز الســراج في بيــان صدر في وقت 
متأخر ليلة الســبت »نظرا لتسارع انتشــار فيروس كورونا في العالم 
وإعلانــه وباءً من قبل منظمــة الصحة العالمية، تعلــن حالة الطوارئ 

والتعبئة في ليبيا«.
وأضاف »كما سيتم إغلاق الحدود البرية والجوية لمدة ثلاثة أسابيع 
ابتداء من الاثنين المقبل«، والحد من التجمعات الاجتماعية والرياضية 

والثقافية وإغلاق صالات الأفراح.
وأكد تخصيص مبلغ 500 مليون دينــار )أكثر من 300 مليون دولار( 

لمواجهة مخاطر الإصابة بالفيروس.
كما أشار إلى أن »خلية أزمة« ستعمل على مدار الساعة وتتواصل مع 
الجهات الأمنية والصحية، وستنظّم حملات توعية عبر مختلف وسائل 

الإعلام للتوعية بشأن سبل الوقاية من الإصابة.
واتخذت الحكومة الموازية التابعة لســلطات شــرق ليبيا إجراءات 

»احترازية« مشابهة لإجراءات حكومة الوفاق في طرابلس.
لكنهــا لم تعلن إغلاق المنافــذ الجوية أو حدودهــا البرية مع مصر، 

الواقعة ضمن منطقة خاضعة لسلطة الحكومة الموازية.
ويأتي إعلان حالة الطوارئ بعد يوم واحد على تعليق الدراســة في 

ليبيا لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد.
واتخذت السلطات الصحية في ليبيا منذ أسابيع عددا من الإجراءات 
الاحترازية، مثل تشــديد عمليات الفحص الطبي على المســافرين عبر 
المعابر الحدودية وخصوصا المطارات، وتركيب كاميرات حرارية لرصد 

أي حالات مشتبه فيها.
كما شيدت غرف عزل صحي خاصة في طرابلس وبنغازي.

ولا تــزال مئات المدارس خصوصا جنــوب العاصمة طرابلس مغلقة 
نتيجة وقوعها في مناطق الاشــتباكات وتعرض بعضهــا لدمار جراء 

القصف العشوائي.
وتشن القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هجوما منذ نحو عام في 

محاولة للسيطرة على طرابلس.

■ الجزائر -  ب أ: أعلنت حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار 
الإخواني في الجزائر دعمها لفكرة تعليق الحراك الشعبي بسبب وباء 
كورونا، مطالبة بتوقيف الرحلات من وإلى خارج الجزائر خاصة في 
اتجاه المناطق الموبــوءة، وإلغاء كل التجمعات والأنشــطة الثقافية 

والرياضية الرسمية والخاصة.
واعتبرت الحركة في بيان، أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني 

أمــس الأحد، أن فكرة تعليــق الحراك التي يتداولها النشــطاء فكرة 
مسؤولة ينبغي اعتمادها، كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات طمأنة 
من قبل السلطات على رأسها وقف الملاحقات وإطلاق سراح المعتقلين.
وعلقت الجزائر كل الانشطة الرياضة اعتبارا من غد الاثنين وحتى 

الخامس من الشهر المقبل.
وقال التلفزيون الرســمي الجزائري أمس الأحد إن شركة الطيران 

الجزائرية الحكومية ســتعلق كل الرحلات مع فرنســا ابتداء من يوم 
الثلاثاء بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولكنه قال إن الشــركة ســترتب رحلات طارئة لإعادة عشرات 
المســافرين الجزائريين والمقيمين في فرنسا. يشار إلى أن الجزائر 
ســجلت حتى أمس الأحــد 48 حالة مؤكدة بوبــاء كورونا منها 4 

وفيات.

حركة مجتمع السلم في الجزائر تدعم تعليق الحراك الشعبي بسبب كورونا

قوات حفتر تعلن استعدادها للهدنة وتشترط خروج القوات التركية من ليبيا
■ القاهرة - أ ف ب: أعلن الناطق باســم قوات الجنرال خليفة حفتر أمس 
الأحد الاستعداد لوقف إطلاق النار في مواجهة قوات حكومة الوفاق الوطني 

في العاصمة الليبية طرابلس، شرط خروج القوات التركية من ليبيا.
وقــال اللواء أحمد المســماري فــي مؤتمر صحافــي عقده فــي القاهرة 
»مســتعدون لوقف إطلاق النار بشرط خروج القوات التركية والمرتزقة التي 

جلبتهم أنقرة« إلى ليبيا.
وكان الرئيس التركــي رجب طيب إردوغان بدأ ارســال جنود أتراك الى 
ليبيــا أواخر العام الماضي، اســتناداً إلى اتفاقين وقعتهمــا انقرة مع حكومة 
الوفاق في تشرين الثاني/نوفمبر، أحدهما عسكري ينص على ان تقدّم تركيا 
مساعدات عســكرية إليها، والثاني يتناول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا 

وتركيا.
وكشف المسماري ان عدد العســكريين الأتراك في ليبيا »يقارب الألف فرد 

بين ضابط ومستشار وعسكري .. يعملون في جميع أنواع الأسلحة«.
وأوضح أن هذه الاحصاءات »قد تكــون غير دقيقة ولكنها تعبر عن الغزو 

العثماني«.
كما اتهم تركيا »بنقل الارهابيين إلى ليبيا على طائرات مدنية«.

وقال إن في ليبيا »2000 فرد من جبهة النصرة )مجموعة جهادية( وقوات 
»تنظيم الدولة الاسلامية« )داعش( الموالية للأتراك«.

واعتبر ان »إردوغان هو الأمير الفعلي للجماعات الارهابية«.

ومنذ ســقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا حالة من الفوضى. 
ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز 
الســرّاج ومقرها طرابلس )غرب( وحكومة موازية يدعمها المشــير حفتر في 

شرق البلاد.
ولا يعترف حفتر بشــرعية حكومة السراج التي تشــكلت بموجب اتفاق 
الصخيرات )المغرب( بإشراف الامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر 2015، 

وتشن قواته هجوما منذ نيسان/ابريل 2019 بهدف السيطرة على طرابلس.
وفي 12 كانون الثاني/ينايــر، دخلت هدنة بين طرفي النزاع حيّز التنفيذ، 

إلا أنها تُنتهك بانتظام.
وفي هذا الصدد قال المسماري »الهدنة تم خرقها من الإرهابيين أكثر من مرة 

وتم إدخال العديد من الأسلحة التركية«.
وأضاف »اســتهدفنا الجيش التركي مباشرة في قاعدة معيتيقة عبارة عن 
منظومات دفاع جوي ومنظومات مدفعية تم دكها بالكامل وهناك قتلى أتراك«.

وكان الممثّل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غســان ســامة استقال مطلع 
الشهر الجاري لأسباب صحية.

والخميس أعلن ثلاثة رؤســاء أفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
وممثّلــون لكلّ من الأمم المتّحدة والحكومتــن الجزائرية والمصرية في ختام 
اجتماع في الكونغو أنّ أديس أبابا ستستضيف في تموز/يوليو المقبل مؤتمراً 

للمصالحة بين أطراف النزاع في ليبيا.

الجزائر- »القدس العربي«:

بســبب  الوفيــات  أعــداد  ارتفعــت 
فيروس كورونا فــي الجزائر إلى أربع 
حــالات، فيما ارتفع عــدد المصابين إلى 
48، في وقــت تتزايد الأصوات المطالبة 
الجويــة  الرحــات  وقــف  بضــرورة 
الدولية، وأخرى تنادي بتعليق الحراك 

الشعبي لثلاثة أسابيع على الأقل. 
وتتزايد المخاوف من تفشي فيروس 
كورونــا فــي الجزائــر يومًا بعــد آخر، 
خاصــة في ظل تزايد حــالات الإصابة 
التــي يتم تســجيلها يوميــا، وكذا عدد 
الوفيــات الذي يجعل مــن الجزائر في 
المراتــب الأولــى عالميًــا مقارنــة بعــدد 
الإصابات المســجلة، في وقــت تتزايد 
فيــه الأصــوات التــي تطالــب بوقــف 
الدولية  الرحــات الجويــة والبحريــة 
للــدول  بالنســبة  خاصــة  نهائيًــا، 
الأوروبية التــي تعتبر من بــؤر الوباء، 
لكن الســلطات لم تتخذ بعــد إجراءات 
من المســتوى الثاني، واكتفــت بتعليق 
وتقليــص  اســبانيا  نحــو  الرحــات 
الرحــات نحو فرنســا. هــذا في وقت 
قررت فيه الســلطات الفرنســية إغلاق 
المقاهــي والمطاعــم والمســارح وقاعات 
الســينما وتقليص حركة المترو بنسبة 
80 فــي المئــة، غيــر أن رئيــس الــوزراء 
عبد العزيز جراد قال إن الســلطات لن 
تتخلى عن الجزائريــن الموجودين في 
الخارج، وســتواصل عمليــة إجلائهم، 
بدليــل برمجــة رحلتين من مطــار الدار 
البيضــاء في المغرب نحــو الجزائر من 
أجل إجــاء الجزائريين العالقين هناك 
بعــد قرار وقــف الرحــات الجوية بين 
الجزائــر والمغــرب. كمــا اعتبــر جراد 
أكثــر  والفســاد  الأمــوال  تهريــب  أن 
حــدة وخطورة من الفيروس الُمســتجد 
الحكومــة  أن  علــى  مشــددا  كورونــا، 
ستواصل محاربة الفساد بفضل ثقتها 

في العدالة الجزائرية.

دعوى ضد الداخلية

فــي  محاميــان  أعلــن  ذلــك  إلــى 
الجزائــر أمــس رفع دعــوى قضائية 
ضد وزارة داخلية بلادهما، لإجبارها 
على إغلاق المنافــذ الجوية والبحرية 
والبريــة، ومنــع التجمعــات، تفاديا 

لانتشار فيروس كورونا.

بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى أربع وتسجيل 48 إصابة بفيروس كورونا

الجزائر: مطالب بإلغاء جميع الرحلات الجوية وتعليق الحراك الشعبي

جــاء ذلــك وفــق عريضــة إيــداع 
لدعوى قضائيــة من طرف المحاميين 
عبــد الرحمن صالح وبوقوزة محمد، 
لدى مجلس الدولة الجزائري )أعلى 
محكمــة إدارية في البلاد(. وورد في 
العريضة أن »سرعة انتشار فيروس 
كورونــا، تجعــل مــن أي تدابير في 
وهو  الأقصــى،  الاســتعجال  خانــة 
ما ينــص عليــه قانــون الاجــراءات 

الجزائري«. وشــددت العريضة على 
أن »حمايــة المواطنين والصحة العامة 
تســتلزم غلق الحدود البرية والجوية 
والبحرية باســتثناء شحن البضائع، 

وكذلك منع التجمعات«.
ولفتت الشــكوى إلــى أن »الغرض 
مــن العريضة هــو توجيه أمــر لوزارة 
البريــة  الحــدود  لغلــق  الداخليــة 
والجويــة والبحرية ومنــع التجمعات 

في الحدائق والمتنزهات العامة ودور 
السينما والمسارح والملاعب«.

وفي وقت ســابق من الأحــد، قال 
رئيس الوزراء الجزائــري عبد العزيز 
جــراد إن »عــدم غلــق المجــال الجوي 
للبــاد يهــدف لإتمام عمليــات إجلاء 
الجزائريــن العالقين فــي الدول التي 

انتشر فيها الوباء«.
كما حذر جراد الســبت المشــاركين 

فــي مســيرات الحــراك الشــعبي كل 
عــدوى  نقــل  مــن  وثلاثــاء،  جمعــة 

فيروس كورونا.
الجزائــر  فــي  أصــوات  وتعالــت 
منذ أيــام، وخصوصا عبــر المنصات 
الإجتماعية، تطالب بغلق كلي للحدود 
البريــة والبحرية والجوية، خصوصا 
مصدرهــا  كان  الحــالات  معظــم  أن 

مهاجرون قدموا من فرنسا.

وعلقــت الجزائر رحلاتهــا الجوية 
نحو العاصمة الصينية بكين، وميلانو 
ورومــا الإيطاليتــن بســبب انتشــار 

فيروس كورونا في هذين البلدين.
كما أعلنــت الخطــوط الجزائرية 
إســبانيا  نحــو  الرحــات  تعليــق 
اعتبارا من الإثنــن وحتى 4 أبريل/

نيسان المقبل.
في جانــب آخر تتجه الســلطات 

إلــى غلــق المســاجد ودور العبــادة، 
إذ اجتمــع وزيــر الشــؤون الدينيــة 
مــع  بلمهــدي  يوســف  والأوقــاف 
العلمــاء والمشــايخ،  مجموعــة مــن 
لإصدار قرار بشــأن كيفيــة التعاطي 
مع تداعيات الأزمة الصحية الناجمة 
كورونــا،  فيــروس  انتشــار  عــن 
وغالبا ســيتم اتخاذ إجــراءات لغلق 
المســاجد وتعليــق الصلــوات فيهــا 
إلــى غايــة توضــح الصورة بشــأن 
هذا الوبــاء. وإذ يرتقب أيضا وضع 
مدينــة البليــدة) 45 كيلومتــرا غرب 
العاصمــة( تحــت الحجــر الصحي 
خلال الســاعات المقبلة، وهي المدينة 
التــي ســجلت فيهــا أولــى ومعظــم 
حالات الإصابة، بعد انتقال العدوى 
إلــى عائلــة مقيمــة هناك مــن طرف 
مغتــرب قدم مــن فرنســا، وتواصل 
اكتشــاف حالات إصابة جديدة في 

هذه المدينة.

خطر التظاهر

يــوم  اقتــراب  ومــع  المقابــل  فــي 
الثلاثــاء المصادف لمظاهــرات الطلبة 
المطالبين  أعــداد  يتزايد  الأســبوعية، 
بضرورة تعليــق المظاهرات والحراك 
الشــعبي على الأقل لثلاثة أســابيع، 
ومــن  الحــراك  داخــل  مــن  حتــى 
طــرف شــخصيات تحظــى باحترام 
مــن  أنــه  تــرى  والتــي  الحراكيــن، 
حفاظًا  التظاهــر  تعليــق  الضــروري 
المتظاهريــن،  وأرواح  صحــة  علــى 
أعــداد  تزايــد  ظــل  فــي  خاصــة 
الإصابــات، والتي يمكن أن تتفشــى 
بشــكل لا يمكن التحكم فيه في حالة 
انتقاله بين المتظاهرين، بما ســيجعل 
من المســتحيل تحديد  طريق انتشــار 
الفيــروس والأشــخاص الذين يمكن 
أن يحتكــوا بالمصــاب أو للمصابــن 
خــال مظاهــرة، وهو نقــاش مفتوح 
منــذ بضعة أيام حول مــدى ضرورة 
وقف المظاهرات أو الاســتمرار فيها. 
النقــاش تبــادل الاتهامات  ويشــهد 
بــن مــن يعتبــر أن توقيــف الحراك 
يخــدم أجندة الســلطة وبين من يتهم 
الذين يرفضون وقــف الحراك بأنهم 
متهــورون، أمــا الأصــوات الهادئــة 
موجــة  وســط  بصعوبــة  فتســمع 

التراشق بالاتهامات. 

متظاهرون جزائريون يواصلون احتجاجاتهم رغم دعوات بعدم التجمع منعا لانتشار الفيروس

الــوزراء  برئيــس  اقتــداء  الصحــي، 
الكندي، جاســن ترودو، وغيره من 

زعماء العالم.
وكان الفخفاخ أشــرف، الســبت، 
على ندوة للولاة، دعا فيها إلى اتخاذ 
إجــراءات صارمــة للحد من انتشــار 

وباء كورونا.
ودعــا النائب عن حركــة النهضة، 
ماهر المذيوب، الســلطات التونســية 

إلى وضع يدها علــى مخزون الغذاء 
الذين  التجــار المحتكريــن  ومحاربــة 
يســاهمون في زيــارة أســعار المواد 
الغذائية مســتغلين الهلع المتزايد من 
وباء كورونــا، كما دعا إلــى »إطلاق 
لا  الذيــن  الســجناء  جميــع  ســراح 
يمثلــون خطــرا علــى الأمن العــام أو 
تورطــوا فــي جرائــم خطيــرة تتعلق 

بالمال العام أو الإرهاب«.

وشــهدت تونس في الأيــام الأخيرة 
موجــة كبيرة مــن التهافت على شــراء 
المــواد الغذائية مــا أدى لفقــدان بعض 
المواد الأساسية من السوق، الأمر الذي 
دفع رئيس الحكومــة، الياس الفخفاخ، 
إلى دعوة التونســيين للتسوق باعتدال 
وعــدم تخزين الأغذيــة، مؤكــدا التزام 
الدولــة بتأمــن جميــع المــواد الغذائية 

والاستهلاكية.

 راشد الغنوشي
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شؤون عربية وعالمية

الهند تخلع غطاء التنوع الثقافي وبدعم الدولة تندفع نحو القومية الهندوسية
أنقرة ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

تتفاقم في الهنــد حدة الصراع القومــي الذي لطالما 
تواجد بشــكل من الأشــكال ولكن تحت غطــاء التنوع 
الثقافي الضروري بحكم تواجد عدد كبير من المجموعات 
الإثنية والدينيــة واللغوية في البــاد. وتجلى النهج 
القومي الهندوســي في الســنوات الماضيــة بخطوات 
يتخذها حزب الشعب الهندي )بهاراتيا جاناتا( بقيادة 
رئيس الــوزراء، ناريندرا مودي، الذي تولى الســلطة 
للمرة الثانية فــي انتخابات مايو/أيــار 2019؛ لتعزيز 
حلم المنظمة القومية الطوعية )راشتريا سوايامسيفاك 

سانغ( بتحويل الهند إلى دولة هندوسية.
ويجنح حزب »بهاراتيــا جاناتا« نحو تطبيق عقيدة 
»هندوتفا«، التي تزعم أن الهنــدوس يجب أن يهيمنوا 
علــى الهنــد، وأن علــى الدولــة أن تكــون ذات هوية 
هندوسية، وهو ما يتعارض ويقوض القيم الديمقراطية 
فــي البــاد. وأدى تصعيد حــزب »بهاراتيــا جاناتا« 
لخطابه الإقصائي وخطواته التــي تعزز النزاعات بين 
مختلف الطبقــات في البلاد، إلى تحويــل أكثر من 200 
مليون مسلم يعيشون في البلاد إلى كبش فداء، وإثارة 

روح الفرقة بينهم وبين بقية المكونات في الهند.
وتحولت المظاهرات المناهضة لقانون الجنسية المثير 
للجــدل التي بدأت في المقاطعات الشــمالية الشــرقية 
اعتبارًا من ديســمبر/كانون الأول الماضي وانتشــرت 
في جميع أنحاء البلاد تقريبًــا، إلى مظاهرات مناهضة 

لسياسات الحكومة الهندية ووصلت تلك المظاهرات إلى 
العاصمة نيودلهــي منذ الأحد الماضي. وبعد تصريحات 
أدلى بها السياســي من حزب »بهاراتيا جاناتا«، كابيل 
ميشــرا، الأحد الماضــي، ووجه مــن خلالهــا »إنذارًا 
للشــرطة لتهدئة الأحداث«، بــدأت عصابات القوميين 
الهنــدوس المتطرفة في شــن هجمات ضــد الجماعات 
المناهضة للقانــون المثير للجدل في المناطق الشــمالية 
الشــرقية من العاصمة. وعمدت شــرطة العاصمة إلى 
تشجيع العصابات الهندوسية المتطرفة على مساعدتها 
في إخماد المظاهــرات المناهضة للحكومــة، وفق صور 
ومشاهد جرى نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ 
ما شــجع العصابات الهندوســية على زيادة الهجمات 

التي تشنها على المسلمين.

القومية والاستعمار البريطاني

ومنــذ الأســبوع الماضي، لقــي 40 مدنيًــا وعدد من 
الموظفين الحكوميين حتفهم جراء الهجمات التي شنتها 
اســتهدفت  والتي  المتطرفة،  الهندوســية  العصابــات 
المسلمين والمساجد في العاصمة. فيما ارتفع عدد المدنيين 
الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات المســتمرة منذ مطلع 

ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 67.
ولعبــت تدخــات البريطانيين الهادفــة إلى تغيير 
الثقافة الاجتماعية في البلاد خلال الحكم الاســتعماري 
دورًا مهمًا فــي تحديد اتجاهات تشــكل الوعي القومي 

في الهند. وأثرت منظمات مثل »براهمو ساماج« و»آريا 
ساماج«، التي ظهرت في الهند بهدف إصلاح المؤسسات 
الدينية الهندوسية، في سياقات تطور الهندوسية كدين 

ووعي قومي.
الهندي فيناياك دامودار  السياســي  الناشط  وصاغ 
سافاركار )1883-1966( فلسفة »هندوتفا«، وهو مفهوم 
يشــير عمومًا إلى القومية الهندوســية. وأصبح كتاب 
»أساســيات هندوتفا« الذي كتبه ســافاركار عام 1923 
أحد النصوص الأكثر أهمية لأنصار القومية الهندوسية؛ 
حيث أشــار ســافاركار إلــى أن الأمة الهنديــة هي في 

الأساس أمة هندوسية.
 وأشار ســافاركار، الذي يعرّف الهندوس على أنهم 
ثقافة وجغرافيــا وروابط دموية وبلد وأمة متجذرة في 
التاريخ الإنســاني، إلى أن الهند تعتبر وطنًا للهندوس 
وأرضًا مقدســة لأتباع هذه الديانة. وبنــاءً على ذلك، 
أصبحت نصوص ســافاركار وعقيدة »هندوتفا« تشكل 
الهندوسية  للقومية  الإلهام  ومصدر  الأساســي  المفهوم 

والمنظمات القومية الهندوسية.
وتأسســت المنظمــة القوميــة الطوعية )راشــتريا 
سوايامســيفاك ســانغ( عــام 1925 على يد الناشــط 
الهندوســي كيشــاف باليرم هيدجوار، ولعبت المنظمة 
دورًا مهمًا في تطوير عقيــدة »هندوتفا« والبعد العرقي 
للقومية الهندوســية. وتحولت المنظمة إلى واحدة من 
أقوى الحركات الدينية والسياســية في البلاد، بقيادة 
رئيسها الثاني، مادهاف ساداشيف جولوالكار. ووصف 

جولوالــكار، المعــروف بأنه منظّر عقيــدة »هندوتفا«، 
في كتابــه »باقة من الأفكار«، المســلمين والمســيحيين 

والشيوعيين بأنهم »أكبر تهديد داخلي« للهند.
وقال المــؤرخ الهندي الشــهير راماشــاندرا جها إن 
كتاب »باقة من الأفــكار«، الذي كتبه جولوالكار، تحول 
إلى كتاب مقــدس بالنســبة لأولئك المؤمنــن بعقيدة 
»هندو  عقيدة  مؤســس  جولوالكار،  ومــع  »هندوتفا«. 
راشــترا« القومية، أصبحت المنظمــة القومية الطوعية 
حركــة ذات أهداف سياســية. إلا أن المنظمــة واجهت 
قرارات بالحظر عــدة مرات من قبــل الحكومة الهندية 
على مــدى تاريخها البالغ 100 عــام؛ لاتهامها بالضلوع 
في أحداث مثل مقتل المهاتما غاندي وهدم مسجد بابري 

الشهير بالبلاد.

دور مودي

أما اليــوم، فتعيش المنظمة القوميــة الطوعية أقوى 
فتراتهــا في ظل حكومــة حزب بهاراتيــا جاناتا، الذي 
يعتبر الوجه السياســي لهذه المنظمة المتطرفة. وتمتلك 
المنظمــة أكثر مــن 50 ألف فرع في جميــع أنحاء البلاد، 
وتعمل من خلال هذه الفروع على إعطاء المنتســبين من 
الشــباب »تدريبات بدنية« وشــحنهم بعقائد القومية 

الهندوسية.
وُلــد ناريندرا مودي في ولاية كجرات شــمال غربي 
الهند العــام 1950، والتحق بصفــوف المنظمة القومية 

الطوعية؛ حيث شــارك في التدريبات التي تقيمها فروع 
المنظمة في سن مبكرة. وبدأ مودي، الذي كان عضوًا في 
المنظمة عندما كان في العشرينيات من عمره، العمل في 
مجال السياســة خلال منتصف الثمانينيات. وفي تلك 
الفترة، انتســب مودي إلى حزب »بهاراتيــا جاناتا«، 
وعمــل في مختلــف مســتويات الحزب، حتــى أصبح 
مرشــحًا لحزبه في الانتخابات المحلية المقامة في ولاية 
كجرات عام 2001. وفاز مودي في الانتخابات، وأصبح 
رئيــس وزراء في الولاية المذكــورة، كما واجه اتهامات 
بعدم إخماد أعمال الشــغب التي وقعت في الولاية عام 

2002، وأدت لمقتل أكثر من ألفيْ شخص.
وجرى انتخــاب مودي، الذي شــغل منصب رئيس 
وزراء ولاية كجرات لمدة 3 ولايات، رئيسًــا للوزراء في 
الهند عقب فوزه فــي دورتين انتخابيتــن عامي 2014 

و2019. 
وهكذا، تمكن التيار القومي الهندوســي الذي بدأ في 
التصاعد في البلاد اعتبارًا من تسعينيات القرن الماضي، 
من الوصول إلى الســلطة عبر بوابة »بهاراتيا جاناتا«، 
المدعوم من قبــل المنظمة القومية الطوعية. وخلال فترة 
رئاســة مودي للحكومة الهندية، تحول المســلمون في 
البــاد إلى هدف مباح للعصابات الهندوســية القومية 
المتطرفة؛ مــا أدى إلى الإضرار بالتجربة التي عاشــها 
الهند منذ قــرون، والتي ســادها التعايش بين مختلف 
القوميات والأديان والحفاظ على التقاليد العلمانية في 

البلاد.

■ طوزلاـ  الأناضول: ينتظر المئات من طالبي اللجوء 
الذيــن وصلوا خلال الأســابيع الأخيرة إلى البوســنة 
والهرسك، ويعيشون في ظروف قاسية، أن تفتح البلاد 
حدودهــا ليتوجهوا إلى دول أوروبــا الغربية بحثاً عن 
حياة أفضل. وفي الأثنــاء، لليوم الـ17 علــى التوالي، 
تواصل مجموعة أخرى من طالبي اللجوء الانتظار على 
الحــدود التركية - اليونانية، حاملــن الأمل ذاته، رغم 
مرارة ما يصيبهم، بــدءاً من الطقس الســيئ إلى عنف 
الأمن والأســاك الشــائكة اليونانية التي تنزف عندها 

آمالهم.
وعقــب قيام كرواتيــا والمجر الواقعتــن على طريق 
الهجرة بتشديد التدابير الأمنية على حدودهما، مؤخراً، 
اتجه المئات من طالبي اللجوء إلى البوســنة والهرسك 
عبر صربيــا. ويعانــي المهاجرون من ظــروف حياتية 
قاسية وغير صحية، ويطالبون المسؤولين بفتح الحدود 
والســماح لهم بالعيش فــي ظروف ملائمــة مثل باقي 
الناس. وبات الأمل الوحيد لطالبي اللجوء في البوسنة، 
أفغانستان وباكستان والجزائر والمغرب،  ومعظمهم من 
الوصــول إلى الــدول الأوروبيــة المتقدمة مثــل ألمانيا 
المهاجرين  وإيطاليا وبلجيكا وإنكلترا. ويصــارع مئات 
الذين تــزداد أعدادهم كل يوم، من أجــل البقاء على قيد 

الحياة في ظل ظروف قاســية جــداً في موقف الحافلات 
بمدينة طوزلا، شمال شرقي البوسنة، في خيام تفتقر إلى 
المعايير الصحية.  وفي ظل تزايــد أعداد طالبي اللجوء 

باستمرار، تصبح المساعدات المقدمة إليهم غير كافية.
وقال طالب اللجوء الباكســتاني بشير، الذي وصل 
إلى البوسنة، بعد أن قضى سبع سنوات في تركيا، إنهم 
يعانون من ظروف قاســية جداً ويرغبون في العيش في 
ظروف آدمية. وتابع: »لا يوجد هنا مراحيض، والأسرّة 
رائحتها كريهة. نريد أن يســمعوا أصواتنا ويفتحوا لنا 
الحدود«. وأوضح بشــير أن الوصول إلــى دول أوروبا 
الغربية يزداد صعوبة يوماً بعد يوم وأن زوجته ظلت في 
تركيا ولم تأت معه. وأشار إلى أنه كان يعمل طوال فترة 
بقائه في تركيا، معرباً عن شــكره للحكومة التركية على 
استضافتها له. أما الأفغاني جســور، فأوضح أنه خرج 
إلى هــذه الرحلة هرباً من الحرب في بلاده، لافتاً إلى أنه 
قدم عبر اليونان حيث تم مصادرة كل أوراقه الرســمية 
ومتعلقاته الشخصية هناك. وأضاف جسور أنه قدم إلى 
البوســنة قبل عدة أيام بعد أن مكث في تركيا 5 سنوات، 
ويعيش حالياً في ظروف صعبة للغاية وبحاجة ماســة 

للمساعدة من الدول الكبرى.
وأشــار إلى وجود آلاف الأشــخاص علــى الحدود 

اليونانية بينهم أطفال ونســاء، في انتظار فتح الحدود 
للتوجه نحو دول الاتحاد الأوروبي.

وقــال زيــاد دارداغان، المنســق الإقليمي لمؤسســة 
»مرحمة« الخيرية، إحدى أعرق مؤسســات المساعدات 
الإنسانية في البوسنة والهرسك، إنهم يوزعون وجبات 
إفطار وعشــاء يومياً علــى المهاجريــن بمدينة طوزلا. 
وأضاف أن الأعداد تزداد يومــاً بعد يوم وأنهم يوزعون 
الطعام يومياً على حوالي 700 شــخص. ولفت دارداغان 
إلــى أنه مــن المتوقع وصــول موجة هجــرة كبيرة إلى 

البوسنة والهرسك في الأسابيع القادمة.
إلى ذلك، قال ســناد بيريك، أحد المتطوعين لمساعدة 
اللاجئــن، إن »إحصاء أعــداد المهاجرين أصبــح أمراً 
صعباً«، مشــيراً إلى وجود أكثر مــن 400 مهاجر بموقف 
الحافلات فقــط إضافة إلى مهاجرين منتشــرين في كل 
أرجاء البلاد. وأوضح بيريك أن 70 عائلة بأطفالها قدموا 
إلى مدينة طوزلا الشــهر الماضي، وتم توفير أماكن مغلقة 
لإقامة الأطفال والنســاء. وتابع أن »اللاجئين يحاولون 
مواصلــة حياتهم بالمســاعدات التي يحصلــون عليها 
من المؤسســات الخيرية«. واســتطرد: »بعض الأوضاع 
خرجت عن الســيطرة. أعداد اللاجئين تزداد باستمرار 
ولا يمكــن تقديم مســاعدات لهــم باســتثناء الطعام«. 

وتتعرض البوسنة والهرســك خلال السنتين الأخيرتين 
إلى موجات مــن اللاجئين تُقدر أعدادهــم بنحو 7 آلاف 
مهاجر. ويرغب هــؤلاء المهاجرون بالوصول إلى أوروبا 

الغربية عبر كرواتيا.
أما على الحــدود اليونانية التركيــة، يحاول غالبية 
الباحثين عن اللجــوء اجتياز الحدود مــن خلال عبور 
نهر مريج الفاصل بــن البلدين، فيما ينتظر قســم آخر 
فــي المنطقة العازلة بــن معبري »بازار كولــه« التركي 
وكاســتانييس اليونانــي علــى أمل أن تفتــح اليونان 
أبوابها أمامهم. ويصل عدد طالبي اللجوء المنتظرين على 
المعبر الحدودي قرابة 10 آلاف يقيمون في خيام بدائية، 
مصرّين على الدخول إلــى اليونان رغم برودة الطقس، 
وتعرضهم بَيْنَ حِيْنٍ وآخَر للمياه المضغوطة والرصاص 
والغازات المســيلة للدموع التي يطلقهــا الأمن اليوناني 
عليهــم. ويواصــل حــرس الحــدود اليونانــي تعزيز 
الإجراءات الأمنية في المنطقة؛ حيث نصب مؤخراً حاجزاً 

من الأسلاك الشائكة أمام بوابة كاستانيس الحدودية.
كما شــرعت الســلطات اليونانية، الجمعة، في بناء 
جدار من الإســمنت أمام البوابــة الحدودية، فضلًا عن 
تعزيز الأسلاك الشــائكة الموجودة على ضفة نهر مريج. 
ومنذ 27 فبراير/شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء 

إلى الحــدود الغربية لتركيا، عقب إعــان أنقرة أنها لن 
تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

وقــال الناطق باســم الخارجيــة التركيــة، حامي 
أقصــوي، إن تصريحات وزيــر الخارجيــة اليوناني، 
نيكــوس دنديــاس، الأخيرة علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي، دليل ملموس على سياســات اليونان غير 
الإنســانية والمخالفة للقوانين الدولية. وأوضح أقصوي 
في بيان أن تعامل السلطات اليونانية مع طالبي اللجوء 
المحتشــدين على حدودهــا يذكّر بممارســات النازيين. 
وتابع قائلًا: »الســلطات اليونانية تقوم بتجريد طالبي 
اللجوء من ثيابهم وتسلب أموالهم وهوياتهم وتضربهم 
وتعيدهم إلى بلادنا، وهذا يذكرنا بممارسات النازيين«. 
وأكد أقصــوي أن اليونان تعبث بكامــل القيم التي بُني 
عليها الاتحــاد الأوروبــي، ولا تقوم بحمايــة الحدود 

الأوروبية كما تدّعي.
وأشــار إلى أن اليونان تســتغل ملف طالبي اللجوء 

لتحقيق مصالح سياسية قصيرة المدى.
المنطقة  عنــد  الانتظــار  اللجــوء  طالبو  ويواصــل 
الحدودية الفاصلة بــن تركيا واليونان، مترقبين فرصة 
العبور إلى أوروبا، وســط تعرضهــم لعنف قوات الأمن 

اليونانية.

آلاف اللاجئين عالقون في البوسنة وعلى الحدود التركية ـ اليونانية على أمل الوصول لأوروبا الغربية

الحكومة الأفغانية
 تؤجل عملية الإفراج 

عن سجناء طالبان
■ كابول ـ  أ ف ب: أعلنت الحكومة 
عن  التدريجي  الإفــراج  أن  الأفغانية 
خمسة آلاف ســجين من طالبان على 
مدى خمســة أشــهر، مقابــل خفض 
كبير للعنــف، تم »تأجيلــه« بعد أن 
كان مقرراً أن يبدأ الســبت، ما يؤخر 
المفاوضات المســتقبلية بين الطرفين. 
وقال المتحدث باســم الأمــن القومي 
قوائم  »تلقينا  فيصل:  جواد  الأفغاني 
بالمساجين الذين ســيطلق سراحهم. 
القوائم.  مــن  التأكــد  بصــدد  نحن 
سيتطلب ذلك وقتاً«. وأضاف: »لذلك، 
أجّل تحرير الســجناء حتــى الآن«. 
وأكد: »نحن نريد الســام، لكن نريد 
أيضاً ضمانات ألا يعودوا إلى القتال«.

ويمثــل الإفراج عن خمســة آلاف 
ســجين من طالبان مقابل ألف عنصر 
من القوات الأفغانية محتجزين لديها، 
نقطة محورية فــي الاتفاق الموقع بين 
واشنطن والمتمردين في الدوحة يوم 
29 شــباط/فبراير، رغم أن الحكومة 
الأفغانية لم توقعه. ورغم اســتمرار 
معارضته هــذه النقطة، وقّع الرئيس 
الأفغانــي أشــرف غنــي، الأربعاء، 
مرســوماً ينصّ على حلّ وسط. وفي 
غني  اقترح  نية«،  حسن  »بادرة  إطار 
إطلاق سراح 1500 سجين من طالبان 
الأســبوع الماضي، بمعدل 100 سجين 
يوميــاً، بهدف البــدء بمفاوضات مع 
إطلاق  لاحقــاً  وســيتم  المتمرديــن. 
ســراح الســجناء المتبقين على مدى 
عدة أشــهر »شــرط تراجــع العنف 
بشــكل كبير«. ورفض المتمردون هذا 
العرض، وأكدوا عبــر أحد المتحدثين 
باســمهم أنــه »يجب تحريــر جميع 
وأضاف  واحد«.  وقت  في  المســاجين 
المتحــدث أن »هذا )يجب أن( يتم قبل 
النقاشــات الأفغانية الداخلية« التي 
سيتفاوض خلالها المتمردون وكابول 
مــع المعارضة والمجتمــع المدني حول 
مســتقبل البلاد. وتابع أن أي تغيير 

يعتبر »انتهاكاً« لاتفاق الدوحة.
ويشــمل نص الاتفــاق الذي أقره 
من  وعــداً  الدولي،  الأمــن  مجلــس 
حد  لوضح  تســعى  التي  واشــنطن 
بانسحاب  تاريخها،  في  حرب  لأطول 
القــوات الأجنبيــة بشــكل كلي من 
أفغانســتان خلال 14 شــهراً شــرط 
أن يفــي المتمــردون بالتزامات أمنية 
أفغانياً.  أفغانيــاً  حــواراً  ويجــروا 
وكان يفتــرض أن ينطلق هذا الحوار 
الثلاثــاء، لكنــه أجّــل عمليــاً لعدم 
التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول 

موضوع السجناء.

الدوحة ـ »القدس العربي«: 

وجــه أمير قطر، الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني، المســؤولين في الدولــة بتقديم الخدمات 
مقدمتها  وفي  والمقيمــن  للمواطنين  الضرورية 
توفير الأمــن والحماية لهم من وبــاء كورونا 
المستجد »كوفيد 19«، لضمان استمرار ممارسة 
حياتهم بشكل طبيعي، فيما عقدت اللجنة العليا 
لإدارة الأزمات مؤتمــرا صحافيا أعلنت فيه عن 
حزمة قرارات جديدة لمواجهة الفيروس القاتل، 
الذي أصيب به 337 شــخصًا في قطر، تضمنت 
وقف اســتقبال جميع الرحلات الآتية إلى قطر، 
بداية من يوم بعد غد الأربعــاء، ولمدة 14 يومًا 
قابلــة للتجديد، باســتثناء الشــحن الجوي 
كإجراء  القطريــن،  وعــودة  و»الترانزيــت« 

احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي وقت ســابق أمس، تــرأس الأمير تميم 
اجتماعا للجنة العليــا لإدارة الأزمات الخاص 
بمكافحــة فيــروس كورونا المســتجد »كوفيد 
19«، للوقوف على الجهود التي تبذلها الجهات 
المختصة في الدولــة للتصدي لهذا الوباء حيث 
عرضت الجهــات »الخطة الوطنيــة التنفيذية 

لمواجهة فيروس كورونا المستجد »كوفيد 19«.
إن  )قنا(  القطريــة  الأنبــاء  وكالــة  وقالت 
الأمير أكد خلال الاجتمــاع، الذي عقد في مركز 
القيادة الوطنــي، على أهمية مســاهمة جميع 

جهــات الدولة بمــا فيها مؤسســات القطاعين 
العام والخاص في الجهود التي تبذلها الجهات 
المختصة للتصدي للوباء، وقيامها بمسؤوليتها 
الاجتماعية في مثل هذه الظروف، وبقيام جميع 
المواطنين والمقيمين بواجبهم للحد من انتشاره، 
وذلك بتطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت 

بها وزارة الصحة العامة.
وبعد الاجتماع قال الشــيخ تميم في تغريدة 
على حسابه الرســمي في موقع تويتر إنه اطلع 
على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشــار فيروس 
كورونا، وإن الجهــات تقوم بواجبها على أكمل 
وجه لمنع انتشــار فيروس كورونــا، مؤكداً أن 
السيطرة على الوباء مسؤولية جماعية تتطلب 
التزام وتعــاون الجميع دون اســتثناء ودون 
إبطاء. وأضاف أنه ســوف تكون هناك تدابير 
إضافية للســيطرة على الوباء، مشيرا إلى أن 

»خطتنا تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك«.
وأعلنت قطر هــذه الإجــراءات، ومن بينها 
وقف اســتقبال جميع الرحلات الآتية إلى قطر، 
بداية من الأربعاء، ولمدة 14 يومًا قابلة للتجديد، 
باســتثناء الشــحن الجــوي و»الترانزيــت« 
وعودة القطريين، كإجراء احترازي لمنع انتشار 

فيروس كورونا.
وقالت نائبة وزير الخارجية القطري، لولوة 
الخاطر، إنه تقرر »إيقــاف الرحلات الآتية إلى 
مطار حمد الدولــي، ابتداءً مــن الأربعاء، لمدة 

التجاري  الشحن  رحلات  باســتثناء  يومًا،   14
العائدين(  )القطريين  والترانزيت والمواطنــن 
من أي دولة في العالم«. كما تقرر ابتداء من يوم 
أمس »إيقاف جميع وســائل المواصلات العامة، 

ويشمل ذلك المترو والحافلات«.
وتقرر أيضًا الســماح بالعمل عــن بعد لكل 
من الموظفين فوق 55 عامًا، والنســاء الحوامل، 
ومن يعانون من أمراض مزمنة، مثل الســكري، 

أمراض القلب، الكلى والضغط، وفق البيان.
وكذلــك تقرر أن يباشــر جميــع الطلبة في 
اعتبارا  بعد،  عن  الدراســة  الحكومية  المدارس 
من 22 مارس/ آذار الجاري، أما بالنسبة للطلبة 
في المــدارس الخاصة والجامعــات، فيبدؤون 
الدراسة عن بعد وفقًا للتقويم الدراسي وأنظمة 

التقييم المعتمدة لديهم.
وقالــت إن أمير قطر وجه بتقــديم محفزات 
ماليــة للقطاع الخــاص بقيمة 75 مليــار ريال 

قطري )21 مليون دولار(.
كما تم توجيه »المصرف المركزي للقيام بوضع 
الآلية المناســبة لتشــجيع البنوك على تأجيل 
أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع 

فترة سماح لمدة 6 أشهر«.
وكذلــك »الإعفاء مــن الإيجــارات للمناطق 
والمتوسطة  الصغيرة  والصناعات  اللوجستية 

لمدة 6 أشهر«.
كما تم »توجيــه بنك قطر للتنميــة بتأجيل 

الأقســاط لجميع المقترضين لمدة ســتة أشــهر، 
لزيــادة  الحكوميــة  الصناديــق  وتوجيــه 
اســتثماراتها في البورصة بمبلــغ 10 مليارات 
ريال قطــري، وقيام المصرف المركــزي بتوفير 

سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة«.
إضافة إلى »إعفاء الســلع الغذائية والطبية 
من الرســوم الجمركيــة لمدة 6 أشــهر، على أن 

ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك«.

كما تقرر »الإعفاء من رســوم الكهرباء والماء 
لمدة 6 أشــهر لقطاعــات الضيافة والســياحة 
والمتوســطة  الصغيرة  والصناعات  والتجزئة 

والمجمعات التجارية والمناطق اللوجستية«.

القرارات تشمل إيقاف عمل الموظفين فوق سن 55 عاما والحوامل والذين يعانون من الأمراض المزمنة والسماح لهم بالعمل عن بعد

أمير قطر يوجّه باتخاذ تدابير للسيطرة على »كورونا« تضمنت وقف الرحلات وتعليق عمل المواصلات العامة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يترأس اجتماعا للجنة العليا لأدارة الأزمات حول مكافحة فيروس كورونا في الدوحة أمس

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:
 تســبب فيروس كورونا المســتجد بإغلاق متاجر 
وفرض حجر على الســكان في فرنسا وإسبانيا وسط 
حالة من الفوضى في المطارات الأمريكية، بينما تجاوز 
عدد الإصابات 163 ألفاً توفي 6000. ورغم ذلك، قررت 
فرنســا إجراء الانتخابات البلدية فــي موعدها، لكن 
نسبة التصويت تشهد تراجعاً منذ منتصف النهار، قبل 
ساعات من توقف النشاط في البلاد بشكل شبه كامل.

ولا يبدو أحد آمناً، حتــى الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب الذي جــرى فحصــه عقب لقائه شــخصين 
مصابين، لكن ثبت عدم انتقال العــدوى إليه، وفق ما 

أعلن البيت الأبيض. 
ومع تقــدم الوبــاء، يتواصل الإعلان عــن تدابير 
وقائية شــملت غلق محال وقيوداً على التنقل وإلغاء 
فعاليات. وتبحث أغلب الدول على الاحتماء والانعزال 
أكثر فأكثر. واتخذت إســبانيا، التي شهدت حتى الآن  
7798 إصابة و292 وفاة، تدابير مشــددة: حجر شبه 
كامــل وحالة طوارئ طــوال 15 يومــاً. وأعلن رئيس 
الحكومــة بيدرو سانشــيز، الســبت، إصابة زوجته 
بالفيــروس، وقــال في خطــاب: »يمكــن للمواطنين 
الإســبان مغادرة منازلهم »للعمل« و»شــراء الخبز« 
والذهــاب إلى الصيدلية أو تلقــي العلاج، ولكن ليس 

»لتناول العشاء عند صديق«.
وأعلنت منظمة الصحة العالميــة أن أوروبا صارت 
»بؤرة« المرض، ما يضــع أنظمتها الصحية على المحك. 
وقــال الفاتيكان، أمــس الأحد، إن كافــة صلوات عيد 
الفصح هذه السنة في ساحة القديس بطرس ستجري 
من دون مشــاركة المصلين، على خلفية تفشي فيروس 
كورونا المســتجد. وينطبق الأمر علــى الخطب العامة 

للبابا حتى 12 نيسان/أبريل.
وفي فرنســا، أعلن تســجيل 830 إصابــة جديدة 
)4500 إصابة، و91 وفاة في المجمل(، كما وقع تشــديد 
التدابيــر عبــر التقليــص تدريجياً في حركــة النقل 
للمسافات البعيدة )قطارات، حافلات، طائرات( خلال 
الأيام المقبلة. ويضاف إلى ذلك غلق المطاعم والحانات 
وقاعات الســينما اعتباراً من منتصف الليلة الفاصلة 
ألمانية عدة  بين الســبت والأحد. واتخــذت مناطــق 
إجراءات مماثلة. إلى ذلك، حظرت النمســا التجمعات 
التي تشــمل أكثر من خمســة أفراد وقلصت التنقلات 
غير الضرورية.  وســبق أن أعلنت النمســا التي تمثل 
الوجهة الأولى للرياضات الشتوية في أوروبا، والتي 
ســجلت حتى الآن، 860 إصابة و24 وفاة، أنها تعتزم 
إغلاق محطات التزلج، واتخذت فرنســا وسويســرا 
)2217 إصابة، و14 وفاة( إجراءات مماثلة. أما صربيا 
فمنعت دخول الأجانــب القادمين مــن البلدان الأكثر 
تضرراً، وقررت البوســنة نصب خيام حجر في المراكز 

الحدودية والمطارات.
وبعد تعرضهــا للنقد بســبب اعتمادها سياســة 
تحقيــق »المناعة الجماعية«، أعلنــت بريطانيا )1372 
إصابة بينها 35 وفاة( اعتزامهــا فرض حجر على من 
يفوق عمره 70 عاماً لمدة تصل إلى أربعة أشــهر، ومنع 
التجمعــات الكبرى. ويمكن أن يشــمل هــذا الإجراء 
الأخيــر بطولــة ويمبلــدون للتنس. ويذكــر أن هذه 
السياســة تتضمن الســماح للفيروس بإصابة ٪60 
إلى 70٪ من الشعب، كي تتشكل لديهم مناعة، تحمي 

بدورها من لم يصَب.
 إلا أن هذه السياسة قائمة على عدد من الفرضيات 
الخاطئــة والخطيرة، أولاها أن المصاب يشــكل مناعة 
ذات أمد طويل من أول إصابة، وهو ما شكك به العلماء، 

خاصة بعد أن ظهر عدد من الإصابات لأشخاص كانوا 
قد أصيبوا مســبقاً، في الصين. كما أن هذه السياســة 
تعرض 16 مليون شخص، عمرهم فوق 50 إلى الخطر، 

والملايين من المرضى وذوي المناعة الضعيفة للخطر. 
وقــال وزيــر التنميــة الوطنية لورانــس وونج، 
في مؤتمر صحافــي، أمس الأحــد، إن المملكة المتحدة 
وسويســرا لا تحاولان بفعاليــة التغلب على فيروس 
كورونــا، مشــيراً إلى أن حــالات الإصابة مرشــحة 
للزيادة خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة بلومبرغ 
للأنبــاء عن وونج القــول: »مخاوفنا تجــاه الحالات 
مثل المملكة المتحدة وسويســرا لا تتعلق فقط بالعدد، 
ولكن لأن هــذه الدول تخلت عن أي إجراءات لاحتواء 
الفيــروس«. وأضــاف: »إذا لم تكن هنــاك محاولات 
لاحتــواء الفيروس، فنحــن نعتقد أن عــدد الحالات 
المصابة بالفيروس ســوف يرتفع فــي هاتين الدولتين 

بصورة كبيرة خلال الأيام والأسابيع المقبلة«.
 وكتــب عالم الأوبئــة، وليم هاناج، فــي صحيفة 
»الغارديــان« أنــه عندمــا ســمع بسياســة »المناعة 
الجماعيــة« في بريطانيــا، ظن أنها مزحــة. ودافعت 
الحكومة، أمس الأحد عن سياساتها، وحاولت التراجع 
نوعــا ما عن مقتــرح المناعــة الجماعيــة، وأكد وزير 
الصحة مات هانكوك، خلال مداخلة عبر ســكاي نيوز، 
المعلومات الصحافية التي اشــارت إلــى أنّ الحكومة 
تعتزم عزل الأشخاص الذين يزيد عمرهم على سبعين 

عاماً لمدد تصل إلى أربعة أشهر.
 وأعلــن أنّ »هذا جزء من خطة عملنا، وسنكشــف 
ذلك تفصيلًا في الوقت المناســب«، مضيفاً »نرغب بأن 
تكون لدينا أفضل استجابة في العالم« في ظل انتشار 
الوباء. وأضــاف هانكوك أنّ »التدابيــر التي نتخذها 
وتلك التي ســنتخذها مهمة جداً وســتثير بلبلة على 

صعيد الحياة اليومية للجميع في البلاد«، منها إغلاق 
المــدارس والمطاعم، حســب مصادر إعلاميــة. وختم 
قائــاً: »المناعة الجماعية لا تمثّل هدفنا أو سياســتنا، 
إنّه مصطلح علمي«، مضيفاً أنّ »هدف سياستنا حماية 

الأرواح وهزم الفيروس«.
أما إيطاليا فتســتمر فيها أعــداد المصابين بالتكاثر 
بشــكل هائل، إذ ســجلت أمس الأحــد، 3590 إصابة 
جديــدة، ليصبح مجمــوع الحــالات 24،747، أما عدد 
الوفيات فهــو 368 )المجموع 1809(. وباتــت إيطاليا 
المتواجدين  الحاليــن  المصابين  عــدد  ضعف  تحتوي 
في الصين، إذ في الأولــى 20603 حالة فاعلة، في حين 
أن الصين التي ســجلت 25 إصابة جديدة و10 وفيات، 

ليس فيها إلا 10719 حالة فاعلة. 
أما خارج أوروبا فيشــتد الحجر أيضــاً، إذ أعلنت 
الولايــات المتحدة حالــة الطوارئ الجمعــة، ومددت 
السبت فترة منع دخول المسافرين القادمين من أوروبا 
والمملكة المتحــدة وإيرلندا لتصير 30 يوماً. في المقابل، 
نصحت بريطانيا مواطنيها بعدم السفر إلى الولايات 

المتحدة.
وخلقت هذه القيود فوضى في المطارات الأمريكية، 
ونشــر مســافرون على مواقع التواصــل الاجتماعي 
صــوراً لصفوف ممتدة. أما إيران فســجلت 113 وفاة 
جديدة )724 وفاة في المجمــل( و1209 إصابة جديدة 
)13,938 مجموع الإصابات(. وطلبت الســلطات من 
الســكان »إلغاء جميع الرحلات والبقاء في منازلهم« 
وأغلقــت حرم ضريح الإمــام الرضا في مشــهد، أبرز 
مدينة مقدســة في إيران، أمام الحجّاج حتى إشــعار 

آخر.
وأعلن الأردن تســجيل 6 اصابــات جديدة )7 في 
المجمل(، 4 منها لسياح فرنســيين. وأغلقت السلطات 

المطــارات والمــدارس والجامعات حتى إشــعار آخر، 
ومنعــت التجمعات الدينية والرياضية. كما ســجلت 
قطــر64 إصابة )مجمــوع 401(، والكويت 8 إصابات، 

والإمارات 99 إصابة، وسلطنة عمان إصابتين.
وفي إفريقيــا التي لم تتضــرر كثيــراً حتى الآن، 
ألغت الســنغال )22 إصابة( احتفالات عيد الاستقلال، 
إضافة إلى تدابير أخرى. إلا أن الوباء ينتشر في بقية 
الدول أيضاً، وســجلت أول إصابات نهاية الأســبوع 
في الكونغو ورواندا وغينيا الإســتوائية وجمهورية 

إفريقيا الوسطى والسيشال.
في مواجهة هذا الانتشــار الســريع، أعلنت روسيا 
)63 إصابــة ولا وفيــات( إغلاق حدودهــا البرية مع 
الدنمارك  واتخــذت  الأجانب.  أمــام  وبولندا  النروج 
واســتونيا  لاتفيا  وتبنت  نفســه،  الإجراء  وليتوانيا 
وموناكو إجراءات صارمة. وقالت النرويج إنها تنوي 

إغلاق موانئها ومطاراتها.
وأعلنت كازاخســتان )9 اصابــات(، الأحد، حالة 
الطوارئ لمدة شــهر. وشــددت فنزويــا والإكوادور 
وبوليفيــا وغواتيمالا، الســبت، تدابيرها بخصوص 
الــدول الأكثر تضــرراً. ودعــت كندا  الوافدين مــن 
مواطنيها إلى العودة للبــاد. وفرضت الفلبين حجراً 
علــى العاصمة مانيــا الأحد لشــهر، وقطعت الطرق 
والرحلات الداخلية المتجهة إليها. وفي تشيلي، أغلقت 
جميع الموانئ أمام السفن السياحية عقب فرض حجر 
على اثنتين منها تحملان حوالي 1300 شخص. وفرض 
حجر على ســفينة ســياحية تحمل 3700 شخص في 
نيوزيلندا التي منعت رسو السفن السياحية حتى 30 
حزيران/يونيو. ويتواصل عــدد الفعاليات الرياضية 
في التقلص حول العالم، فيمــا تجرى أغلب المباريات 

المتبقية من دون جمهور.

بريطانيا تعرّض الملايين لخطر الموت في ظل سياسات المناعة الجماعية

تواصل الإجراءات المشددة حول العالم لمواجهة وباء كوفيد ـ 19



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9845 الإثنين 16 آذار )مارس( 2020 - 21 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9845 Monday 16 March 2020

1111 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوممصر اليوم

كاربكاتير
ونبدأ بما أخبرنا به رسام »الأخبار« عمرو فهمي، من أنه شاهد الدكتور 
مصطفى مدبولي مشــمرا بنطلونه وواقفا وســط بركة من مياه الأمطار 
ومعه الفلاح المصري يشد على يديه ويقول له: أنا قلت واجب أجي أشكرك 

على إدارة الأزمة بنفسك واهو بركة إنها جت على قد كدة.

مستنقعات وبرك
في »الوفد« قــال وجدي زين الدين: »الصــورة الجديدة الآن مختلفة 
فهناك حكومة تســعى بكل إمكانياتها المتواضعة إلى إزالة الآثار السلبية 
التي خلفتها موجة الأمطار الأخيرة، وهذا يدفعنا لطرح الســؤال التالي: 
»لا بد علــى الحكومة أن تعد خطــة متكاملة بتهيئة البنيــة التحتية لمثل 
هــذه الأمور، وألا تدع الأمور تمــرّ مرور الكرام، على اعتبــار أن ما حدث 
موجة أمطار ولن تتكــرر، إضافة إلى إعادة النظر فــي ما يخص المناطق 
الشــعبية التي وقفت الحكومة عاجزة أمامها والتي ستستمر أزمتها لعدة 
أســابيع بعدما تحولت حواريها وشوارعها إلى مستنقعات وبرك أعجزت 
الناس عن الحركة، كل هذا يجب أن تعمل له الحكومة ألف حســاب، ورغم 
أن المحافظين نشــطوا في التعامل مع الأزمة، فإن رؤســاء الأحياء خاصة 
الشعبية لم يكونوا على قدر المسؤولية في هذا الأمر ووجدناهم في القرى 
والمناطق الشــعبية »محلك ســر« بعد عاصفة التنين التي ضربت البلاد. 
علــى الحكومة أن تقوم بعاصفة إدارية ضد كل الذين تكاســلوا أو أهملوا 
أو ضربوا بالقانــون عرض الحائط، وبمعنــى أدق أن الموظفين الذين لم 

يلتزموا بخطة الحكومة في الأزمة يجب محاسبتهم فورًا«.

مواجهة المخاطر بروية
»عبرت عاصفة وأمطار غزيرة متلاحقة بكل أهوالها وما تبعها من أزمات 
ومحاولات للإصلاح وفك شــيفرات ما حدث، ولمــاذا خلّف علينا كل هذه 
الخسائر، وظهر من جديد«، كما تقول دينا عبد الكريم في »المصري اليوم«، 
السؤال الذي يناقش القضية ذاتها في كل عام، متى تبدأ شبكات تصريف 
مياه الأمطار في أخذ موقعها من اهتمامات الدولة؟ وبدأنا من جديد نناقش 
الرد التقليدي، الذي تطرحه الحكومة من أن تكلفة الشــبكات كبيرة جدًا، 
وقد تصل إلى 400 مليار جنيه في القاهرة الكبرى وحدها، وأنه من الَأوْلَى 
توجيه هذه الأموال لخدمات أكثر أهمية ولمشروعات ذات أولوية. كان هذا 
الرد يبدو معقولًا جــدًا حتى وقت قريب، إلى أن بــدأت موجات المطر في 
التزايد، والتغيرات المناخية باتت واقعًا ويقينًا، فظهر لدى الناس ســؤال 
آخر: كم تتكبد الدولة من خســائر في كل نوبة مطر شديد كهذه، يقيني أن 
مليارات قد أُنفقت وستُنفق في كل مرة توازي تكلفة شبكات صرف عملاقة 
والســؤال الأهم: كيف ســقطت بعض الطرق الجديدة التي نُفذت ضمن 
المشــروعات العملاقة في امتحان الأمطار المفاجئ؟ أنا - وغيري الكثير- 
ممن يشــفقون على هذا الوطن، فهذا جبل وليس مجرد وطن، يعبر ريحًا 
تلو ريــح وعاصفة تلو عاصفة ولا تمهله الأيــام فرصة لالتقاط الأنفاس، 
وكأن قدَرنــا أن نركض خلف ثورات، ثم إرهــاب، ثم تحديات اقتصادية، 
ثــم أوبئة وعواصف. الِحمل كبير، والتحديات قدرنــا جميعًا، هَمّنا العام 
ثقيل تمامًــا كهمومنا الخاصة.. يبدو أن هذا هو ســر قوتنــا وصلابتنا، 
وأحيانًا هو سر اتساع ابتسامتنا مهما »دقت على الرأس طبول«، كما يقول 
أهل بلادي الطيبون. هذا الأسبوع مشــمس وهادئ، وهو فرصة لالتقاط 
الأنفاس والتوقف قليلًا عن الفزع.. وهو فرصة طيبة لكل مسؤول ليراجع 
أجندة مســؤولياته الثقيلة وفريق عمله وينقيه بأسرع وقت.. فنحن في 
زمن الامتحانات فيه كاشــفة للكل في كل المواقــع. العاصفة المقبلة علينا 
ليست محلية هذه المرة، بل عالمية، )كورونا( هو امتحان كبير للعالم كله، 
يجب علينا فيه عدم المقارنة بدول أخرى لها من الإمكانات والاستعدادات 
والبنية التحتية ما يعطيها رفاهية القــرار، فيما نطالب نحن دولتنا بكل 
رعونة بأن تنفذه بدون تخطيط.. لا تتعجلوا حالة الطوارئ، ولا تتعجلوا 
الفزع وإيقاف الحياة.. فتكلفة هذه الأشــياء على مصر أغلى من أي مكان 
آخر في العالم.. فوطن مازال يحاول الاســتفاقة من هزة اقتصادية كبرى 
مثل مصر، ويجتهد للبناء ويواجه الآن هزة وباء عالمي يضرب اقتصادات 
ل  عظمــى ضربات مُوجِعة وكبيرة، هو في تحدٍّ حقيقي. الأهم فيه هو التعقُّ
ونجاة الجميع بأقل قدر من الخسائر. لا يعلم أحد ما تُخبئه لنا الأيام، لكن 
كلنا ثقة ويقين بأن يد الله تُحرك الكون كله.. ولهذا السبب وحده لا داعي 

لكل هذا الرعب وكل هذا القلق«.

الكوارث الطبيعية
وكتــب وجيه وهبــة في »المصــري اليــوم«: »الظواهــر الاجتماعية 
والثقافيــة التي وصفهــا المؤرخون، والتي صاحبت الكــوارث الطبيعية 
الكبــرى عبر التاريــخ، مثل الــزلازل والأوبئة، ذوت وانــزوت واختفى 
معظمهــا مع تقدم العلم والعلوم الإنســانية، إلا في بلادنا. فما زال الجهل 
المتفشــي تفشيًا أخطر من تفشــي الأوبئة، هو العنصر المهيمن على كيفية 
مواجهة الكوارث الطبيعية، وغير الطبيعية أيضًا. ومازال إعلام التجهيل 
نشــيطًا في الترويج للخرافــات، وما لا طائل من ورائه، بــدلًا من الأخذ 
بالأسباب. وما زلنا نفكر ونعتقد كما كان يفكر ويعتقد الناس في العصور 
الوسطى منذ مئات السنين.. غضب الرب.. عقاب السماء. واليهود هم من 
كانوا وراء الطاعون الأســود في القرن الرابع عشر، وهم أيضًا من وراء 
»سد النهضة« في القرن الواحد والعشــرين. وبدلًا من مواجهة الكوارث 
الطبيعية والسياســية باللجوء إلى العقل والعلم والسياســة والإدارة 
الحكيمة، نلجأ إلى من يحيلنا إلى الأدعية، والوِرد، وإعلام يحتفي وينشر 
الاعتقاد في الســحر والشــعوذة، والأعمال المدفونة في المقابر. الخوف 
والتخويف مــن الكوارث والوباء، مطلوب إلى درجــة إيقاظ الوعي بها، 
والتحفيز على مواجهاتهــا. ويجب أن لا يتعدى »الخوف« حدود التحفيز 
إلى حــد التهويل المثبط للعزائــم، والدافع إلى اليــأس، فيصيب الجهاز 
النفسي للفرد والمجتمع بالشــلل ويجرده من القدرة على التفكير السليم 
والفعــل المجدي. كما أن »الخوف من الخوف«، الذي أشــار إليه روزفلت، 
يجــب أن لا يدفعنا إلى التهوين من الأمور، وضخ جرعات طمأنينة بلهاء، 
زائدة عن الحد المطلوب، فيكســل الناس عن بذل ما يجب من جهد. والأمر 
في النهاية يرجع إلى قدرة وكفاءة الدولة وأجهزتها المختلفة، في التواصل 
المســتمر مع الناس وإمدادهم بكافة المعلومات والوسائل اللازمة لمواجهة 
ما لا تحمــد عقباه، إذا انقطع هذا التواصل أو ارتبك وتشــوش الاتصال. 
الحكومات ليست مسؤولة عن حدوث الكوارث الطبيعية، لكنها مسؤولة 
عن كيفية مواجهاتها ودرجة احتمال توقعها والاستعداد لمواجهة آثارها. 

وعلى السادة الأفاضل »المشــايخ« الاجتهاد في إيجاد حل لمواجهة تفشي 
الأوبئة في صلوات الجمعة والجماعــة، بدلًا من الاجتهاد في إبداع أدعية 

مواجهة الفيروسات والعواصف والسيول«.

الحكومة وكورونا
ومن التنين إلى أبرز ما نشــر عن الحكومة وكورونا والهجوم العنيف 
الذي وجهه أســامة سلامة في مجلة »روز اليوسف« إلى الحكومة ووزارة 
الصحة، بســبب رفضها زيادة بــدل العدوى للأطبــاء الذين يواجهون 
كورونــا، ومن قبله خطر الفيروســات والأوبئة. كمــا تعجب من المحكمة 
الإدارية العليا التي ساندتها وقال: »بـ19 جنيها في الشهر فقط يواجهون 
الموت بأقل من 70 قرشــا في اليوم يتعرضون لكل الأوبئة والفيروســات 
والميكروبات، ولكنهم ملتزمون بحمايــة المجتمع رغم المخاطر التي تحيط 
بهم. عن الأطبــاء المصريين أتحدث، الذين يخاطــرون بحياتهم من أجل 
إنقاذ المرضى. وحسب بيانات نقابة الأطباء، فإنه خلال السنوات العشر 
الســابقة، هناك 14 طبيبا ماتوا، بعد أن انتقلت لهم العدوى خلال عملهم، 
بخلاف حــالات كثيرة تم إنقاذها وعلاجها من الفيروســات والميكروبات 
التي أصيبوا بها. هذه المخاطر التي قد تمتد إلى الأســر يحصلون مقابلها 
على بدل يصل إلى 19 جنيها في الشــهر للطبيب الحديث، وترتفع إلى 30 
جنيها في الشــهر للطبيب القديم، بينما لا يحصل طبيب الامتياز على أي 
بدلات، ورغم ذلــك فإنهم لم يخافوا أو يتقاعســوا أو يتهربوا من العمل، 
وربمــا هذا ما دفع خالد أبو طالب عضو مجلــس النواب في يناير/كانون 
الثانــي الماضي بالتقدم باقتــراح برغبة إلى المهنــدس مصطفى مدبولي 
رئيس الــوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والســكان، بزيادة 
قيمة بــدل العدوى المقررة للأطباء وهيئة التمريــض، ليتراوح بين 1200 
جنيــه إلى 3000 جنيــه، خصوصا أن هناك فئات أخرى كــوكلاء النيابة 
والقضــاة يتقاضون بــدل عدوى أكبــر بكثير من البدل الــذي يتقاضاه 
الأطبــاء، رغم أنهم الأكثر عرضــة لخطر الأوبئــة والميكروبات، ولكن لم 
يرد أحد على هذا الاقتراح ووضعــت، وزارة الصحة والحكومة، أذنا من 
طين وأخرى مــن عجين لقد أعطى فيروس كورونا الفرصة لجميع الجهات 
المعنية لإنقاذ الأطباء من الظلم الواقع عليهم ومنحهم حقا طال انتظارهم 

له فهل يفعلون، ام يستمر نكران الجميل؟«.

مصر لا تتحمل هزات جديدة
وفي »أخبار اليوم« حذّر هشام عطية من أن اقتصاد مصر لا يتحمل هزة 
يسببها الفيروس ونصح بالوقاية منه إلى أن يتم اكتشاف علاج له وقال: 
»الآن وبعد أن أصبــح كوفيد 19 وباء عالميا، وشــد الخوف أحزمته على 
الصدور، خوفا من كورونا الذي لا يقل في خطورته، حســب الأطباء عن 
إنفلونزا الموسمية أرى أن التحدي الأكبر أمامنا في مصر هو الوقت، وكيف 
يمكن أن نتحوط ونجد الوسائل التي تبطئ سير عجلة تفشي هذا الوباء، 
حتى إبريل/نيســان المقبل، الذي أعلنت فيه الصين ودول أخرى التوصل 
إلى أمصال ولقاحــات قادرة على إنهــاء الوباء. نحن دولــة اقتصادها 
يتعافى، ولا قبل لنا بتحمل فاتورة مواجهة تفشي مثل هذا الوباء المزعج، 
ولذلك علينا أن نتبع الإجراءات الصحية والوقائية الصحيحة، وأن نكف 

عن ثقافة التواكل والفهلوة التي يمكن أن تقودنا جميعا للهلاك«.

سنقهر الفيروس
وفي مجلة »الإذاعة والتلفزيــون« طمأن الدكتور عصام القاضي وكيل 
لجنــة الصحة في مجلس النواب، المصريين قائلا لهم في حديث مع رشــا 
حافظ: »من المتوقع خاصة في ظل الأبحاث التي يجريها العلماء كل دقيقة 
الوصول إلى عقاقير وأمصال لهذا الفيروس، وسوف تنكشف الغمة قريبا. 
إطمئنوا يا مصريين، كل شيء تحت السيطرة، بالإضافة إلى أنه مع ارتفاع 

درجات الحرارة سوف يتم الحد من انتشار هذا الفيروس اللعين«.

فوائد قوم عن قوم مصائب
الترحيــب الوحيد بكورونا فــي العالم كان في »الأهــرام« لمحمد أمين 
المصري من باب الشماتة في إسرائيل، لأن عددا كبيرا من جواسيسها الذين 
جندتهم في بعض الدول سيموتون به وقال تحت عنوان »كورونا يضرب 
الموســاد« على طريقة مصائب كورونا عند قوم فوائد لغيرهم: »في مقال 
موسع نشرته »يســرائيل ديفنيس« للعلوم العسكرية، أظهر خبير أمني 
إسرائيلي مدى تخوف الموســاد من تأثير كورونا على عملائه المنتشرين 
في العالم، ومصيــر العمليات الخاصــة للمخابــرات، إذ يضطر لاتخاذ 
قــرارات مضطربة في ظل فرض مزيد من القيــود حول العالم بتأجيل، أو 
إلغاء العديد من مهامه الأمنية الاســتخباراتية، وبالتالي تتراجع الفوائد 
المرجوة وكذلك القدرات العملية للموساد، ولم يستبعد تقرير مجلة الدفاع 
الإســرائيلية، وفاة بعض عملاء الموســاد في إيران ودول أخرى بتأثير 
كورونا. إلى هنا والأمر عادي فالموت آت لا ريب فيه، ولكن مشكلة الموساد 
الإسرائيلي إنه يكلف كثيرا ماليا وعســكريا وأمنيا وعمليا، من أجل زرع 
هــؤلاء العملاء وتدريبهم في مواقع مختلفة من العالم، ولكن أن تضيع كل 
هذه المجهودات فجأة فهذا أمر يزعج جهاز المخابرات الإسرائيلي، صاحب 
العمليات القــذرة، فأصابة العملاء أو موتهم متأثريــن بالفيروس يعني 
ضياع ســنوات من العمل المضني والســري، وإن كل الأموال والتدريبات 
ســتذهب هباء مع صعوبة تجنيد عملاء جدد، فهذه عملية مضنية تتطلب 
وقتا طويلا، وأموالا باهظة، يبدو أن الموســاد يشــعر أحيانا بأنه أصبح 

رهينة لعملية لم تكن في حسبانه وهكذا فعل كورونا به«.

حقوق الإنسان
وإلى ملف حقوق الإنســان في مصر، الذي حصل على إشادة جماعية 
قال عنها في »المصري اليوم« جمعة حمد ويوسف العومي: »اعتمد مجلس 
حقوق الإنســان الدولي في جنيــف الخميس الماضي، تقريــر المراجعة 
الدورية الشــاملة لمصر في مجال حقوق الإنســان، ورحبت وفود الدول 
التــي تحدثت خلال جلســة الاعتماد بالخطوات التــي اتخذتها مصر في 
مجال تعزيز وحماية حقوق الإنســان والحريات الأساســية في مختلف 
المجالات السياســية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأوضح السفير 
علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في البيان 
الذي ألقاه أمام المجلس، أن مصر قبلت عددا من التوصيات التي قُدمت لها 

خلال جلســة المراجعة التي عُقدت يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
بعد دراســتها والتشــاور بشــأنها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. 
مؤكدًا علــى حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الإنســان وآلية 
المراجعــة الدورية الشــاملة التابعة له، باعتبارها تُشــكل منبرا للحوار 
التفاعلي البناء وتبادل الخبرات والآراء من أجل تعزيز حقوق الإنســان 
والحريات الأساســية واحترامها في مختلف دول العالم تأسيسًــا على 
مبادئ التعاون والحوار الموضوعي، بعيدًا عن التسييس والانتقائية، ما 
يســهم في تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وأضاف أن 
اللجنة الوطنية العليا الدائمة لحقوق الإنســان المنشأة حديثًا، ستتولى 
تحديد السياســات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر 
بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع 
المدني. وشــدد »يوســف« خلال رده على بيانات بعــض المنظمات غير 
الحكومية التي ألقتها خلال الجلســة على ضرورة احترام مبدأي سيادة 
القانون والمســاواة أمامه، وعدم السماح لأي شــخص بالتمتع بوضعية 
خاصة تعلو على القانون، مؤكدًا على أن مصر لديها إيمان كامل وتصميم 
أكيد على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وإقرار السياسات وتخصيص 
الموارد المالية اللازمة لذلك، مشــيرًا إلى اعتزام الحكومة المصرية مواصلة 
التعاون مع ممثلي المجتمع المدني لتحقيق مطالب الشــعب المصري في 30 
يونيو/حزيران 2013 ببناء قاعدة مؤسســية لمجتمــع ديمقراطي يحترم 
حقوق الإنســان وحرياته الأساسية. واســتعرض المندوب الدائم لمصر 
الإطار الدســتوري والتشــريعي والمؤسســي المصري للارتقاء بحقوق 
الإنســان والحريات الأساســية في البلاد، مؤكدًا على حرص مصر على 
المشــاركة الفاعلة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، 
والتعاون مع اللجان التعاهدية ومجلس حقوق الإنســان وآلياته، ولافتًا 
إلى ما تتضمنه المنظومة التشــريعية والقضائيــة والتنفيذية للعديد من 
الضوابط، لمنع ممارســات التعذيــب وغيره من صور المعاملة القاســية 
واللاإنســانية والمهينة. وأشــار إلــى أن الحكومة المصريــة قبلت جميع 
التوصيات التي تلقتها في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية، وأكد 
على أن مصر لديها تصميم لا يتزعزع على استئصال آفة الإرهاب البغيض 
بكل ما تملك لحماية أمن وســامة مواطنيها في إطار الشرعية الدستورية 

والقانونية«.

الإفراج الشرطي
وفي »المصري اليوم« اســتغل رئيس تحريرها الأســبق محمد السيد 
صالح فرصة قيام عدد من الدول التي تفشى فيها فيروس كورونا بالإفراج 
الشرطي عن مساجين لمنع انتشــاره بينهم، ليطالب النظام بالإفراج عن 
المســجونين والمحتجزين السياسيين فقال في عملية ربط ذكي: »لقد قرأت 
الأسبوع الماضي عن إجراءات محددة في إيران وإيطاليا وعدة دول أخرى 
بالإفراج الشــرطي عن نسبة كبيرة من المسجونين، لتقليل نسب الإشغال 
بالسجون وأماكن الاحتجاز، في إطار مواجهة فيروس كورونا. سجوننا 
عامرة بالمسجونين الجنائيين والسياسيين، وكذلك لدينا قائمة طويلة جدا 
من المحبوسين احتياطيًا لعدة سنوات، على ذمم قضايا واتهامات سياسية 
لم تتحول بعد إلى قضايا محددة في المحاكم. لقد نشــرت »المصري اليوم« 
ملفا رائعا الأســبوع الماضي للزميل والصديق وائــل علي كان عبارة عن 
تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الأوضاع في مصر خلال الفترة 
مــن مايو/أيار 2018 حتى يوليو/تموز 2019 هو تقرير رائع واســتفاد من 
الحد الأعلى لهوامش الحرية السياسية والحقوقية والإعلامية في المجتمع، 
التقرير كاشــف بصراحة لوجود أخطاء وتجــاوزات عديدة من الأجهزة 
التنفيذية في المجــالات الأمنية والاقتصاديــة والاجتماعية، رغم رصده 
عدة إيجابيــات تحققت على الأرض، أبرزها يتعلق بمســاعدة محدودي 
الدخل وبرامج ذوي الإعاقة، ونشــر الخدمات الصحية. ما يشــغلني في 
التقرير في هــذا الجزء من الحكايات ما رصده عن أحوال الســجون وما 
تعانيه من مشاكل في الخدمات الصحية والزحام، وغياب الحد الأدنى من 
المعايير الدولية، لم يرصد التقرير أعداد المسجونين السياسيين ولم يرصد 
أيضا عدد المحبوســن احتياطيا، أنا لا أصدق بالطبــع التهويل الإعلامي 
والحقوقــي الذي تمارســه الأصــوات الإخوانيــة، أو المترصدة بمصر، 
على طول الخــط ولا أصدق أيضا التهوين الذي تكــرره أصوات تنفيذية 
وإعلامية مصريــة تنقصها الدقة، وكذلك المهنية وهي تتحدث بكل أريحية 
عن السجون المثالية لدينا، أو أن معظم دعاوى الحبس الاحتياطي باطلة. 
بإمكاني هنا أن أكتب أسماء العشــرات من مشاهير المحبوسين احتياطيا 
على ذمم اتهامات ودعاوى سياســية، في إمكان القيادة العليا وهي لديها 
مــن الحكمة والخبــرة أن تنفذ في هــدوء هذه الفكــرة الإيجابية، وذلك 
بإنهاء ملف المحبوســن احتياطيــا، أو على الأقل اختراقــه مع النظر في 
ملف المسجونين السياسيين، والإفراج عن الذين قضوا نصف العقوبة أو 
يزيد مع إعادة تفعيل لجان العفو الرئاسي، التي خفت صوتها مؤخرا. إن 
تنفيذ فكرة كهذه ســتكون بفوائد مزدوجة وعظيمة: فهي لمواجهة كورونا 

والانتصار عليه ولتحسين سمعتنا دوليا«..

جهات التحقيق
عندما وضــع الُمشــرع الحبس الاحتياطــي، كإجراء مــن إجراءات 
التحقيق غايته ضمان ســامة التحقيق الابتدائي، من خلال وضع المتهم 
تحــت تصرف المحقق لتيســير اســتجوابه، أو مواجهته كلما اســتدعى 
التحقيق ذلك، ضَمن المشــرع، كما يؤكد ذلك محمد ســعد عبد الحفيظ في 
»الشــروق«، في قانون الإجراءات مجموعة من الشــروط التي إذا توافر 
أحدها وجب على جهة التحقيق حبــس المتهم احتياطيا. وفقا للمادة 134 
من قانون الإجراءات، يشــترط لحبس المتهــم احتياطيا، أن يكون قُبض 
عليه في حالة تلبس، أو للحيلولــة دون هروبه، أو العبث بأدلة الدعوى 
أو التأثيــر في الشــهود أو تهديد المجنــي عليه، وكذلك وقايــة المتهم من 
احتمــالات الانتقام منه، وتوقي الإخلال الجســيم بالأمن والنظام العام، 
الذي قد يترتب على جســامة الجريمة. ولأن الحبــس الاحتياطي، عمليا 
هو عقوبة مقيــدة لحرية متهم قد تظهر براءته فــي نهاية التحقيقات، أو 
أمــام المحكمة، ولأن المتهم بــريء إلى أن تثبت إدانتــه بحكم نهائي، فمن 
المفترض ألا يتم التوســع في هذا الإجراء الذي يدمر حياة آلاف الأســر، 

بســبب غياب عائلها، خاصة إذا كان المتهم محبوسا في قضايا رأي. خلال 
الأعوام القليلة الماضية توســعت جهات التحقيق في إصدار قرارت حبس 
احتياطي لسياســيين وصحافيين وأصحاب رأي مخالف للحكومة. يدخل 
هؤلاء نفق الحبــس الاحتياطي، ولا يعرف أحد متى يخرجون، فلا جهات 
التحقيــق تصدر قرارها بإحالة المتهمين إلــى المحكمة المختصة، ولا تحفظ 
التحقيق لعدم وجود أدلة ســوى مذكرة التحريــات التي تواترت أحكام 
محكمــة النقض على أنها لا تصلح وحدها، لأن تكون دليلا أساســيا على 
ثبوت التهمة، ولا هي أيضا تخلي ســبيل المتهمين على ذمة التحقيق، بأي 
ضمان، باعتبارهم شــخصيات معروفة ولهم محــل إقامة أو عمل معلوم، 
وبالتالــي لا يخشــى هروبهــم أو تأثيرهم في الأدلــة إن وجدت. نتيجة 
للتوســع في قرارت الحبس الاحتياطي، اكتظت الســجون بالمتهمين من 
أصحــاب الرأي، الذيــن لا يعلم أحد متى ســيخلى ســبيلهم، خاصة إذا 
وضعنا في الحسبان أنه بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي تعاد الكرة 
ويحبس البعض على ذمة قضية جديدة بتهم جديدة. لن نطالب المشــرع 
بإعادة النظر في قانون الإجراءات، ووضع قيود على الحبس الاحتياطي، 
حتى لا يستخدم كعقوبة ســالبة للحرية كما يجري الآن، كل ما نطالب به 
هو أن تنظر النيابة العامة بعين الاعتبار إلى المحبوسين احتياطيا على ذمة 
قضايا رأي، في ظل تفشي وباء كورونا، الذي لم يتم التوصل إلى دواء له 
حتى هذه اللحظة، وينتشر في الأماكن المغلقة، فما بالك بزنازين لا تتعدى 
مســاحتها 10 أمتار مربعة. في إيران التي تلاحقهــا اتهامات دولية بعدم 
احترام حقوق الإنســان وحرية الرأي والتعبير، قررت سلطاتها الأسبوع 
الماضي إخلاء سبيل جميع الســجناء مؤقتا، لحين السيطرة على الوباء، 
وتكرر الأمر في دول أخرى تضع حقوق الإنســان علــى أولوية أجندتها، 
أما في مصــر وبدلا من اتخاذ إجــراء مماثل قــررت وزارة الداخلية منع 
الزيارات عن المســجونين »حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء«. 
بالطبع الإجراء الذي اتخذته »الداخلية« بمنع الزيارة يزيد من الطين بلة، 
فالزيارة بالنســبة للمسجون دواء ووجبة ســاخنة قد تحول بينه وبين 
إصابته بهذا الفيروس، الذي لا يصيب ســوى أصحاب المناعة الضعيفة. 
أخيرا، أنقل إلى أصحاب القرار، دعوات أهالي المحبوســن احتياطيا من 
معارضين سياســيين وأصحاب الرأي، بإخلاء ســبيل ذويهم مع تعهدهم 
بالمثول أمام جهات التحقيق، إذا طلب منهم ذلك حتى لا نجد أنفســنا أمام 
كارثة محققة، حينها لن نلوم ســوى من تسبب في إصدار قرارات الحبس 

الاحتياطي لمواطنين لم يثبت ارتكابهم أي جرم حتى الآن«.

شريان حياة المصريين
                                                         

»المواطن المصري«، كما يقول محمد مكي في »الشــروق«، قبل المفاوض 
أُصيــب بالملل من مماطلة وتســويف وتعنت الجانــب الإثيوبي، خاصة 
بعد ما أظهره من عدم اكتراث بكل العهــود والمواثيق الدولية التي تحكم 
مياه النيل، ســواء لدول المنبع أو المصب، مع عنجهية تتناســى التاريخ 
والجغرافيا، وتظــن الضعف في الدولة المصرية، التــي تعاملت مع الملف 
طوال الفترة الماضية بصبر كبير ورد فعل جعل الاتهامات تطولها. الجانب 
الإثيوبي يريد طوال الفترة الماضية، ترسيخ أن السد الجاري بناؤه يحقق 
التنمية ولن يضر بحصة مصر من المياه، متجاهلا أن النيل شريان الحياة 
للمصريين، ولــن يقبلوا التفريط فــي نقطة منه، أيا كانــت الإدارة التي 
تحكم، وتظن أن المصريين فشلوا طوال السنوات الماضية في إدارة الملف، 
وأرغموا على توقيع جديد، يغير تعهدات دولية كانت ثابتة ومســتقرة.. 
الظن الإثيوبي بالضعــف المصري غير واقعي حتى لو كانت الدول الممولة 
للمشروع ظهيرا لها، فالحســابات تختلف في لحظات الحسم، وأن تكون 
الرقبة تحت الســكين. من نافلة القــول، أن التعامــل كان خاطئا من قبل 
الجانب المصري من تســعينيات القرن الماضي وحادثــة أديس بابا التي 
جعلت مبارك يبعد كثيرا عن الملــف الإفريقي، مع تحرك محدود من خلال 
أجهزة ســيادية، ثم جلســة الهواء في عهد مرســي، وصولا إلى ما حدث 
من »اتفاق المبــادئ« في 2015 ـ تحدث إلى أنه في حــال تعثر المفاوضات 
يمكن اللجوء إلى الوساطة، حتى وصلنا إلى مفاوضات ووساطة الراعي 
الأمريكي، التي فشــلت أيضا بسبب حالة أقل ما توصف بأنها تعنت وكبر 
من قِبَــلِ الإثيوبيين، تعاملنا معهــم وكأننا نتعامل مع النجاشــي، الذي 
لا يُظلم عنــده أحد. أزمة ســد النهضة الإثيوبي تتفاقــم، وأصبحنا أمام 
خِيارين: التّدويل والتحكيم الدولي، وهو سيناريو طويل تحاول إثيوبيا 
الاستمرار فيه لكسب الوقت، وبناء السد، ووضع مصر أمام الأمر الواقع، 
أو الِخيار العسكريّ للحِفاظ على الأمن المائيّ والقوميّ ولُقمة خُبز الملايين. 
المصريون على خلاف توجهاتهم ســوف يدعمــون أي قرار بدون تحفظ، 
طالما يحفظ الوجود والحياة، مع تميز المواقف خلال تلك الأزمة، فلن يغفر 
لمن ساهم ودعم موقف إثيوبيا، مع رفض بيانات الغموض، ومسك العصا 
مــن المنتصف، فمن غير المنطق قبول رؤية تســاوي بين الحق في التنمية 
ـ أعلنت  ـ وعلى لسان رئيس الدولة ـ الاقتصادية والحق في الحياة. مصر ـ
أنه لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع، ولابُد من الِحفاظ على 
حصّــة مِصر المائيّة كاملة، رســالة واضحة في هــذا المضمار، خاصة وأن 
هٌ ضِد مِصر، كُلُ مِصر، وستكون  الأيام أكدت أن السَد الإثيوبي مشروعٌ مَوجَّ
آثاره الســلبيّة في حال عدم وقفها تهديدًا لـ100 مِليون مِصري والأجيال 
الِمصريّة الُمقبلة. والأنسب ألا يختبر صبر المصريين في مثل هذا الأمر. أعتقد 
أن انســحاب الجانب المصري من الاتفاقية الإطارية يمهد للتدخل الدولي 
قبل أن يكون الخيار العسكري الوحيد بعد فشل القانون والدبلوماسية، 
فقد طرحت مصر على مدار الســنوات الماضية مبادرات تعمل على السلم 
والأمن وضمان التنمية المســتدامة بين دول النهر، والأهم أن تتحول المياه 
لجزء من منظومة أشــمل تتحقق فيها المنافع لدول المنابع والمصب على حد 
سواء، فيتم الربط المائي والإدارة المشــتركة بشكل متناسق بين السدود 
في الدول الثلاث »مصر والســودان وإثيوبيا«، وبما يســمح بالتصرف 
العــادل الذي لا يضر بدول المصب ويحافظ علــى حقوقها المائية القائمة، 
ويتم في الوقت نفســه ربط كهربائي يسمح بتصريف كهرباء سد النهضة 
بين البلدان الثلاثة، أو تصديرها عبر الشبكة المصرية للإقليم أو لأوروبا، 
ويتــم بالتوازي ربط بالســكك الحديديــة وبطريق بــري يقود لخروج 
إثيوبيا كدولة حبيسة من عزلتها الجغرافية، وصولا إلى البحر المتوسط، 
والاستفادة من الموانئ المصرية.. لكننا لن ننتظر يوما يجعلنا نرفع شعار 

»يا روح ما بعدك روح«.

بـ19 جنيها في الشهر فقط يواجه الأطباء الموت ووزارة الصحة ترفض زيادة بدل العدوى 

رؤساء الأحياء الشعبية وقفوا عاجزين أمام »التنين« ومصر أمام خيارين: تدويل قضية سد النهضة أو الحل العسكري
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

انحصر اهتمام الشــعب والنظام بمواجهة عاصفة التنين، التي ضربت بأمطارها الغزيرة ورياحها البلاد، ونجاح الحكومة في أخطر 
تحد لها لمواجهة الكوارث، التي استطاعت التنبؤ بها قبل أيام وبشكل دقيق، ما قلل حجم الخسائر. 

كمــا أثارت الحكومة ايضا الإعجاب باســتمرار خدمات المياه والكهرباء، رغم انقطاعها في بعض المناطق عدة ســاعات فقط، ونجاح 
الشرطة في الحفاظ على حركة المرور لمن اضطرتهم الظروف للخروج للعمل، أو لأداء بعض الواجبات، ويمكن القول إن النظام استعرض 
قوته مثلما اســتعرضها في مناســبات سابقة، قضي فيها على الإرهاب والعبور بالبلاد من أزمة الإصلاح الاقتصادي. ولذلك استحقت 
الحكومة أن يقول لها الكاتب الساخر في »الأخبار« عبد القادر محمد علي: »كان الله في عون حكومتك يا دكتور مدبولي الطقس السيئ 

أمامها وفيروس كورونا من ورائها. 
كما أن الرئيس السيســي كتب على صفحته في »فيســبوك« يقول شاكرا الشــعب على مواجهته للتنين: »لقد أثبت المصريون حكومة 
وشــعبا، على مدى الســاعات الماضية قدرتهم القوية ومعدنهــم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجويــة، التي اجتاحت البلاد، فقد 
أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسســاتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد، إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا. الشكر كل 
الشــكر للمســؤولين والأفراد، الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة ميدانيا، من قلب الحدث. ولا يسعني 
ســوى الفخر بمعدن الشــعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية وفدائية، نقول بوضوح إننا ســويا يدا بيد أقوى من 
أي شــيء« بهذه الكلمات عبر الرئيس عبد الفتاح السيســي عن شكره وتقديره لجهود الشــعب المصري لمؤازرة بعضهم بعضا في وقت 

الشدائد.
وكان رئيس الوزراء قد شكل غرفة عمليات لإدارة الأزمة، وكان يتابع بواسطة تطبيق الفيديو الكونفرنس الحالة مع جميع المحافظين 
والمســؤولين في المحافظات، ويســألهم أين هم؟ وما هي الحال عندهم؟ ومن حســن الحظ أن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا بدأت تتحرك 
نحــو الحــل، بعد أن دعــا الرئيس الأوغندي يوري موســيفيني لعقد قمة افريقيــة عاجلة حول حوض النيل لبحث قضية ســد النهضة، 

والاستخدام العادل للمياه وذلك خلال استقباله رئيسة إثيوبيا. وإلى ما عندنا....



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9845 الإثنين 16 آذار )مارس( 2020 - 21 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9845 Monday 16 March 2020

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

موسوعة الحكايات الشعبية المغربية 
تأريخ للذاكرة الجمعية
وإعادة الاعتبار للتراث

هل ولى زمن الحكايات الشــعبية إلى غير رجعة؟ ألا يستحق أطفالنا أن 
ينصتوا إلى صوت الحكمة والمتعة في تلك الحكايات؟ وهل من راهنية لها في 
زمن العولمة، ســواء كانت راهنية اجتماعية أم معرفية أم تربوية؟ ألا يجدر 
بالمربّين والباحثين والآباء أن يســتعيدوا الحكايات الشعبية، وفاء للذاكرة 
الجمعية، باعتبارها جزءا من التراث المهدد بالضياع مثل، العمران والأغنية 

الشعبية والفروسية وغيرها من المظاهر المشرقة للماضي؟
تلك جملة من الأســئلة والإشــكالات التي تؤطر »موســوعة الحكايات 
الشــعبية المغربية« لمؤلفه محمد فخر الدين، الصادر ضمن منشورات معهد 

الشارقة للتراث، في 300 صفحة من القطع المتوسط.
يتكون المــن الحكائي المقدم 
في هذا الكتــاب من مئة حكاية 
من  جمعت  مغربيــة،  شــعبية 
المغرب:  مــن  مختلفة  مناطــق 
الجديــدة، دمنــات، أزيــال، 
أبــي الجعد، فكيك،  بني ملال، 
ميدلت، الرشيدية، الخميسات، 
بكونــه  ويتميــز  الشــاون... 
فهو  الروايات،  ومتعدد  مختلفا 

لم يعمد في جمعه على منطقة واحدة، لذلك، يتسم بغناه وقدرته على تمثيل 
السرد الشعبي المغربي، ما يسعف الباحث والدارس، خاصة أنه جمع كمادة 
خام ـ حكايات شــفاهية ـ حــرص صاحب الكتاب على الحفــاظ عليها، كما 
وردت بــدون تغيير كبير، مع ما اكتنف عملية الجمع والتدوين من صعوبات 
جمة؛ علما بأن المؤلف استعان في هذه العملية التي استغرقت حوالي عشر 
سنوات بفريق كان على اتصال وثيق برُواة وراويات الحكايات، لاسيما من 

كبار السن.
يشــدد محمد فخر الدين على أن اندثار تقاليد وطقوس جلسات الحكي، 
وحلول متابعة المسلســات والبرامج التلفزيونية، مكان متابعة الحكايات 
الشعبية، أدى إلى محاربة الحكاية الشعبية في عقر دارها، أي داخل الأسرة 
في القريــة، من خلال إدخال وســائل اتصال حديثة في الوســط القروي، 
وتفكيــك العلاقات الجماعية التقليدية التي كانت دعامة للســرد الشــعبي 
في الماضي، وتفكك الفكــر الجمعي، وهيمنة النــزوع الفردي تحت ضغوط 
الاقتصاد النقدي. وهكذا أصبحت جلســات السرد الشــعبي نادرة، وتكاد 
تنحصر في بعض البــوادي وبعض المناطق النائية، وفي بعض الأســواق 
الأســبوعية والســاحات العمومية التقليدية التي تقدم ـ خاصة ـ حكايات 

شعبية )عربية( مستمدة من ألف ليلة وليلة أو من السير الشعبية.
تنــدرج كتابة هذه الحكايــات ـ كما يوضح مؤلف الكتــاب ـ في إعادة 
الاعتبار للتراث الحكائي الشــعبي المغربي، والوعــي بقيمة هذا التراث، 
باعتبار أنه يمكن أن يكون نقطة انطلاق وتجديد للأدب الشــعبي وللأدب 
المغربي بشكل عام، واستثمار بنياته السردية وأخيلته في ميادين أخرى 

مواكبة للعصر.
ويلاحظ الكاتب، أنه رغم القيمة الجماليــة لهذا التراث، فإنه لا يوجد 
اهتمام كاف من طرف المؤسســات العلمية في المغرب بهــذا الميدان، على 
غرار الدول الأخرى التي تخصص لدراسته شُــعَبًا وفروعًا، لبيان العبر 
الجمالية والسياســية والاجتماعية منه. كما يلفت الانتباه إلى أن إصدار 
هــذا الكتاب يندرج ضمن إمــداد التلاميذ والآباء والمدرّســن والباحثين 

بمادة خام، قد تصلح لمآرب شتى، يذكر من بينها:
ـ مادة تربوية وأخلاقية، تربي وجدانيا بعض القيم الأخلاقية.

ـ مادة تعليميــة يمكن أن يجد فيها المدرّس أمثلة لدرســه، أو معطيات 
اجتماعية يمكن أن فيما في المقاربة التربوية بالكفايات المستعرضة.

ـ مــادة للبحــث والمعرفــة للجامعيين في مجــالات علميــة متعددة، 
كالأنثروبولوجيــا والإثنوغرافيا وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي 

وعلم التربية والأدب الشعبي واللسانيات.
ـ مادة للتســلية تجمع الآباء بأطفالهم في جلسات حكي حميمية تقوي 

الروابط الأسرية.
ـ مادة نفسية قد تقي من القلق الذي يصيب 
الأطفال نتيجة تقديم مواد إعلامية غريبة عن 

واقعهم.
ـ مادة فنية رمزية وتخييلية، يمكن أن توفر للمنشطين والفنانين نصوصا 
يمكن أن تســتثمر في المسرح أو الســينما، أو حتى في الدعاية الإشهارية أو 

الانتخابية.
ويوضــح محمد فخر الدين، أنه جمع هــذه الحكايات من مناطق متفرقة، 
لكنه لاحظ مدى التشــابه بينها وبين حكايات أخرى، مــا جعله يقتنع بأن 
الحكايات لا وطن لها، فهي إنســانية مرتبطة بالوجود، لذلك، فهي موجودة 
في كل مكان، وعند كل الشعوب، ونسبتها إلى مكان معين هي نسبة جغرافية 
وتاريخية فقط، على اعتبــار أن أي بحث عن الأصول لا معنى له. فقد تكون 

سليلة الأساطير الأولى التي فسر بها الإنسان العالم تفسيرا خرافيا.
تتصدر الكتاب كلمة للأديب والباحث المغربي محمد الســرغيني، يشــير 
ف يحاول أن يشــعرنا برحابة التراث الشعبي الشفهي  فيها إلى أن هذا المؤلَّ
في المغرب، حين يشير إلى تقسيمه إلى جغرافيات حسب المناطق التي ينتمي 
إليها. على أن هذا لا يمنع من أن يكون النص الواحد قاسما مشتركا أعظم بين 
مجموعة من المناطق، كل منطقة تقدمه بالشكل الذي يناسب نزوعها اللغوي، 

وضروب فحواه الأخلاقية. 
ويضيــف قوله إن هذا الكتاب يســدّ فراغــا في بابه، رغم أنه مســبوق 
بغيــره من الكتب المغربية المكتوبة بالعربية أو الفرنســية، تلك التي اهتمت 
بالموضوع. علــى أن فرادته التي امتاز بها عن غيره، هي أنه توجّه بتصنيف 
الحكاية إلى الناشــئة التي عليها اســتخلاص العبرة من الحكي بطريقتها 

الخاصة وباجتهادها الشخصي.
تجدر الإشــارة إلــى أن محمد فخر الديــن حاصل على دبلــوم من كلية 
علوم التربية تخصــص منهجية تدريس اللغة، ودبلوم الدراســات العليا 
)الماجستير( في السيرة الشعبية العربية »سيف بن ذي يزن« تحت إشراف 
محمد برادة؛ كما حصل على دكتوراه في الحكاية الشــعبية المغربية »البنية 

السردية والمتخيل« تحت إشراف محمد السرغيني. 

٭ كاتب من المغرب

عبد الواحد البرجي٭

عبدالدائم السلامي٭

رامي أبو شهاب٭

الأدب... ورؤية العالم   
في عام 1890 قدم الفيلســوف الألمانــي فيلهلم دلتاي 
في جامعــة برلين محاضــرة بعنوان »نظــام الأخلاق« 
حيــث تناول فيها بعــض المبادئ الأساســية التي تحكم 
وجود البشــر، ليخلص إلى مقولة )رؤيــة العالم( التي 
ترى بأن وجود البشــر - أفــراداً وجماعات - لا تتحقق 
من خلال معاينة العالم عبر منظــور معرفي، إنما ينبغي 
أن تخضــع هذه الرؤية لمبدأ قيمــي، وبناء على ذلك، فإن 
العلوم الطبيعية ستكون عاجزة عن تقديم تصور شمولي 
للعالــم، فرؤية العالم هي فعل التفكير العميق الذي ينظر 
إلــى العالم لا بوصفه وجوداً، إنما مــا يعطي - حقيقة- 
وجودنا قيمة، وما يجعلنا أيضــاً نناضل من أجله، أو ما 

يستحق هذا الوجود. 
إن نظريــة فيلهلم دلتــاي تذهب مباشــرة إلى تأمل 
الحياة بوقائعهــا، بعيدا عن تلك الرؤية المثالية الهيجلية 
التي ميزت الفلسفة المثالية، إذ إن تجلي العالم التاريخي 
يأتي من المعاينة المباشرة، بحيث يدرك الإنسان وقائعه، 
وبذلك فــإن ثمة تحدياً واضحاً للمبــادئ فوق الطبيعية 
أو الميتافيزيقيــة، كما ثمة تجليات لهــذا الوجود، أو كما 
يســميه دلتاي )العقل الموضوعي(، وتتجســد في جملة 
اللغة والعادات، والمجتمــع، والعائلة،  من المســتويات: 
والدولــة والقانون، وكافة أشــكال الحيــاة، بما في ذلك 
الدين والفلســفة والفن كما بيّن كتاب »الحقيقة والمنهج« 

لهانز جورج غادامير. 
وهكذا يمكن أن ننطلق من تحديد مفهومنا لرؤية العالم 
من هذا المبدأ، حيث يرى دلتاي أن فهم الإنسان ينهض على 
الوعي، وليس التأملية الفلســفية وحسب، فالوعي يمكن 
أن يدرك جميع ظواهر العالم الإنساني كما يوضح مؤلف 
كتاب »الحقيقة والمنهــج«، إذ يخلص إلى أنماط من رؤية 
العالم التي تنهض على التأويل، وهذا يقودنا بصورة أو 
بأخرى إلى الأدب الــذي تكمن قيمته الجوهرية من خلال 
محاولته تقديم تصورات متعددة لهذا العالم، وهي يجب 
ألا تخضع لمنظور متعال منعزل، فالوعي التاريخي ينهض 
على فعــل إدراك كوننــا كائنات تاريخية في الأســاس. 
إن مبدأ هذا التوجه للاقتراب مــن رؤية العالم لا ينهض 
على محاولة تأملات مســتمرة لبعض الوقائع الفلسفية 
وجدليّتها بين العلــم والميتافيزيقا، فنحن نســتعير هذا 
المفهوم كي نؤكد على دور الأدب في تفسير العالم، وتقديم 
خلاصات أو اســتنتاجات يمكن أن تجعل من الأدب فعلا 

للإدراك والوعي للكينونة التي ننتمي إليها. 
إن مقاربتنا في هذا الســياق تنهض على قراءة بعض 
الوحدات الصغيرة بغية الوصول إلى الرؤية الكلية، ومن 
هنا فإن الأدب يعكس تصوراتنا عن العالم، وعن ذواتنا، 
وهي غالبا ما تقع في المجــال المعرفي ضمن مفهومين: أولا 
الإدراك القائم علــى المعرفة الواقعيــة العلمية، في حين 
الثانــي يتحدد بالمبنــي على تصورات فــوق طبيعية أو 
ميتافزيقية، وبنــاء عليه، فإن بعض الأفــكار والمفاهيم 
ما هي إلا نمط من أنماط رؤية مــا نحن عليه، بما في ذلك 
)الآخــر(، فضلًا عن الوجود بكافــة تعقيداته كما تتجلى 
وقائعــه فــي الأدب أو الروايــة أو غير ذلك مــن الفنون 
والآداب. ولعل في تنظيرات لوســيان غولدمان موجهات 
لفهــم المقصود برؤية العالم، ولا ســيما تأويل هذا العالم 
بشمولية، حيث بدأت تتسرب هذه الأفكار إلى الفرنسيين 
في مجال الأدب، فرؤية العالــم كانت على الدوام مفهوماً 
شديد التجذر في فكر لوســيان غوبدمان، ولا سيما بأثر 
من دلتاي، وغيــره، فعمليات التعبيــر - على الرغم من 
جزئيتها ومحدوديتها- غير أنها تعبر في شكل من أشكال 
تجليها عن جزء من تصور كلي وشمولي للعالم، وهي تقع 
بين الزمان والمكان، ولكنها تبدو لنا في وضع خفي، أو أنها 

تعمل من الخلف. 
يمكن القــول بأن رؤية العالم هــي الإمكانات الرمزية 
التي تعمل في شكل متعاضد لتكوين صورة الأنا ـ الأنوات 
ووعيها في مجال تاريخي، أو إنها تلك الروح التي تسكن 
الأشــياء والعالم، والتي تبدو أقرب إلى نموذجي يتحدد 
بالــروح الكلية لمجموعة ما، أو شــعب. يمكن القول بأنها 
عملية البحــث في ذلك الوعي الكامن للــروح التاريخية 
التــي تكمن في الثقافة، بما في ذلــك الثقافة العربية على 
اختــاف تنوعها في الزمــن والمكان، وبهــذا فإننا نكاد 
نقترب من بنية خفية تكمن في التمثلات السردية، وهكذا 
فلا جرم أننا وقعنا في مجال نســقي بنيوي خارجي عابر 
للثقافات بغية تحقيق فهم عميق لوعينا المتجلي في الأدب 
على مدار عقود طويلة، إذ حاول الأدب أن يجترح تصوراً 
كلياً يحجب خلفه نسقا ما للوعي العربي الذي بدا شديد 
القلق والارتباك. إن الانغلاق فــي المفهوم القبلي للأفكار 
من قبل إيمانويل كانط، كان لــه الأثر الكبير على تكوين 
هــذه الرؤية التي تطورت في ما بعد على يد كل من دلتاي 
وغولدمان وكارل ياســبرز، وبعــض المثقفين الأمريكيين 
في فترة لاحقة، فالمنظور العلوي للعالم يتقصّد الكشــف 
عن إدراك الواقع لا من وجهة نظــر علمية - كما وضحنا 
سابقاً- إنما هي تنهض على ذلك المجرد، وبعبارة أخرى؛ 
تلك القواعد التي تهدف إلى الكشف عن تفسير النتاجات 
البشــرية، ومعناها الكامن من أجل إثبــات وحدة عقلية 
جمعية، أو تميز مجموعــة ما كما يذكر هنلديس في كتابه 
»البنيويــة التكوينيــة«. ربمــا ينتج هذا شــدة التباين 
في تحديــد مفهوم النظرة إلــى العالم تبعــاً لدمجها في 
الأيديولوجيا )الفكر الماركســي( أو )النفسي(، وغير ذلك 
من حيث التركيز على الأنــا، أو من حيث الفعل الإجرائي 
المتصل بالجانب المعرفي، الذي لا يشــكل لنا مثار اهتمام، 
إنمــا ما يعنينــا في هذه المجــال القدرة على اســتبصار 
مواطن الخلل التــي عصفت بوجودنا الكلي، ولا ســيما 
أننا نمارس وهم الوجود، في حين بدأنا في وعينا نقترب 
من التقدم، في حين أننا نهــوي بكل قوة إلى القاع، وعلى 
الأدب في هــذه المرحلة أن يعي دوره ضمن لعبة الســرد 
وغيرها، علــى أن يقدم التصــورات الذهنية والإمتاعية 
للوجود المضطــرب، فاختلاف المعيارية والأدوات للرؤية 
ينبثق تبعاً للتصوريــن الديني أو العلمي اللذين يدفعان 
لتبني منظورات محددة تطال كافة مســتويات الوجود، 
وما المنهجيات التي نقارب فيها الموجود ســوى محاولات 
ادعاء بأنها مــن تقدم الصورة المثلى لفهــم العالم، وهذا 
يشــمل كافة المســتويات بما في ذلك الأدب، وعلى الأدب 
والروايــة أيضاً أن تتخذ تصورهــا انطلاقاً مما تؤمن به 
من محاولات لتفســير الوجود، وهكذا تتقدم التصورات 
القيمية لتقديم إجابات عن كثير من الأســئلة التي تؤرق 
وجود الإنســان في أزمته، وأي خطــاب/ كتابة/ كتاب/ 
كاتب لا ينطلق من أزمة فإنه لن يتمكن من تقديم جزء من 

تصوره الخاص بالعالم. 

٭ كاتب أردني فلسطيني   

مارسيل بروست... وتاريخ الَحجْرِ الصِحي
  

اختار مارســيل بروست أن يعيش 
في عزلةٍ لمدة ثماني سنوات قبل وفاته 
عصر يوم 18 نوفمبر/تشــرين الثاني 
1922 في شقتِه الواقعة في نهج هاملين 
رقم 44 من الحــي الثامن في باريس، 
فلا يخــرج منهــا إلا للضــرورة، ولا 
يلتقي فيها إلا بقلة قليلة من أصدقائه، 
إضافة إلى مُعينتِه المنزلية سيليســت 
ألباريه. ولئن رد بعضُ كتاب ســيرته 
باقتراب وفاته،  إلى وعيِه  العزلة  تلك 
ومن ثمة حرصه على البحث عن أكثر 
ما يســتطيعه من زمنٍ، ليستطيع قول 
ما يتمنــى قوله في روايتــه »البحث 
عن الزمن المفقــود«، فإن آخرين منهم 
العزلة  تلك  أســباب  تأويل  في  ذهبوا 
إلــى القول، إن بروســت قــد فرض 
لخوفه  صحيــا  حَجْــرًا  نفســه  على 
من إصابته بفيروســات قــد تزيد من 
تهيــج التهابه الرئوي الحــاد، الذي 
أدى إلى وفاتــه، وذلك بفعــل تأثره 
بأعمــال والــده أدريــان بروســت، 
العام للخدمــات الصحية في  المراقب 
الَحجْرِ  مفهــوم  طور  الــذي  باريس، 
الصحي فــي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر، واقترحه سبيلًا لحماية 
الباريسيين من بوادر عودة الأمراض 
المعدية، كالُحمى الصفراء والطاعون، 
التي بدأت تظهــر في أوروبا، من جهة 

البلقان، وفي الشرق الأقصى. 
جاء في مقال نشــرته »فرانس كولتير« بعنوان »عندما 
ابتكر والد مارسيل بروست الَحجْر الصحي«، أن التنافس 
الاســتعماري والاقتصادي بين الدول الأوروبية في بداية 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، منعها من أن تُوحد 
جهودها للقضاء على ما انتشــر فيها من أوبئة كالطاعون، 
كما فعلــت في بداية القــرن الثامن عشــر، عندما نجحت 
في الحد من انتشــار الطاعون الذي اجتاح مرســيليا عام 
1720، بإقامــة مناطــق حجر صحــي في الموانــئ البرية 
والبحريــة الكبرى. غير أن أوروبا الراهنة ما تزال عاجزة، 
بعد ثلاثمئة عام من ذلك العهد، عــن إيجاد لقاح لفيروس 
كورونــا، واكتفت من جهودها بالعودة إلــى فكرة أدريان 

بروســت لإقامة مناطــق حَجْر صحي علــى المصابين بهذا 
الوباء. والحقيقة هي أن والد الروائي مارســيل بروســت 
لم يبتكر فكرة الحجر الصحــي وإنما هو طورها ودعا إلى 
اعتمادهــا. ذلك أنه قبل القرن الخامس عشــر كان الَحجْر 
الصحي يتم في قوارب على البحر، وبعد ذلك أُقيمَ في ميناء 
في البندقية يوضع فيه ركاب القوارب المشتبه في إصابتهم 
بالطاعــون، وأول مــكان للحجر الصحي في فرنســـــا، 
ويُسمى »لازاريه«، ظهر في مدينة مرسيليا، عندما عم فيها 
الطاعون ســنة 1720، وكان عبارة عــن فضاءات معزولة 
ومجهزة بعُدة صحية، ثم شــمل الَحجْرُ كامل المدينة، حيث 
صارت تُراقَبُ فيها حركة الدخول إليها والخروج منها لمنع 

انتقال الوباء. 
وفي عام 1836، ظهرت عبارة »الحجر الصحي« صريحةً 

في دليل المســافرين من باريس إلى الجزائر، حيث وردت 
فيه الدعوة إلى »التســلح بالصبر والخضوع للحجز - في 
غرف بيضاء، وخالية من أي أثــاث للقضاء على الجراثيم 
ـ لمدة عشــرة أيام بالنســبة إلى الأشــخاص القادمين من 
الجزائر، ولمدة خمسة عشــر يوما بالنسبة إلى البضائع«. 
وفي بداية القرن التاسع عشــر، كان الجنود الذين عادوا 
من الجزائر، حيث كان الغزو الاســتعماري مستمرا، أو من 
بلاد الشام، أو حتى من إيطاليا، هم الذين أُخْضِعوا للحجر 

الصحي، في منطقة لازاريه في مرسيليا. 
وقد اســتغرق الأمر عدة عقود لتســتقر نظرية »الحجر 
الصحي« وتتبناها الدولة بشــكل رســمي، بفضل أعضاء 
هيئة صحة باريس بقيادة أدريان بروست. وقد شاع اسمه 
في فرنسا بوصفه مكافحا للأوبئة، خاصة بعد أن نشر عام 

1873 مقــالا رائعــا وجريئــا حــول النظافة في فرنســا، 
والتدابيــر الضروريــة لمنع انتشــار الطاعــون والحمى 
الصفراء والكوليرا الآســيوية. وقد عمل أدريان بروســت 
رئيسًــا للنظافة في كلية باريس، ومراقبــا عاما للخدمات 
الصحية فيها. كما شــارك في المؤتمــرات الصحية الدولية 
الكبــرى التــي عقدت في منتصف القرن التاســع عشــر، 
وتكاتفــت فيها جهود دول أوروبا من أجل التفكير بشــكل 

جماعي في مكافحة الأوبئة. 
وفي هذا السياق، طرح أدريان بروست، في عام 1874، 
خــال مؤتمر عقد فــي فيينا، فكرة الحجــر الصحي للحد 
من انتشــار الأوبئة، وذلك بإقامة سلســلة من الفضاءات 
المخصصة للمرضى. وقبل ثلاث ســنوات من ذلك ولد ابنه 
الأكبر مارســيل، الذي سيكون له شــأن في تاريخ الأدب 
العالمي، وســيتأثر بتدابير والده الطبية عبر فرضِ الَحجْر 
الصحي على نفســه. وفي هذا الشأن، يؤكد الأكاديمي آلان 
بوزين في كتابه »بروســت ورســائله« على أن التراسلَ 
الذي مال إليه بروســت في ســنواته الثمانــي الأخيرة، 
إنما هــو حَجْرٌ صحــي، تأثر فيــه بجهود والــده، ومثّل 
بالنســبة إليه حاجِزًا آمنا بينه وبــن الآخرين، لأن كتابة 
الرســائل لأصدقائه بدون ملاقاتهم أمــرٌ يقي من العدوى، 
ومن ازدياد التهابه الرئوي. لذلك خير له أن يعزل نفســه 
بشــقته فلا يغادرها إلا نادرا، ويكون ذلك في الليل لقضاء 
بعــض حاجاته بعيدا عن ملاقاة النــاس الذين يعرفونه، 
ومن ثمة لم يكن يربطه بالآخرين إلا تلك الرســائل، وهذا 
ما تؤكده سيليســت ألباريه معينته المنزلية من 1914 إلى 
1922، حيث ذكرت في حوار معها ونُشــر في كتاب بعنوان 
»الســيد بروســت« أنه كان يضع القفازات عندما يصافح 
زواره ومنهم طبيبه وأخــوه. وكان لا يني يذكر لها خوفَه 
مــن إمكانية انتقال الجراثيم عبر الرســائل، وهو ما دفعه 
إلى اقتنــاء جهاز صغير بــه مادة الفورمالــن التي تقتل 
البكتيريا ويمررُ عبره جميع الرسائل التي تصله لتعقيمها 

قبل فتحها. 

٭ كاتب تونسي

روايــة »خلــف الســور بقليــل« للقــاص والروائي 
المغربي عبد الســميع بنصابر رواية شيقة، سواء من 
حيث التقنيات السردية الموظفة، أم من حيث المجتمع 
الروائي، أم من حيث الموضوعات التي تثيرها الرواية 

بلا مهادنة ولا ارتياب.
تحكــي الروايــة أحداث قصتــن، إحداهما 
ــرةَ، أو المركزية وهي قصة  تمثل القصة المؤَطِّ
بوجمعــة الملقــب بحميمصــة، والثانية تمثل 
ــرةَ، وهي وقصة رجــل المزبلة،  القصــة المؤَطَّ
وهما قصتان تسيران على حد خنجر واحد، 
وبينهما وشائج كثيرة. تبدأ الرواية بتصوير 
أحــام البــدو الذيــن باعــوا أراضيهم لأجل 
الاســتقرار في المدينــة، طمعا فــي التخلص 
مــن المنازل الطينية والحيــاة الواطئة هناك، 
لكن ســرعان ما اكتشفوا أنهم كانوا حالمين 
فقط... هكذا استطاعوا أن يشيدوا لهم حيا 

اسمه تيشكا، خلف سور المدينة بقليل. 

رَةٌ القصّة المؤَطِّ

تحــاول الروايــة أن تنقــل لنــا معاناة 
السكان في هذا الحي الخطير عبر شخصية 
البطــل بوجمعــة، الملقب بحميمصــة، أما 
باقــي الشــخوص التي تنتمــي إلى حيه، 
فتصــور لنــا جانبا مــن جوانــب الحياة 
هنــاك؛ بوجمعة هــو ابن الطاهــر، ثالث 
الرجــال الذين غادروا القرية واســتقروا 
في حي تيشكا، وأبوه هذا حلاق، متعدد 

المهام، ففضلا عن الحلاقة، فهو يشــتغل في الســوق 
الأســبوعي، ختانا وطبيب الأسنان، يخلع الأضراس 
بكلابــه، تزوج من فتاة هناك في الحي اســمها رقية، 
وانجب منها ولدين، أكبرهما هادئ ومحبب لدى أبيه 
واســمه التهامي، أما الثاني فاســمه بوجمعة ويلقب 
لــدى أبناء الحــي بـ»حميمصــة« وهو بطــل الرواية، 
بدأ حياتــه مريدا في الكتــاب، لكنه غــادره كما غادر 

الدراسة في الإعدادي، بسبب صديقه إسماعيل، ذلك 
الفتى النزق الذي جره نحو اللصوصية والمغامرات... 
كانــت الأحداث فــي البــدء متوازنة، لكن ســرعان ما 
تعقــدت وتلونت بالصراع، خصوصا بعد علم الطاهر 
ن  أ

بنــه  ا
المغضــوب عليــه »حميمصــة« تعــرف على فتــاة من 
المدينة، اســمها نعيمة وهي ابنة المعلمــة.. لكن الرياح 
جــرت بما لا يشــتهيه حميمصة ولا تتمنــاه نعيمة، إذ 
في الوقت الــذي كبر حميمصة، وبــدا متعلقا بنعيمة 
أكثــر من اللازم، بل بدأ يشــعر بأنــه رجل، خصوصا 
أنــه أصبح يجني بعض النقود من الألمنيوم والنحاس 

الذي يجمعه من المزبلة الكبيرة البعيدة عن الحي.. في 
هــذا الوقت بالذات تفاجأ بأن نعيمة كتبت له رســالة 
تخبره بأن أمها اكتشفــــت علاقتها به عبر الرســائل 
التــي كانــا يتراســانها، ولذلــك خيرتها بــأن تنهي 
علاقتهــــــا به أو ترمـــــي بها عند خالتــــــها بعيـــدا 
عــن الحي، بل إن أمها وهــي معلمة قررت أن تغادر 
المدينــة بصفة نهائية لتعـــــود إلى الشــمال، حيث 
يقطن ابن خالها الذي ترغــــب فــي أن يتزوجها... 
أمام هــذه الأحــداث المتســارعة قــرر حميمصة أن 
ينتحر، لكن رجل المزبلة نصحه بأن يعدل عن فكرته 
البلهــاء، فهو علــى كل حال مايــزال صغيرا على أن 
يتخذ هــذا القرار، ولذلــك قرر ان ينســى أمر نعيمة، 
كما نســي أمــر صديقــه إســماعيل الــذي انقطعت 

علاقته به... 

رجل المزبلة

اتخــذت الرواية مســارا ســرديا آخــر، بطله رجل 
المزبلة، الذي حمل لعنة أبيه وأمه وتسبب في وفاتهما، 
إذا كان طفــا صغيــرا يحضر الولائم التــي كان أبوه 
يقيمها ويدعو رجالات القرية لحضورها، فيستمعون 
لغريب حكاياتــه وبطولاته، لكن الأمــر الذي علق في 
أذنــه، هو رؤيا أبيــه، وفحواها أن أبــاه رأى القمر قد 
نزل قبالته وانشــق نصفين، فخــرج منه طيف أخبره 
أن ابنه سيكون منقذ الأمة من المشاكل ومخلصها من 
الشرور، وســينعم الناس بالســعادة بفضله.. ومنذ 
ذلك اليوم أصبح أبوه منعزلا عن الناس، نحيفا، حتى 
مات غمــا وكمدا، فعلمت الأم ســبب موتــه، فحقدت 
علــى ابنها، ولم تعد تهتم به إلى أن ماتت هي الأخرى 
غمــا وكمــدا، وهكذا أخذه عمــه معه إلــى قريته، لكن 
عمــه هذا توفي هو الآخر بعد حــن، فباع رجل المزبلة 
ميراثه، وغادر القرية إلى حي تيشــكا، فاشترى بيتا، 
وتعــرف على طالبة فقيرة كانت تســتعين بجســدها 
على الدارســة، أحبهــا كثيرا فتزوجها، لكن ســرعان 
ما فتــر بهاؤها ولــم يعد يهتــم بها، فغادرتــه بعد أن 

تركت لــه رســالة، تؤنبه على تهميشــه لهــا وتخبره 
برغبتها فــي ولــوج الوظيفــة العموميــة.. وبعد ذلك 
تعرف على جندي، اقترح عليه أن ينضم إلى الجندية، 
فقبل ذلك لكن عليه أن يدفع مقابلا كبيرا، فباع بيته... 
لكــن لم يتخلص مــن جحيم الذكريــات رغم انضمامه 
إلى الجندية، فقد ســكن في قبو هنــاك في الصحراء 
رفقــة جندي آخر، انتحر في ما بعــد وترك كتبه.. لقد 
أصبــح رجــل المزبلــة جنديا حالمــا، غارقا فــي قراءة 
الكتــب التي ورثها عن الجندي المنتحر، حتى أنه صار 
يهذي بصوت عال، فنســي زوجـــــته لشـــــهور، كما 
صــار الذيــن من حوله، أشــياء تافهة لا قيمــة لها في 
عالمــه الخاص، وحتى المســاءلات التــي كان يتعرض 
لهــا من قبل الكومندار الكبير لم يكن يبــــــالي بها، بل 
حتى خيانة زوجته له مع جندي يعــــرفه، لم تحـــدث 
أثــرا يذكر في ذهنه، بل الأكثر من ذلك أن زوجته التي 
كانــت طالبة دخلت الوظيفــة العمومية، فأنجبت معه 
ابنة، وبعثت له برسالة تخبره بذلك، فلم يكلف نفسه 
حتى كتابة رســالة يرد فيها عليهــا... بعد مدة أصبح 
رجل المزبلة يعيش موتــا بطيئا، إذا طرد من الجندية، 
وبنــى له كوخا وســط المزبلــة، وعاش هنــاك إلى أن 

توفي...
 القــارئ قبل أن ينهــي قراءة قصة »رجــل المزبلة« 
ليتســاءل لماذا أقحم الكاتب هذه القصة في الرواية؟، 
لكن هذا التســاؤل تنطفئ جذوته مع استمرار السرد، 
إذ تخبــر الروايــة أن رجــل المزبلــة هــو أبــو نعيمــة، 
ابنــة المعلمــة، الفتاة التــي أحبها حميمصــة وأحبته، 
وأن المعلمــة هي الطالبــة التي تزوجها رجــل المزبلة، 
وغادرتــه بعد أن ســئمت الحياة معــه، وأخبرته أنها 

ترغب في ولوج الوظيفة العمومية.

٭ كاتب من المغرب

بانوراما المحكي في رواية »خلف السور بقليل« لعبد السميع بنصابر
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ثقـافـةثقـافـة

الحدائق السرية لأعمال التشكيلي المغربي بلقاسم الحو
يقودنا الفن دائما إلى العبور صوب آفاق مفتوحة 
ولامتناهية. فكل عمل فني، من حيث إنه تمظهر ماديٌّ 
- للفن، إن توقف عند عتبات القَصْديّة  ـ أو مفهومــيٌّ
الـمُعْـــتَمِد على الإشــارة المباشــرة، فهو يعدّ عملا 
محكوما عليه بأن يظل رَهْنَ لحظته وحبيس عصره 
أو في أقصى تقدير »إشــارة تاريخيــة عابرة«. لهذا 
تصير كل مفردة )صباغية أو مادية أو فكرية( داخل 
المنجــز لها دلالات لا تنضــب ولا تتوقف عن التكاثر 
والتوالــد. فالعمل الفنــي من حيث إنــه »حقيقة« 
تنكشــف في صيغ مختلفة، يمتطي صهوة التفكيك، 
ليكشــف عن تعدد النُظــم التي يحتــوي عليها، ما 
يجعلنا نســميها »حياة المنجز المتعــددة«. وكل هذا 
مرتبط بلاوعي الفنان والمتلقي )فردا ومجتمعا(؛ إنه 
نوع من لعب »الاندفاع البَدْئِي«، كما يســميه العالم 
النفساني أنتون أهرنزفيغ. إذ بقدر ما يكشف المنجز 
عن نظامٍ معيٍن، فهو يحجب فوضى داخله، وبقدر ما 

يكشف عن فوضى فهو يحجب نُظما متعددة داخله.
من هذا المعطى الأوليّ »أقرأ« لوحات التشــكيلي 
المغربي بلقاسم الحو، تلك الأعمال التي تنطوي على 
نُظم ضاجة بالحياة، لكل نظام فيها مواده ومفرداته 
الخاصة التي تهبه الحياة، إذ إن هذه الأخيرة ليست 
مكتســبة، بل هبة من وجود خفي، أسميه هنا الفن. 
وبالنســبة للعمل الفني، فهبة وجوده الخفي ليس 
مصدرها الفن أو الفنان وحســب، بل كل تلك الأمكنة 
والأشــخاص والمجــالات والأفكار والــرؤى، التي 
اســتقى منها مواده وخاماته ومفرداتــه ونظراته 
ونظرياته... التي اعتمدها بشكل واع ولاواع بشكل 
خاص، ليُخرجهــا إلى حيز الوجــود »هنا والآن«. 
وكم علينا أن نغوص في حالة منجز بلقاســم عميقا 
في أنفاق لاوعي المنجز لديه، حتى تتســنى ملامسة 
تقاطعات الــدلالات لا المعاني، فليــس المطلوب من 
الفنــان أن يخبرنا عن المعنى، بــل أن يقودنا صوب 
تلك الأنفاق التي علينا أن نقطعها نحو شــعاع ضوء 
بعيد، وعند كل خطوة تقدم لنا نحن »القارئ« نعدّل 
ما اســتبصرناه قبلا. فما الذي يقــوم به الفنان في 
زمننا المعاصر؟ والحالة هنا بلقاسم الحو. إنه يحوّل 
الاعتيادي والبسيط: »الكرسي«، إلى مفردة أساسية 
في العمل الفنــي، أو يجعل منها هي نفســها العمل 
الفني. بمعنــى، إن عملية »الخلــق الفني« لا يمكنها 
اليــوم، أن تمر إلا عبــر الحياتي والمعــاش، وحتى 
اليومي والعابر. وما اســتحضار بلقاسم »الكرسي« 
كمفردة أساســية في عمله، إلا تحقيق لهذه الرؤية؛ 

التي تأتي باعتبارها نظرية »عالم الفن« الراهن.

تحوير الخيالي:

أعمال بلقاســم تهرب من كونها لوحات صباغية 
توظــف صباغة كمادة تشــكل بها جســدها المرئي، 
إذ إننــا أمام منجزات تتعــدد فيها المــواد المتراكبة 
الناتئة منهــا والمســتوية والضامرة  والمتداخلــة، 
والغائرة، ما يمنحها »بدنــا« بتضاريس وعرة. وما 
يجعلنا في الآن نفســه نلامس اشتغالات »الصباغة 
المعاصرة«، حيث بات العمل الصباغي حقلا شاسعا 
لطرح الأســئلة المرتبطة باليومي والعابر والمنفلت، 
بكل ما تســتدعيه عمليــة الإنجاز من اســتحضار 
للدلالات والعلامات، لا بشــكل مباشر وواضح، لكن 
عبر جعل تلــك الخامات )من مــواد مختلطة( تقوم 
مقام الأشكال والألوان. في محاولات لملاقاة الحاضر، 
الهارب والمتلاشــي بســرعة، وتحوير الخيالي إلى 
واقعي مادي ملموس، لا نعني هنا الإشارة المباشرة، 
لكن إعطــاء المواد الخــام المدرجة فــي العمل، قوة 
تســليط الضوء على الخفي، إنه »شعاع الضوء في 
النفق«، وفي الوقت نفســه، إعطــاء للخيالي بدنا/
لحما ملموسا، نتحسسه ونلامسه ونتفاعل معه، من 

حيث إنه هو روح العمل، وقد تم تجسيده.
يدرك بلقاســم الحــو جيدا هــذه النظرية، وهو 
القــادم من صفوف عالم السوســيولوجيا، حيث لا 
ينفصــل - كما يعتقــد منظرو الفن فيهــا- المجتمع 
)جماعة وأفرادا( عن عملية صنع العمل الفني. لهذا، 
ونحن نتعامل مع أعمالــه، علينا أن نفهمها في إطار 
الثقافة التي صنعت فيها أولا، ومن ثم ربطها بالبعد 
الفلســفي، الذي قــد تتضمنه أو تحيــل عليه، لهذا 
سنتطرق في قراءتنا لمنجزه لزاويتي نظر مختلفتين 
ظاهريا، لكنهما متداخلتان في عمله، إذ لا يمكن أبدا 
فصل العمل، بشــكل قطعي، عن صاحبه، باعتباره 
الرائــي والقارئ الأول لــه. وبالتالي فإن الخلفيات 

التي يراكمها تعرف طريقهــا بقوة إلى المنجز الفني. 
ومادام بلقاســم قادمــا من عالم السوســيولوجيا 
فلا محيد عــن أن يكون لهذا البعــد حضور بارز في 
اشتغاله، وبالتالي فالأثر الفني عنده لا ينفصل عن 
العلاقات القائمة بين الفن من جهة، والمجتمع من جهة 

أخرى، لكن أي مجتمع هو الحاضر ها هنا؟

الغابة السفلى التي لا تُرى:

لا يمكننا أن نتطــرق للبعدين المشــار إليهما في 
منجزات بلقاســم الحو، إلا انطلاقا مــن أهم مفردة 
فيهــا، التي تكاد لا تتوقف عن التكــرار في جلها، ألا 
وهي »الكرسي«. فهذا »الشــيء« الذي يحتل مكانة 
مهمة في اشتغاله على لوحاته، بقدر ما يتخذ دلالات 
متعددة )ســنأتي إليها لاحقا(، فهو يســتمد أصله 
بشــكل رئيس من ذاكرة هذا الفنــان وطفولته، أو 
بالأحرى علاقة الطفل بلقاسم بوالده، والقرية التي 
انحدر من جبالها )قرية تايدة، منطقة جرســيف(. 
فهــذا الفنان الذي ســمع »نداء الفــن«، جاء محملا 
بخلفيــات ثقافية تــروم خرق كل جــدران المركزية 

تمظهراتها.  بشــتى 
يســاعدنا  ومــا 
علــى الاقتــراب من 
هو  التجربــة  هــذه 
اكتشــاف  محاولــة 
على-  والتعــرف   -
المكونــة  تفاصيلهــا 
الفنيــة،  للأعمــال 
التفاصيــل  تلــك 
أصولها  تتخــذ  التي 
الفنــان  بيئــة  مــن 
مــن  أي  الأصليــة، 
القصية  الجغرافيــا 
التــي  والقاســية، 
وهنا  فيهــا.  ترعرع 
يمكن ملامســة البعد 
جي  لو ســيو لسو ا
لا  إذ  إليــه،  المشــار 
عن  الفنان  يتوقــف 
ذاكــرة  اســترجاع 

مجتمعــه المصغر وتوظيفها فــي منجزاته. والحالة 
هنا، عبر تلــك التربة )تربة قرية تايــدة( التي تعد 
مادته، التي تمنح العمل الفني بدنا خشنا ونتوءات 
بارزة. ما يهب لوحاته قلبا نابضا بالحياة. فالفنان 
لم يقطع بعدُ الحبل الســري الــذي يربطه بجذوره 
)أمــه الأرض( التــي كبــر فيهــا، وإن فصــل عنها 
لســنوات عدة. إنه انفصال لا يــكاد يتحقق، ولكنه 
في الوقت ذاتــه التفافة حادة نحو الهامش، »مغرب 
الحاجب،  الغطــاء  أزرار  بذلك  فاتحــا  اللامركز«... 
الذي يَطــال مناطق شاســعة في هذا البلــد. إلا أن 
الدلالة التي تتولد عن هذا التوظيف، لا تتوقف عند 
هذا التأويل الاجتماعي المباشــر، فالتراب هنا بقدر 
ما هو أصل وحنــن إليه، فهو نقــل الوقع إلى حقل 
التخييل )نسيج اللوحة textuel(، فبقدر ما توجد 
الحقيقة في الركيزة الصباغيــة الأولى، التي يعتمد 
عليها الفنان في نســج فضائه وشخوصه وأشكاله 
ومواده... فإن الحقيقة توجد ـ أيضا- في النســيج 

الأولي )القماش، الخشب، الورق( الذي يسطح عليه 
الفنان ألوانه، تلك الغابة السفلى التي لا تُرى، التي 
يجعل تربتها هي تربــة قريته. نوع من نقل الخيالي 

إلى الواقعي والواقعي إلى الخيالي.

عن الوجود الجالس:

بلقاسم الحو الذي لا يتعب من الرجوع إلى نفسه، 
لا يسعى إلى الكشــف عن حقيقة ملقاة في مكان ما، 
بل إيضاح الداخــل وعلاقته بالواقــع وبذاته هو، 
ذلك الداخل الذي يتحد ونســيج العمل، الذي عينه 
هو امتداد للعالم الخارجي، أي العالم الُمعاش. ومن 
هنا يتخذ الكرسي قوة حضوره. هذا »الشيء« الذي 
غيّر شكل الوجود الإنســاني وغيّر حضارته... من 
»الإنســان الممتد« و»الإنسان الواقف«، بعد الانتقال 
من »الإنســان الزاحف على أربع«، إلى »الإنســان 
الجالــس«. إذ بقدر مــا ترتبط الحضــارة بمفهوم 
الاستقرار، فإن الكرسي هو رديف هذا المعنى، وأيضا 

هو دلالة على ممارسة القدرة على المادة، أي التحول 
من الوجود بالفعل إلى الوجــود بالقوة، بالإضافة 
إلــى أن هذه وســيلة تتــوازن على أربعــة أرجل: 
العائلة، المجتمع، المهنة، والحدائق السرية للجالس، 
ألم يوظف التحليل النفسي الكرسي للدخول عميقا 
إلى تلك الحدائق الســرية، أي إلى حال نبض الفرد؟ 
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة، لماذا 
الكرسي في أعمال بلقاســم؟ إنه بالمعنى الأولي، هو 
عودة أخــرى للذاكرة، للجــذور والأصول، لإعادة 
توطيد العلاقة المتينة مع الأب، إذ ذات يوم، ســيلمح 
بلقاســم الحو ـ الطفل- أباه يُرمّقُ »كرسيا« بالمواد 
المتاحة، في الوقت الذي كان فيه امتلاك هذا »الأثاث« 
ترفا. سيعمل الأب إذن، بما استطاع من مواد أن ينقل 
إلى أســرته هذا الترف، ما شــكّل بالنسبة لبلقاسم 
الحدث الأبرز فــي طفولته، إنه نوع من إعادة النظر 
إلى العلاقة التــي تربطه بركائز التــوازن الثلاث، 
وأيضــا خلق لديه »فضــاء الدخول إلــى الحدائق 

السرية«، يكفي الجلوس فقط على الكرسي. 
الكرســي الذي يرمز إلــى معانــاة الفقير ورغد 
الغني، وســلطة الحاكم وخنوع وخضوع المحكوم، 
والحضارة والاســتقرار والعائلــة )المجتمعة حول 
والتخيل  والخيال  )بمؤسساته(  والمجتمع  الطاولة( 
)الحدائق الســرية(، كما الشُــغل والمهنة بشــكلها 
المعاصر، حيث لا كفّ الإنســان المعاصر عن الانتقال 
من حالة الجلوس وإليها، داخل المنزل في جل غرفه 
وحماماته، وداخل السيارة، وفي فضاء العمل وفي 
المقهى ودور الســينما وأماكن الترفيه... فنكاد نكون 
هو  فالكرســي  وبالتالي  بـ»الجلــوس«،  محكومين 
الذي يمارس قوته وســلطته علينا لا العكس. فنحن 

في هذه الحالة »نوجد بقوته وبفعله«.

الخراب والتخريب:

إلى جانب جماليــة ورمزية الكرســي والتراب، 
فإن بلقاســم يستخدم في اشــتغاله حركية 
الرماد،  الخشب،  )الحديد،  المادة  موظفا  حية 
الورق، الصدأ والفحم والصمغ( في كثافتها؛ 
فــي ما يمكــن تســميته بـ»فــراغ الكثافة«، 
حيــث إن الكثافة اللونية المدمجــة مع المادة 
البــارزة لا تحضر باعتبارها ملئــا بل فراغا 
يهيم فيه »الكرســي«، الذي هنــا يحيل إلى 
أشــخاص وأرواح، بل إلى أفــراد لامتناهين 
أو المهنة أو  تجمع بينهم الأخــوة والعائلــة 
»أخوة  إنها  المؤسســة...  أو  الأيديولوجيــة 
الكرســي« إن أردنا القول. غيــر أن الفنان لا 
يجعل للكرســي حضورا ماديــا أو صباغيا 
محــددا، ولا يُصــوّره في مثاليــة. إنه دائما 
بٌ، في حالة تكاد تكون  قٌ bricolé ومُخرَّ مُرَمَّ
مهترئة؛ إنه كرســي الأب الذي لم يفارق قط 
مخيلة وذاكرة الفنان. لكنه لا يتوقف عن هذا 
الحد، فبلقاسم بقدر ما يرسم ويلوّن ويشكلّ 
مفرداته وخاماته، فهــو يُخرّب موظفا يديه، 
يقشّــر ويزيل ويمحو، ثائر هــو على المثالية 
وســلطة الشــيء واللون، بل كل السُــلط؛ إذ يترك 
للمادة حرية البروز عبر لونها وحالتها الخام، أي في 
حيويتهــا الطبيعية، بعيدا عن أي تصنع واصطناع. 
إنه بالتالي يبني أشكالا ودلالات ويخرّبها ويدمّرها، 
نوع من »جمالية الخراب والتخريب«، إذ لا يستكين 
عند الشــكل ويطمئن إليه. ما يجعل »قراءة« العمل 
لديه لا تتخذ منحى محددا ولا ترنو إلى معنى معطى 

وسابقٍ.
إننــا ونحــن إذن نقــرأ دلالات الأعمــال الفنية 
لبلقاســم الحو نقف عند إيقاعات اشتغال متعددة، 
مــن حيــث إن »الإيقاع هــو المعنــى«، كمــا يقول 
ميشــونيك، لكن أي إيقاع هنا؟ إنــه إيقاع التجريب 
والتخريب: تجريب المادة وتخريبها وبناء الشــكل 
والدلالة وتخريبهما، للكشــف عن خبايا »الحدائق 

السرية« و»الغابة السفلى«.

٭ شاعر وباحث جمالي مغربي 

الكاتب الذي يكتب
ليغطي الورق

يخــدع بعض الكتــاب قراءهــم بامتياز، حــن يلعبون معهــم لعبة غير 
نظيفــة، لا تنبع من رغبتهم في الكتابة بقدر ما تنبع من مجرد رغبة لتغطية 
الــورق بالمفردات اللازمة والمعنــى المطلوب إيصاله، تكتــب هذه الفئة من 
أجــل المال، وهي ليســت بالضرورة أقلاما مأجورة لجهات سياســية، إذ 

ثمة جهات أخرى تحتاج دوما لمن يعبّر عن أهدافها، وأفكارها.
يعكس ما يحدث محتوى الحكمة الإسبانية »يأتي الشرف والربح في 
الحقيبة نفسها« لكنّه في الوقت نفسه يكشف سر الحالة المؤسفة للأدب 
اليــوم، ليس فقط على المســتوى العربي، بل على مســتوى العالم أجمع، 
كــون الكِتاب تحوّل مــع الأيام إلى مــادة ربحية، كلما كانــت أقل جودة، 
وفــي متناول القارئ البســيط، الذي يعتقد أن الأدب من مواد التّســالي، 
زاد الإقبــال عليها.  فــي الغرب ـ والظّاهــرة تزحف إلينا بســرعة كبيرة ـ 
كل مــن يحتاج إلى المال يبدأ بكتــــــابة مجلّد، يقترح الناشـــــر موضوعا 
علــى كاتبه، بعــد أن يدفع له دفعة تحت الحســاب، وهكذا تبدأ عملــــــية 
الكتابــة، وكأنّها عمل أوتوماتيكي، يغذيه المــال. يصف أحد النقاد الألمان 
هذا الوضع »بجمهور الحمقـــــى والكُتّاب المفرغــــــن من الشغف« وقبل 
التّحســس من هذا الوصــف الجارح للفئــات القارئة، يعيــــــدنا إلى زمن 
الكتّاب العظماء الذين كتبوا أعمالهم الخالدة من أجــــــل لا شــيء، أو من 
أجــــل مقابل زهيد، ويضيف أن »عددا كبيرا من الكتاب الأشرار يكسبون 
رزقهم من حماقة الجمهور«. وعلى هذا الأساس يصنف الكتّاب إلى ثلاث 
فئــات، فئة تكتب بــدون تفكير، وهي الفئة الأكبر، وأخــرى تفكر وتكتب، 
وثالثة وأخيرة تفكــر طويلا ثم تكتب، وهذه الفئة النادرة تشــكّل الأدباء 

الحقيقيين.
ركام الكتب في المكتبة العربية يكشــف الفئات الثلاث، الفئة الواســعة 
الانتشــار، التي لا تهتم بجماليــات اللغة، ولا حتى بجماليــة الفكرة، إنّها 
تكتــب من أجــل الرّاهن، وما يدوي ســريعا مثل الســبق الصحافي الذي 
يشــغل الناس عدة أيام ثم ينطفئ، من يتذكر منكــم ردينة الفيلالي؟ التي 
قدمــت للجمهور العربي عبر فضائية لبنانية من خلال برنامج للمنوعات، 
يســتهدف جمهورا لا علاقة له بالأدب، فخرج في اليوم الثاني متعطشــا 
للشــعر الركيك الذي قرأته بمؤثرات الصورة والصوت، ونفد الكتاب في 

ظرف ساعات، مسجلا رقما قياسيا في المبيعات!
أصبحــت ردينة شــاعرة العرب الأولــى، ولو أنها أصــدرت كتابا آخر 
لحقق النجاح نفســه، لكن الإعلام أراد صنع أسماء أخرى، فأطلق شعراء 
آخريــن، وكتّابا مــن خلال برامج أخــرى فاجأت الجمهور نفســه، وكأن 
المســألة مجرد مســألة ذكاء تســويقية لا غير. نعم هــؤلاء أيضا يفكرون 
لكنهم يفكرون في »المطلــوب«، ويقومون بتغطية البياض بتوقعات المبيع 
المرتفــع، يضعون اللغز في بداية العمل القصصــي، تليه العقدة التي تثير 
الفضول، يجدون المكان المناسب للقُبلة والعناق، واللحظة المثيرة لممارسة 
الجنس، بشــكل مدروس يضعــون خطّة دقيقــة لكل ما يحرّك المشــاعر، 
ويوقظ الهوامات الجنســية، وغرائــز الخوف والقلق، ألــم يفعل الكاتب 
الفرنســي غيوم ميسو ذلك؟ بعد فشــل كتابه الأول، فســافر إلى أمريكا 
لتعلم تقنيات الكتابة الناجحة، الكتابة التي تجلب المال والشــهرة، فنجح 
كمــا أراد، أليــس كاتبا نجمــا اليوم؟ وهــو واحد من مجموعــة كبيرة من 
الكتــاب، يفكرون في اقتناص القــارئ، وكأنهم خارجون في رحلة صيد، 
وهــم مهيأون بالعدة والعتاد اللازمين لها. هذا لا يحدث مع كاتب حقيقي 
يســكنه شــغف الكتابــة، وعشــقها الخالص، حــن تغمره ســيولة اللغة 
والأفكار فــي يقظته ونومه، في انشــغاله وتفرغه، فيبنــي هرم نصه في 
رأســه، منتظرا اكتماله قبل الانصياع بشــكل كامل له لإخراجه في أبهى 

حلله لقارئه.
هذا يحدث حين تكون الكتابة جزءا روحيا من الكاتب، لا تفســير لذلك 
ولا دافع، لا مال ولا جاه في انتظاره ولكنّه يكتب من أجل عشق قد يأخذه 
للتهلكة، مغامــرة الكاتب الحقيقي تختلف عن مغامرة الكاتب »الشــرير« 
الذي يتســلق المجد ويحصــد الجوائز والمكافآت والأمــوال، بدون اعتبار 
لمحنة القارئ الذي يتحوّل إلى ضحية له. نتحدث عن العشق كتملّكٍ غريب 
يســتولي على الكاتب بدون رحمة، فيحمل مخطوطه وهو يعرف تماما أن 
مصيره غامض، ينشــر الكتاب بصعوبة، بعد إيجاد ناشــر مجنون يؤمن 
بالمغامرة نحو أرض مجهولة لا مكاسب فيها، يخرج الكتاب فتغطيه ظلال 
الكتب التجارية لســنوات... هذا هو الحــال البائس للأدب، حيث غالبا ما 
يفــوز الكتاب الذي يثني عليه الرّفاق في المنابر الإعلامية، لكاتب لا يجتهد 
كثيــرا في الكتابة، بقــدر ما يجتهد في بناء علاقات متينة في الوســط، لا 
يبحــث عن موضوعات جديدة لتقديمها للقارئ، بل يبحث في كتب قديمة 
عــن نجاحــات غيره، ويعيــد صياغتها بطريقــة مختلفة، قد تكون ســيئة 
وضعيفــة، ولكن الناس لا ترى ســوى المجد القديم، وذلــك لا يختلف عن 
قراءة نص جميل لطه حسين مثلا، ثم إعادة صياغة نصه من طرف تلميذ 

نجيب في صف البكالوريا فينال به علامة ممتاز.
هكذا هي بالضبط بعض خطط الكتابة الجديدة، إنها تقديم كتب تحمل 
كتبا أخرى، ســرقات مباركة بأســماء مبتكرة، لتناسب سوق الكتاب في 
زمن شــح الأفكار. أتساءل أحيانا عن تقنية العناوين المواربة التي تحيلنا 
لعناوين ســابقة، تلك التي فيها آثار ســرقة نصف عنوان، أو إيحاء إليه، 
هل هي إشــارة إلى عقم ما فــي عملية الإبداع؟ الذي لا يســتطيع أن يبتكر 
عنوانــا ويتكئ على غيره لإيجاد مدخل لعمله، كيف نثق في متنه الروائي 

أو القصصي؟ 
كل هــذه الادعــاءات تضعنا في مواجهــة المنجز الأدبــي اليوم، وفعل 
الكتابــة كفعلٍ منتجٍ، وعن قيمــة ما يُقدّم لنا بهــذه الكثافة، هل نحن أمام 
انتهاك حرمة الأدب؟ أم أن اتســاع التجربة وإنتــاج الكثير منه ظاهرة لها 

إيجابياتها؟
خطــورة الرّواج لعمــل معين تكمن فــي وضع مقاييس معينة، ليســت 
أكثــر من مبادئ كاذبة، تجــرٌّ ما يُنتَج كله للخضوع لكشــف ظالم، ينتهي 
بعمليــة فرز غبيــة، تصنف هذا بالناجــح وذاك بالفاشــل، تقريبا في كل 
عصر يحدث هذا، فتؤجل الأعمال الجيدة الملقاة خارج مقاســات الرواج، 
إلى حين انطفاء أنــوار الاحتفالات الكاذبة، لتبرز متأخرة، وتعاد قراءتها 

بتأنٍ وتركيز وإنصاف.
لقــد غابــت الصحف الأدبية، قبــل بلوغنا هذه المرحلة مــن الضلال أو 
التضليــل، وهــذا يعني أن تدفق الكتــب التي لا معنى لها ســيزداد، وهذا 
يعنــي أيضــا أن »الكتابــة الخادعة« ســتزدهر، وأن الجمهــور »الأحمق« 
ســيفرض ســلطته على الذائقة العامــة، وهذا أمر لا ينبــئ بالخير، فحين 
تصبــح بــكل قدراتــك العقليــة ومواهبــك وطموحاتك مســيّرا من طرف 
الأغلبيــة الجارفة التي لا تعنيهــا إمكانياتك وطاقاتــك، فتأكد أنك دخلت 
مجبرا الطريق المعبّدة بجرّافة المال، وأن لا مكان لك بعد فترة وجيزة. هكذا 
يأتي الإقصاء، فتتغير ملامح أي مشهد أدبي، في عملية مسخ غريبة، تبدأ 
بالأدب وتنتهي بمســح )بالحاء( الجماليات المنبثقة منه، قد تســيء لكل 
الفنون. بتعبيــر آخر وأعمق قد نبلغ مرحلة إخصــاء ومراوغة وغموض، 
واســتحالة وضوح فــي التعبير، وتضييق على الحريات، إنّه بدون شــك 

مسلسل مستمر ما لم تُكسر إحدى حلقاته، لإيقاف نزفه وعدواه... 
لكن هل يمكن تدارك الأمر؟ 

يبقى علــى عشــاق الكتابــة أن يصمــدوا ويحاربوا بجــودة نتاجهم، 
ضبابية المشــهد الذي صنعته خربشات الكتاب الذين يحبون فقط تغطية 

البياض.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

نيتشه شاعرا 
 ترجمة عبده حقي

هذا الإصدار المزدوج المثير للإعجاب للقصائد الكاملة لنيتشه الذي كتبه 
غيــوم ميتاير من 480 صفحة أو بالأحرى 960 صفحة بالترقيم المزدوج، هو 
ما جعلنا ندرك أن المؤلف الذي تحدث سابقا عن الشعراء قائلا: »لقد تعبت 
من الشعراء القدامى والجدد كلهم سطحيين... هم مثل بحار من دون أعماق. 
إنهم ذوو فكر لا يذهب بعيدا للغاية »هو نفســه الكاتب الذي لم يتوقف أبدا 

عن إنتاج قصائد بكثرة مريبة. 
في هذه الطبعة الكاملة التي لم تنشــر بعد لأعمال نيتشــه الشعرية لن 
نضطر للهتــاف بعبقريته في كل صفحة، ولكن هناك ما يكفي من النصوص 
المثيرة للإعجاب لفهم أن نيتشه لم يجدد الفلسفة المعاصرة وحسب، ولكن 

أيضًا الشعر الألماني المعاصر ناهيك من النثر.
في ســيرته الذاتية القديمة كتب نيتشــه في فصل »حلقات من حياتي« 

أنه قرر في ســنة 1858 وهو في 
الرابعــة عشــرة من عمــره أن 
قصيدة  ذلــك  أمكنه  »إن  يكتــب 
كل مســاء« وهذه الرغبة في أن 
يصبح شــاعرا لم تفارقــه أبدًا. 
وكما تثبت ذلك الكمية المدهشــة 
من نصوصه التي جمعت في هذه 
الإضمامة الكاملة، فهو لم يســلك 
طريق أفلاطون، الذي يذكرنا في 
»ولادة المأســاة« أنه »بدأ بحرق 
قصائده من أجل أن يصبح تلميذا 
من  نسخة  أي  تكن  لم  لسقراط«. 
لنيتشــه  الشــعرية  النصوص 
شاملة مثل تلك التي يقدمها غيوم 
الأول  النص  يعود  اليوم.  ميتاير 
كان  حين   ،1854 يوليو/تموز  إلى 
عمره:  من  العاشــرة  في  نيتشه 
إنها عبــارة عن قطعــة صغيرة 
ريكشــن  للعمة  مهداة  ســاذجة 
لها  ونجد  ميلادها.  عيد  بمناسبة 
ترجمة جديدة وهي التحفة التي 
أنجزت عشــية انهيــار تورينو، 
بقصائد  فقط  احتفظنــا  لو  التي 
نيتشه هذه لسوف تمنحه مكانًا 
خاصًا في بارناســوس للشــعر 
باللغة الألمانيــة. يقول في بداية 
هــذه الباقة »أنا لســت ســوى 
شاعر!«  سوى  لست  أنا  مجنون! 
يعترف نيتشــه بنفســه ضمنيا 
وبجرأة اســتفزازية أن الترجمة 

الجديدة لغيلوم ميتاير مثيرة لبعض الالتباس:
»هذا الواعد بالحقيقة...

لا هادئة، مجمدة، مسطحة، جليدية،
يصبح حكيما مثل،

صورة تحولت إلى رب، لا يقف أمام المعابد،
حارس الرب :

لا! عدو هذه التماثيل الفضائل،
في البيت في الأماكن البرية أكثر من المعابد. »

سوف يكتشف عشاق الشــعر التاريخي في هذه القصائد الكاملة بعض 
المؤلفات، مــن خلال أنفاس ملحميــة لا جدال فيها مثل: وفــاة ملك القوط 
إرماناريك - قبر الإمبراطور بارباروســا - قطــع رأس كونرادين بأمر من 
تشــارلز أوف أنجو - اللحظات الأخيرة للويس الخامس عشــر ولويس 
الســادس عشر - العشــاء الأخير للجيرونديين - اســتحضار »القديس 
 - الشــيطاني«   - جاســت 
وصورة نابليون »بعد خمسين 
كل  لايبزيغ.  معركــة  من  عامًا« 
هــذه المواضيــع يؤكــد غيوم 
اللوحات  هــذه  غرار  على  هي 
الكبيــرة الحجــم، واللوحات 
التي أنتجها أساتذة أكاديميات 
ألمانيــا والنمســا بوفرة طوال 
الفتــرة التــي هيمــن عليهــا 
الأســلوب التاريخي. إذا كانت 
على  القصائــد  هــذه  قــراءة 
الذي  الثانــي  ضــوء الاعتبار 
يتعلق  مــا  في  لـــ1874  يعود 
بفوائــد وعوائــق التاريخ من 
نصوص  فــإن  الحيــاة،  أجل 
فترة الشــباب هذه تكشف عن 
أنواع )أثريــة وقديمة وناقدة( 
بمثابــة  نيتشــه  يعتبرهــا 
المحفــزات الوحيــدة في عصر 
النزعة  معطف  تحت  مدسوس 

التاريخية .
فــي الحقيقــة، كان يمكــن 
أن يكــون العمل الذي نشــره 
غيــوم ميتايــر أكبــر بكثيــر 
مفهوم  مــن  انتقلنا  إذا  جــدا، 
جنــس القصيدة إلــى الكتابة 
نتساءل  أن  فيمكننا  الشعرية، 
فــي مــا إذا كان كتــاب »هكذا 
تكلم زرادشــت« كله في الواقع 
ليس عنصرا من عناصر العمل 

الشعري عند نيتشه بأهمية القصائد نفســها بالمعنى الحصري للكلمة. إن 
نصوص نيتشه، فضلا عن كونها أعمالا شعرية بالمعنى الدقيق للكلمة، فهي 
تعتبر ثورة في اللغة الشــعرية، تمكننا من القول إنها كانت الشرط المسبق 
لكل ما يتعلق بالأدب الألماني منذ نهاية القــرن إلى النزعة التعبيرية. وفي 
رأي نيتشيه »لا يمكننا أن نكتب نثرا جيدا إلا من خلال رؤية شعرية«، وهو 
أمر صعب للغاية، في وقت وقعت  فيه لغة غوته وهودرلين في الخراب »في 
ألمانيا حيث صارت تعتبر امتيازًا قوميا ســيئًا للكتابة«. إنها ليست مسألة 
تصور قصائد نيتشه باعتبارها تمارين في الأسلوب، يحرر الشاعر نيتشه 

نفسه من التعارض بين اللغة الشعرية واللغة الموسيقية واللغة الفلسفية.
يقينا يســتحق عمل هــذا المترجم التنويه به، خاصة أنــه واجه تحديًا 
يبدو للوهلة الأولى مســتحيلًا. في إشــارة إلى أن نيتشــه لــم يتخل عن 
الأبيات المنتظمة والقافية في ديونيســوس- ديثرامب، وأنه كان يشــكلها 
مثل كلاســيكيات فايمار، ومثــل هولديرلين، من عجــن الأوزان اليونانية 
واللاتينية، حيث اضطر غيوم ميتاير للترجمة إلى الأبيات العادية المقفاة. 
وقد ســمحت له تجربته الشــخصية مع هذا النوع من الكتابة بإتقان هذا 

التمرين المحفوف بالمخاطر.
في مقدمة الكتاب يلفت انتباهنا إلى قصيدة تعود لصيف 1871 الموسومة 
بـ»إلى الكآبة« التي يبدو أن نيتشه - في الوقت الذي كان يكتب فيه »ولادة 
المأساة« من وحي الموســيقى - كان يتهيأ لكتابة »أغنية حزن« من الكتاب 
الرابع من »هكذا تكلم زرادشــت«. هكذا ترجم ميشــال هار في نسخته من 
قصائد نيتشــه، هذه الأبيات المقتطفة من المقطعين الرابع والخامس )بدون 
الحاجة إلى مراعــاة القافية(: »أيتها الإلهة القاســية في الصخور البرية/ 
تعشــقين/ صديقي يبدو قريبا مني/ أنت ترينني إذن تحليق النسر المنذر/ 
والانهيــار الذي يود إبادتي/ تصطك أســنانه من حولــي رغبة في القتل/ 
الرغبة الشــديدة في إخضاع الحياة، إلهة معتمة أمام من يســجد/ جاثما 
على ركبتيه، وأغنية كئيبة عن المجد على شــفتيه/ مشغول بلا تعب بمجدك 

الفريد/ تنهدت مرددا: الحياة، الحياة، الحياة«.
وإليكــم كيف ترجم غيــوم ميتاير هذا المقطع، موضحًا لمن يشــك في أن 
كل ترجمة هي تفســير جديد. المفارقة هي أن الإخلاص لأصل النص يؤدي 
بالمترجم إلى »تجريده من ألمانية« نيتشــه ومنــح الأمنية التي أعرب عنها 
لنفســه في قوله »إنســاني.. إنســاني أكثر ولكي تكون ألمانيًا جيدًا يجب 

التخلي عن ألمانيتك«.
»يا إلها صلبا من الصخور العنيفة،

من يحب أن يظهر، صديقا، بجانبي،
أخبرني بخطوات النسر المهدد 

والطوفان الذي يطمح إلى إنكاري.
في كل مكان الاندفاع نحو الموت تصطك له الأسنان

 يطلق صفير الرغبة القاسية لكي تأخذ الحياة!
يا إلهة ثابتة، لها أنحني وأتأوه 

ورأسي بين ركبتي 
إنها فقط لشهرتك إذا كنت 

أضع للحياة، الحياة، الحياة بلا كلل!
المصدر : نيتشه، شاعرا لجاك لو رايدر، 28 يوليو 2019

عزالدين بوركة٭

نيتشه

الفنان مع بعض أعماله
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إلغاء النسخة الحية 
من مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير »رؤى« بسبب»كورونا«

القاهرة –»القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 
أصدر الدكتور مالــك خوري، رئيس مهرجــان القاهرة 
للفيلم القصير »رؤى«، بينما أكد فيه إلغاء النســخة الحية 
من المهرجان وجاء في البيان :احتراما للتخوفات المشروعة 
التــي أبداها العديــد من أصدقاء المهرجــان، وعملا بمنطق 
تفادي تعريض أي شخص الى أي نوع من المخاطر الصحية 
أو غيرها نتيجة لمتابعة أعمــال المهرجان، كما كان مخططا، 
قررنا إلغاء النســخة»الحية« للمهرجان وفعالياته، والتي 

كانت مقررة ابتداء من أمس الأحد.
في المقابل، فــان»رؤى«، كعادته، لــن يرضخ للضغوط 
التي حاولت، ومنذ إطلاقه، لثنيه عن الاستمرار أو التطور. 
لقــد أردنــا»رؤى« دائما وما نــزال إطارا بديلا لتشــجيع 
الســينمائيين المصريين الجدد على عرض ومشاركة أفلامهم 
بشكل مغاير، وحر، وضمن جو بعيد عن المشاكل والعراقيل، 
التي يعانون منها في تعاملهم مع بعض الفعاليات التقليدية 

القائمة.
ونحن على العهد نبقــى. وتعبيرا عن هذا الإصرار قررنا 
مشــاركة أفلام المهرجان كافة عبــر الإنترنت وضمن»لينك« 
خاص وجداول ومدة محددة للســماح لأكبر عدد من عشاق 
السينما في مصر التمتع بمشــاهدة نخبة متميزة، وبالفعل 
من أفضل ما تمخضت عنه الســينما المصرية القصيرة العام 

الماضي.
نأســف لأي خيبة أمل قد يســببه هذا القرار للكثيرين. 
لكن صحة كل الأصدقاء وكل المصريين وســامتهم تأتي في 

النهاية قبل اأي اعتبار آخر«.
وكانت الفعاليات الفنيــة والثقافية في مصر، قد توقفت 
منــذ الإثنين الماضي، بعد قرار رئاســة الــوزارة، كما أصدر 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، قرارا بتعليق الدراســة لمدة 

أسبوعين، وتقرر أيضا وقف الأنشطة الرياضية في مصر.

...ومهرجان الجونة يفتح باب التقديم لمنصته السينمائية
القاهرة –»القدس العربي«:

أعلــن مهرجان الجونة الســينمائي عن فتح 
باب التقديم للدورة الرابعــة من منصة الجونة 
الســينمائية، حيــث تقبــل الطلبــات الخاصة 
بمشــاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة 
في مرحلة التطوير، بدءًا من 15 الشــهر الجاري 
وحتى 15 يونيو/ حزيران المقبل، بينما يســتمر 
المهرجــان فــي قبول طلبــات التقــديم للأفلام 
الروائية والوثائقيــة الطويلة في مرحلة ما بعد 
الإنتاج حتــى 10 يوليو/ تموز. تُعلن النتائج في 

1 أغسطس - آب المقبل.
يحصل المشــروع الأفضل في مرحلة التطوير 
وكذلك الفيلم الأفضل في مرحلة ما بعد الإنتاج، 
على شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة 
نقدية قدرها 15 ألف دولار أمريكي/ لكل مشروع. 
أما بقية المشــروعات والأفلام المتنافســة فلديها 

فرص الحصول على الجوائز الُمقدمة من المؤسســات الشريكة 
المختلفة.

مهرجان  التميمــي»إن  انتشــال  المهرجــان،  مديــر  وقال 
الجونة تعامل منذ دورته الأولى مــع فعاليات منصة الجونة 
الســينمائية، ليس باعتبارها برنامجًا متميــزًا في فعالياته 
فحســب، بل ركنًا رئيســيًا من نشاطه واســتراتيجيته في 
تدعيم الصناعة المحليــة والإقليمية، ومنبعًا لإطلاق مبادرات 
الســينمائيين العــرب، ولذلك أصبحت إحــدى أهم المنصات 
التي تجــذب اهتمام الخبراء الســينمائيين العرب والأجانب 

لاكتشاف المشاريع والمواهب العربية«.
خلال الــدورة الثالثــة للمهرجــان، اختير 12 مشــروعًا 
فــي مرحلة التطوير و6 أفــام في مرحلة ما بعــد الإنتاج من 
أصــل 133 طلبا تقدم للمنصة ومنحــت المنصة جوائز للأفلام 
والمشــاريع الفائزة تُقــدر قيمتها بـ240 ألــف دولار أمريكي. 
تم تمويــل هذه الجوائز من قِبل مهرجان الجونة الســينمائي 

وشركائه ورعاته.
الجدير بالذكر أن عشــرة أفلام في مرحلــة ما بعد الانتاج 
شاركت في دورتي منصة الجونة السينمائية الأولى والثانية. 
ســبعة من هذه الأفلام وجدت طريقها الــى مهرجانات كبرى 

مثل فيلم»يوم الدين« للمخرج أبو بكر شوقي، الذي شارك في 
المسابقة الرســمية وفاز في جائزة فرانسوا شاليه في الدورة 
الـ78 لمهرجان كانّ السينمائي، كما  فاز»حديث عن الأشجار« 
لصهيب قســم البــاري بجائزة أفضل فيلــم وثائقي وجائزة 
الجمهــور في الدورة الـ69 لمهرجان برلين الســينمائي، بينما 
حصل»1982« لوليد مؤنس علــى جائزة )نيتباك( في الدورة 
الـ44 لمهرجان تورنتو الســينمائي الدولي، وفاز»حلم نورا« 
لهند بوجمعة على جــــائزة )فيبريســي( في الــدورة الـ38 
لمهرجان تورينو الســـــينمائي وجائزتــي التانيت الذهبي 

وأفضل ممثلة في الدورة الـ55 لمهرجان قرطاج السينمائي.
بينما عقبت المؤسسة المشاركة لمهرجان الجونة السينمائي 
ورئيس العمليات، بُشرى رزة، قائلة:»يعتز مهرجان الجونة 
الســينمائي بتمكنه خلال فترة قصيــرة من أن يصبح واجهة 
جاذبة لمشــاركات أفضل المواهب العربية مخرجين ومنتجين، 
وأن تكون منصة الجونة الســينمائية عاملًا مساعدًا ليس في 
دعم المشــاريع ماديًا أو توفير لقاءات مع أهم الاختصاصيين، 
بل وأيضًا في البرنامج الغني لدروس الســينما وورش العمل 
والندوات وحلقات النقاش، والتي تشكل مع أفلام ونشاطات 
المـــــهرجان الأخرى حاضنــة فعالة للمـــــشاريع والأفلام 

الُمشاركة«.

مشاركة عربية في مهرجان لحقوق الإنسان في ليبيا
الجزائر - »القدس العربي«:

يمثل الفيلمان الوثائقيان القصيران »ســأحكي كل شيء لله« و»لعنة بين الظلال« 
الجزائر فــي الدورة الثالثة لمهرجان »إيراتو« الســينمائي لحقوق الإنســان المزمع 

تنظيمه ما بين 21 و25 الشهر الجاري في العاصمة الليبية طرابلس.
وسيتنافس الفيلمان في المسابقة الرسمية للمهرجان إلى جانب 50 عملا سينمائيا 
آخر تمثــل بلدانا عديدة، على غرار فيلم »آدم« للســورية ريم عبد العزيز وفيلم »15 

:19« للسوري رامي نضال و"الثلج الدافئ" للمخرج العراقي عدنان شنار.
تم  الذي  المهرجــان،  إطلاقه في ســنة 2017 مــن طرف منظمة ويرمي 
 - والثقافة  للإعــام  »إيراتو« 
والذي يعتبــر الأول من نوعه 
في ليبيا - إلــى ترقية حقوق 
تركيز  طريــق  عن  الإنســان 
جهــود الســينمائيين في هذا 
الاتجــاه. بتنــاول المواضيع 
ذات العلاقة مع المجالات التي 
تدافــع عن حقوق الإنســان 
السلبية  بالظواهر  والتنديد 
مثل الاتجار بالأسلحة بطرق 
والتعذيب  شــرعية  غيــر 
وأثار الحــروب والنزاعات 

خاصة على الأطفال.
ويتطرق فيلم »لعنة بين 
ســيدخل  الذي  الظلال«، 
الجزائر  باســم  المنافسة 
الدعايــة  مخاطــر  إلــى 
الإعلاميــة فــي التلاعب 
بالرأي العام الدولي فيما 
يروي الفيلم الآخر الذي 
يدخل المنافسة »سأحكي 
كل شــيء للــه«  قصة 
الجندي  بــن  المواجهة 

والإرهابي على صوت الرصاصة الأخيرة.

»لو فو ساكري« يفوز بالجائزة الكبرى
في مهرجان»فيغرا« الفرنسي للأفلام الوثائقية

■ ليــل - أ ف ب: حــاز وثائقي»لــو 
فو ســاكري« )النــار المقدســة( لإريك 
غيريه الذي يتنــاول كفاح عمال مصنع 
مشتر  على  للعثور  الفولاذ»أســكوفال« 
في»المهرجان  الكبــرى  الجائــزة  لــه، 
الدولــي للتقريــر والوثائقــي عن آخر 
الاحداث 2020« )فيغــرا( في توكيه في 

شمال فرنسا.
إلى  فذهبت  التحكيم  لجنة  جائزة  أما 
)الموصل،  غير«  لا  أبــري  فيلم»الموصل، 
بعد الحــرب( لآن بواريه وفق ما أعلنت 

إدارة المهرجان في بيان.
وفاز فيلم»روليجيــوز أبوزيه، لوتر 
ليغليز« )اعتداءات دينية،  سكاندال دو 

الفضحيــة الأخرى للكنيســة( لماري - 
بيــار ريمبو وإريــك كوانتــان بجائزة 

أفضل تحقيق.
أمــا جائزة»مراســلون بــا حدود« 
فذهبت إلى نونو إسكوديرو عن فيلم»لا 

لوا إي لا فالي« )القانون والوادي(.
يتناول  الذي  الوثائقــي  الفيلم  وفاز 
الكهربائــي  الصيــد  مكافحــة  قضيــة 
أرنو  بجائزة  فيــش«  ذي  بعنوان»وات 

هاملن.
وحاز فيلم»كــريم دو غير أو يمن، لي 
كومبليسيتي أوروبيين« )جرائم الحرب 
في اليمن، التواطــؤ الأوروبي( بجائزة 

لجنة التحكيم للشباب.

■ باماكو - أ ف ب: أعربت حكومة مالي عن دعمها للمغنية روكيا تراوري، التي أوقفت في 
فرنسا في وقت سابق من هذا الأســبوع بناء على مذكرة بلجيكية بشأن نزاع حول حضانة 

طفلتها مع شريكها السابق.
وقــد ألقي القبض على المغنية الماليــة لدى وصولها من باماكو إلى مطار شــارل دوغول 
في باريــس الثلاثاء، لكن حكومة مالي قالت الســبت إن روكيا تراوري تحمل جواز ســفر 
دبلوماســيا. وأعربت الحكومة المالية فــي بيان»عن تضامنها مع مواطنتنــا«، مضيفة أنها 

تحاول حل المسألة من خلال خدماتها الدبلوماسية والقنصلية في البلاد.
وأوضــح محامي تراوري كينيث فيليهو إن الســلطات الفرنســية تجاهلت هذا الأمر 
عندما تصرفت اســتنادا إلى مذكرة توقيف صادرة من بلجيكا تتهمها»بالخطف والحجز 

واحتجاز الرهائن«.
وصدرت المذكرة بعد حكم قضائــي ضد المغنية وعازفة الغيتار تــراوري أواخر العام 

الماضي أمرها بإعادة ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات إلى والدها البلجيكي.
ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في فرنسا الأربعاء للنظر في طلب تسليم المغنية إلى 
بلجيكا.وقال ممثلو ادعاء بلجيكيون إن هناك مذكرتَي توقيف بحق المغنية، الأولى صدرت 

في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعد تجاهلها أمر المحكمة البلجيكية.
أما المذكرة الثانية فقد صدرت بعدما نكست بالتعهد الذي قطعته في كانون الثاني/يناير 

أمام قاض بلجيكي بأنها ستعود إلى البلاد مع الطفلة في غضون شهر.
وقال محامي تراوري إن موكّلته تســتأنف قرار المحكمة البلجيكية القاضي بمنح حضانة 

طفلتها بشكل كامل لشريكها السابق.
وبعيدا عن الموســيقى، اشــتهرت تراوري بعملها من أجل اللاجئين وتم تعيينها سفيرة 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العام 2016.

حكومة مالي تدعم المغنية روكيا تراوري
 بعد توقيفها في فرنسا

سوق العطّارين ينشط في تونس في  ظل انتشار كورونا المستجد
■ تونس - أ ف ب: تتنوع النباتات الطبية والبرية 
في أكشاك سوق الأعشاب بالمدينة العتيقة في تونس، 
حيث تســعى بيّة إلى التزود ببعضها والاستفسار عن 
الخلطات التقليدية لــدى أحد العطّاريــن بغية اتقاء 

فيروس كورونا المستجد الذي لا يزال بلا لقاح مضاد.
تقول هذه المــرأة الأربعينية "أخشــى على والدي 
المسن والمريض، لذلك جئت إلى هنا للبحث عن نباتات 

تعزز مناعته".
وبينما لم تعلــن تونس حتى الأحــد إلا 18 إصابة 

إقرار السلطات  بالفيروس، وسط 
تدابيــر صارمــة، تبــدو الأزقــة 
المرصوفة في المدينــة العتيقة أقل 

ازدحاماً مقارنة بالأيام السابقة.
التونسيون  يزال  لا  ذلك،  برغم 
في  الأعشــاب  ســوق  إلى  يأتون 
وســط العاصمة، المعروف بسوق 
البــاط والذي يمكن الاســتدلال 
العطرية  الروائــح  خلال  من  إليه 
المنبعثة منه وأكشاكه المميزة حيث 
تصطف قوارير وحزم من النباتات 

المختلفة.
الأدوية  وصــف  يتم  ما  وعادة 
العشــبية المحليــة والمســتوردة 
العادية  الإنفلونــزا  مــن  للوقاية 
أعراض  أعراضها مع  التي تتشابه 
فيــروس كورونا المســتجد الذي 
أودى بحيــاة أكثر من ســتة آلاف 
شخص في أنحاء العالم حتى ظهر 

الأحد.
اندفــاع  إلــى  وبالإضافــة 
المستهلكين نحو شراء الثوم الذي 
وصل ســعر الكيلوغــرام الواحد 
منه إلى 25 دينارا )نحو 8 يورو(، 
عن  يبحثون  الزبائــن  معظم  فإن 

خلطات ونباتات "فعالة" ولكن أيضا "رخيصة الثمن".
ويقول الهادي الوســاتي المديــر العام للصحة في 
تونــس، "أســتطيع أن أفهم أن الســكان يعودون إلى 

التقاليد".
ويضيف "في الواقع ليس هناك أدوية ولا أعشــاب 

سحرية يمكنها القضاء على فيروس كورونا".
وتابــع "ليس هنــاك أي ضرر في تنــاول وصفات 
من الجــدة... لكن عليك أن تكون حــذرا وألا تغرق في 

الشعوذة".

ويحذّر من أن الناس يســتغلون القلق العام "لبيع 
خلطات لا نعرف حتى مكوّناتها".

تسأل حنين الوسلاتي، وهي واحدة من الزبائن ولا 
تقرب إلى الهادي الوسلاتي، أحد التجار "ما الذي يجب 

أن آخذه من أجل الوقاية من هذا الفيروس؟".
وأمام كشك لبيع إكليل الجبل والأوريغانو الطازج، 
تقول هذه المرأة البالغة من العمر 38 عاما "أريد نباتات 

لتعقيم المنزل وأخرى يمكن تناولها كمشروب".
وتؤكــد أن "الهدف حماية أنفســنا لا أكثــر ولا أقل 

خصوصا أنه ليس هناك أدوية لمكافحة هذا الفيروس".
ويعتبر خبير الأعشاب فتحي بن موسى )61 عاما( 
أن "التونســيين يحبون كل شــيء تقليدي وطبيعي: 
إنهم يثقــون، خصوصا في أوقــات مماثلة، بوصفات 

أجدادنا".
ويقــول "يطلب النــاس أعشــابا لتحضير خلطات 
طبيعية في المنزل مثل الزعتــر والزنجبيل والمورينغا 
وكلها تعتبر جيدة جدا لتقوية الجهاز المناعي ومكافحة 

الفيروسات".
زبائنه  الرجــل  هــذا  وينصح 
بتعطيــر منازلهــم بالحرمل، وهو 
نبات متواجد بكثــرة، ويُزعم أنه 
كورونا  فيــروس  ضد  حتى  يطهر 
المســتجد رغم أن ليس ثمة إثبات 

على ذلك.
وفــي متجــره المظلــم حيــث 
تتراكــم النباتــات الغريبة، يقدم 
الحاج محمد خلطة "فعالة 100 في 
المئة ضد الفيروســات" مكوّنة من 

الزنجبيل والعسل والكركم.
ويشير الطبيب شكري حمودة، 
في  الصحية  الرعايــة  عــام  مدير 
تونس، إلــى أنّ "كل ما طبيعي هو 
ليس تافهــاً"، ولكنه ينبّــه من أنّ 
"ثمة مشــكلة لناحية عدم احترام 
قواعــد النظافــة فــي الأســواق 
البلد  وفــي  خصوصا  التقليديــة 

عموما".
ويقول فتحي بن موسى "نحن لا 
الأدوية  استبدال  يمكننا  أنه  ندّعي 
خبراء  لكننــا  النــاس،  ومعالجة 
في أســرار النباتات. نحن نساعد 
الاســتخدام  تعلم  علــى  الزبائن 

السليم لعجائب الطبيعة".

بوستر فيلم »لعنة بين الظلال«

جانب من السوق
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فضائيات

»كمامة ومعقم« لكل »إرهابي«...
حكومة الأردن لرعاياها »لا تعودوا«

والشارع يسأل: »صدى الملاعب« إلى أين؟

بسام البدارين ٭

وأرضيات

الفيلم المغربي»للا حبي« للمخرج محمد عبد الرحمن التازي: العفة البصرية
■ الرباط – مــن محمد الحجلي: جــاء فيلم للا حبي 
)1996( للمخــرج محمد عبــد الرحمن التــازي، كجزء 
ثان  لفيلم البحــث عن زوج إمرأتي، وجــاء بعودة نور 
الدين الصايل ككاتب ســيناريو، بعد أن كتب ســيناريو 
الفيلمين الأولين للتازي: إبن الســبيل وباديس، والأخير 
بالإشتراك مع فريدة بن اليزيد. وغاب عن كتابة سيناريو 

البحث عن زوج إمرأتي، الذي كتبته فريدة بن اليزيد.
هذا الإلتقاء بين التازي كمخرج والصايل كسيناريست 
في الأفلام الثلاثة، يدل على أن بينهما تقاربا كبيرا ـ إن لم 
يكن تطابقا ـ على الصعيدين الفكري والتذوق الجمالي، 
وإذا كان التازي قبل أول أفلامه إبن السبيل غير معروف 
في الســاحة الســينمائية، فأن الصايل كان معروفا جدا 
كناقد ومنظر ســينمائي بارز ومقدم برامج سينمائية في 

التلفزة والإذاعة. 
وتمثل إســهاماته قمة مــا كُتب فــي النقــد والتنظير 
الســينمائيين بالمغرب، وعندما خرج من حقل النقد ودخل 
حقل الإبداع والإنتاج الســينمائي، كنت أبحث في الأفلام 
التي كتــب لها الســيناريو، عن ترجمــة نظرياته وآرائه 
وملاحظاته حول السينما المغربية على أرض الإبداع. ومن 

بينها فيلم للا حبي.
حقق البحث عــن زوح إمرأتي نجاحا منقطع النظير، لم 

تشهد السينما المغربية مثيلا له حتى الآن.
 ليس على صعيد المقارنة بينه وبين الأفلام المغربية التي 
تعرض اليــوم في ما يخص الإقبال الجماهيري، وإنما على 
صعيد القدرة التنافســية على الإقبال الحماهيري مقارنة 
بينــه وبين الأفلام التــي تعرض اليوم. ومــن البديهي أن 
يحدو التازي، الطموح والأمل أن يحقق فيلم للا حبي نفس 
الرواج التجاري الذي حققه ســابقه وهذا طموح طبيعي، 
ولم لا أكثر؟ لكن جاءت رياح العرض بما لا تشــتهيه سفن 

التازي. 
يكتسب البحث عن زوح إمرأتي، أهميته التاريخية، في 
أنه الفيلم المغربي الوحيد الذي إستطاع تذويب ذلك الجليد 
الذي كان جاثما على العلاقة بين الفيلم المغربي والمشــاهد. 
فالخاصيــة الفنية الأساســية التــي يتميز بهــا، هو عدم 
الضغط على الشخصيات، وغياب الشخصيات/الضحايا، 
أو عدم التضحية بالشــخصيات، كما شاهدنا في الفيلمين 
الســابقين: سائق الشــاحنة في فيلم إبن السبيل، والمعلم 

وزوجته وبنت البحار في فيلم باديس. 
من هنا يمكــن أن نفهم إنجاز فيلم لــا حبي، كمحاولة 
لإســتثمار هذه الخاصيات للدفع بهذه العلاقة نحو المزيد 
من التوطيد. ولا أدل على هذا الإســتثمار، من العنوان: للا 
حبي. هذا الإسم الفاسي الأصيل الذي قد يبدو غريبا حتى 
عند بعض الفاســيين، ناهيك عن باقي المغاربة. وهو الإسم 

الذي أشتهر كثيرا عند عرض فيلم البحث عن زوج إمرأتي. 
لكن ذلك الإســتثمار، لم يحصــل بالقدر المطلــوب، لعدة 
أســباب في نظري. أولا: لأن أداء الممثل البشــير السكيرج 
كان منسجما مع شــخصية الحاج بنموسى أكثر من الممثل 
حميدو بنمســعود. وهذا لا يقلل بتاتا من القدرات الهائلة 
التي يتمتــع بها بنمســعود. وإنما هو مرتبــط بالتركيبة 

النفسية لشخص الممثل نفسه. 

تعدد الزوجات

ثانيــا: لأن الفيلــم حــاول أن يركز ويلتــزم بموضوع 
تعدد الزوجات، لكنه إستســلم لجاذبية موضوع الهجرة 
إلى أوروبا. حتى أن الفيلم قــدم كإهداء للذين يخاطرون 
بأرواحهــم يوميا بالبوغــاز.  مند فيلم البحــث عن زوج 
إمرأتي، تخلت سينما التازي عن الضغط على الشخصيات، 
وبدأت تتســم باللطافة، وبالأسلوب السردي الناعم. لكن 
وعيه بهويته وإلتزامه بهــا، يظهر في كل أفلامه، من خلال 
إبرازه للخصوصيات المغربية. فهو يحرك شــخصياته في 
الفيلم بشــكل يثير أحاسيس المشــاهد بالإباء والإعتزاز 
بالإنتمــاء والهويــة. وإذا ألقينا نظــرة تحليلية عامة عن 
الفيلم، نجده أنه مجرد تمرير الحاج بنموسى خارج بلاده 
)بلجيكا( للوقوف على مقارنــات بين الثقافة المحلية وتلك 
الأجنبية التي ـ من فرط البدخ الذي تعيشــه مجتمعاتها ـ 
ينظر إليها الكثيرون منا على أنهــا ذلك البرج العاجي، أو 
تلك الأنا الأعلى التي لم نصــل ولن نصل إليها)..؟(. وكأن 
الإزدهار والبدخ المــادي هو المقيــاس الوحيد للحضارة. 
ففيلم للا حبي جاء متمردا على هذا القالب الذي تنمط عليه 

الكثيرون منا. 
فالمغرب في الفيلم، بلد له قيمته: مشــهد زيارة للا حبي 
والحاج إدريس )يقــوم بالدور الطيب العلج( لمركز تدريب 
المهاجرين على العبور لإوروبا، حيث تظهر المناظر الخلابة، 
وبذلك يبــرز الفيلم تناقض الواقع: مجموعة من المهاجرين 
يتدربون وســط مناظر خلابة للقيام بالهجرة، إلى أماكن 
فقط ســمعوا عنها أنها جميلة، ولا يعرفون المصير المجهول 
)التعــس( الذي ينتظرهــم. ويتأكد هذا فــي بيت صديق 
بنموســى، عندما تجد عائلة الفقيد صعوبة في نقل فقيدها 
إلى المغرب، بســبب ضعف إمكانياتها. وتلجأ إلى التكافل 
والتــآزر في المســجد، للتعاون من أجل حل المشــكل وهي 
العادة التي عرف بها المغاربة. والشــخصية المغربية أيضا 
لها قيمتهما. عندما وظفها كوســيلة لإدخال الخصوصيات 
الثقافية المغربية في محك حقيقي مع الثقافة الغربية، بهدف 
إبراز القيمة الحضارية والإنســانية التي تتميز بها الثقافة 
المغربيــة. لإزالة تلــك النظرة الدونية للــذات. في خطاب 

ســينمائي متوازن لا يميل نحو الإنغلاق والتقوقع الثقافي 
والتشدد في إبراز ذاتية المخاطب، ولا يميل نحو الانبطاح 
وإســترخاص الذات. بل يذهب إلى أكثر مــن هذا، عندما 
يقول بنموسى للشابة البلجيكية، أن إسمها )ماركيز(»مثل 

نوع من السجارة عندنا«. 

شخصية عفيفة

فالحاج بنموســى رغم أنه متزوج بثلاثة نساء، إلا أنه 
شخصية متماسكة عفيفة. لا تبدو عليه أية ميولات غريزية 
أو شبقية، يرفض بتقزز واشــمئزاز من مرافقه في القطار 
الذي يعرض عليه الإســتمتاع بالأجساد المغرية المعروضة 
في محلات الدعارة المقننة. هذا المشــهد يشــعرني بحقيقة 
الإنحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه حرية الفرد وحرية 
الجسد الذي طالما تشــدقت به الحضارة الغربية الحديثة 
أمامنا في وســائل أعلامها ووسائل التواصل الجماهيري. 
ويحيلني إلــى آفة ذلك الغلــو في الحريــة التي أوصلت 
الجسد الإنســاني إلى أسفل الســافلين. وعوضا عن تلك 
الإغــراءات الغريزية، يفضل بنموســى التقــرب أكثر من 
مرافقه الآخر )يقوم بالدور الهاشمي بنعمر( الذي يعرض 

عليه زيارة محترمة، فــي منزله مع عائلته.  و رغم 
أن بنموسى يعطي الحرية لجسده ويرقص على 
للموسيقى  ويستمع  حينا،  الفلامينكو  أنغام 
الكلاســيكية، إلا أنه يســتمع للموسيقى 
المغربيــة الأصيلة كالطرب الأندلســي 
والطرب الشــعبي الفاسي القديم. إلا 
أن صديقه ينوه بــه كمؤدن للصلاة 
فــي المســجد، بــل ويثيــر إعجاب 
الإمام، ويشــيد به وبصوته. وينام 
لوحدهما  البلجيكيــة  الشــابة  مع 
فــي بيتها الذي آوته إليــه. بعد أن 
من  وحشــي  لإعتداء  معــا  تعرضا 
الشبان،  من  غامضة  مجموعة  طرف 
يرفضون  عنصريــون  أنهــم  يبــدو 
الأجانب، تناوبوا عليه باللكم والركل. 
وعندما إستيقظ في بيتها سألها: أين أنا؟ 
فأجابتــه وهي على لبــاس النوم الخفيف 
والمثير: في بيتي. بالعربية: أنتم. ويستعملها 
المخاطِــب بالفرنســية، للإفادة بــأن بينه وبين 
المخاطَــب حاجز نفســي. وهو إشــارة لفظيــة لذلك 
الحاجز، الذي وضعه الفيلم بين الجسدين، وهما لوحدهما 
في بيت واحد. الحاجز نفســه نشــاهده بين هدى الشابة 
)تقوم بالدور ســامية أقريو( بملابــس عصرية ومحاميها 
في مكتبه لوحدهما )يقوم بالدور محمد الكغاط( بملامحه 
البشوشة الطلقة وإبتسامته الودية. الموحية بشكل يموه 

المشاهد أن بينهما علاقة جنسية أو حميمية. 
يوظــف التازي والصايــل إختلاء الأجســاد، توظيفا 
عفيفا، وفي الوقت نفســه، تمويهيا ذكيــا وعميقا، في هذا 
الفيلم، وفي الفيلمين الســابقين: سائق الشاحنة مع المرأة 
الضائعة، في فيلم إبن الســبيل. بنت البحار مع الشــاب 
الإســباني قرب البئر في فيلم باديس. هذا التمويه، يحمل 
للمشاهد خطابا يمكن أن نســميه: خطاب العفة البصرية. 
وهو خطاب موجه للمشاهد الذي ينتظر من المخرج إمتاعه 
غريزيــا بتلاقــي الأجســاد:»لا تنتظر مني تلك المشــاهد 

الرخيصة«.   
رغــم أن فيلــم للا حبي لــم يحض بإقبــال جماهيري 
كبير عنــد ظهوره ســنة 1996، ولــم تتناولــه الكتابات 
النقدية بما يســتحق، ليس من الثناء والإشادة، وإنما من 
الإنصاف النقدي، لكن هذا القــدر الذي أظهره من إلإلتزام 
بهويته وثقافتــه، لا يمكن إلا أن يجعل منــه فيلما موفقا، 
فهو يعرف ما يريــد، ويعرف كيف يصــل إليه. خاصة أن 
كاتب الســيناريو أبان عن قدرات كبيرة في المجال المعرفي 

والنقدي السينمائي.

نادين نسيب نجيم
تكشف عن السبب الحقيقي وراء طلاقها

بيروت –»القدس العربي«:

قالــت النجمــة اللبنانية ​نادين نســيب 
نجيــم​ إن ســبب طلاقهــا كان الاختــاف 

الكبير بينها وبين زوجها في كل شيء.
وصرحــت للمــرة الأولــى بعــد طلاقها 
قائلةً:»أعتقــد زواجنــا الســريع الذي كان 
خلال 6 أشــهر، وفيــه اختــاف كبير في 
الفكــر، كل واحــد منا عنــدو تفكير وعندو 
نظرة خاصة بالحب بالعلاقة، مشينا سوا 

وما وصلنا ع نفس الطريق«.
وكشــفت عن ذلك ضمــن برنامج»دبي 
كــروز« الــذي تقدمــه الإعلاميــة ميســاء 
عــن  الحلقــة  ــي  ف وتحدثــت  مغربــي، 
مــدى تقبلهــا لعيــش ولديهــا مــع زوجة 
أب، إذ أعربــت عــن رفضهــا التــام لذلك، 

وقالت:»ممنوع وخط أحمر«.
عــن  أشــهر  طــوال  الفنانــة  وتكتمــت 
ســبب الطلاق، وردت ذلك الى العمل على 

مصلحة طفليها.

كاد وزيــر الخارجية الإيراني محمد ظريف أن يبكي. وشاشــة 
فضائيــة "العالــم" كادت تبكي معــه، وهي تنقــل وقائع مؤتمره 
الصحافــي، حيث يناشــد العالم "مســاعدة بــاده"، فيما رئيس 
البنــك المركــزي الإيراني يبحث عن حصة بــاده من قرض دولي 

ستوزعه منظمة الصحة العالمية.
إنسانيا الشعب الإيراني يستحق مساعدته في تخفيف آلامه، 

جراء هجمة كورونا.
لكن إنســانيا أيضا الشــعب نفسه يســتحق "حكومة وقيادة" 
تليق به من النوع الذي يهتم بتوفير صناعة وسائل طبية أكثر من 

الصاروخ .
ومــن النــوع، الــذي يجــد لديه قــدرة علــى الحد من خســائر 

الفيروس ، بدلا من الهوس الطائفي والسياسي .
توفيــر الـ"كمامــة الطبية" أولــى من "النــووي" وزجاجة معقم 
صغيــرة تصبح أغلــى من صاروخ عابــر للقــارات وظيفته تمرير 

المشروع الفارسي. نفهم الأزمة الأخيرة على هذا النحو.
متحمســون وأوغاد في العالمين العربي والإســامي بالحرب 

والقتال وتوفير الأموال لمن يصنع السلاح في العالم .
لكن الحماس يفتر عندما يتعلق الأمر بتوفير خط إنتاج صناعي 
قادر على صناعة ولو "كمامة طبية" حتى يعفي خامنئي نفسه من 
تهمة توسل لفت نظر العالم إلى أن الحصار الاقتصادي هو الذي 

هزم الرقابة الصحية الإيرانية.
طبعا، ما حصل في إيــران حصل في غيرها والمواطن الإيراني 
يستحق الحصول على فرصة كاملة في مقاومة فيروس كورونا، 
حتــى مع أن التقرير الدوري الذي تبثــه محطة "الجزيرة" يبدأ من 

إيطاليا ويمر في أوروبا وإيران ثم السعودية.

بين الأردن وتركيا
أعجبنا قرار الحكومة التركية المبثوث على النسخة التركية من 
محطة "ســي أن أن"، حيث مهلة لأربعة أيام لكل تركي مقيم خارج 
البــاد ويرغب في العودة لوطنه قبل إعــان حظر الطيران المدني 

والإغلاق الجوي أمام الرحلات المدنية.
في الاتجــاه المعاكــس تماما أعــاد التلفزيــون الأردني صورة 
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهو يتلو على مواطنيه تعليمات 
حكومتــه الجديــدة، حيث "الحكومــة توجه الأردنيــن للبقاء في 

أماكنهم في الخارج".
لا نعــرف طريقة لتســمية الفارق بين حكومــة تضع مهلة حتى 
يعود مــن يقرر العــودة لبلده حتى لــو حمل الفيــروس، وأخرى 
تقتــرح عليه البقــاء في الخارج، لأنهــا "يا دوب تتدبــر الأمور مع 

الداخل".
لكن كمواطن أردني لم يعجبني التوجيه إياه وما زلت أعتقد أن 
وظيفة الحكومــة إحضار "كل وأي أردني" راغــب في العودة من 
الخارج، ومهما كانت الظروف وبحكم اطلاعنا على حجم "الوقار 
والأبهة" التي يتمتع بها آلاف الدبلوماسيين والسفراء في الخارج 

نتمسك في رأينا أكثر. جماعتنا فاهمين غلط.

كورونا... و»الدلعونا«
عمليــا كل الــدول الكبيــرة فــي الإقليــم، مثــل إيــران وتركيا 
وإسرائيل متورطة في دعم وتمويل وتسليح مجموعات مقاتلين، 
ولأغراض سياســية. نشــعر أن ما ألمح له أحد ضيــوف قناة "بي 
بي ســي" صحيح، فتلك الدول بعد الآن عليها أن تزود كل مقاتل 
يعمــل معها بعلبتي معقم وكمامة طبية، من باب تعزيز المعنويات 

"الإرهابية".
باختصــار، مــا الذي ســينفع مقاتــا حوثيا مثــا إذا أصابته 
كورونا وتوقفت رئته وهو يطلق صاروخا بالســتيا؟ ألا يخشــى 

مدربوه هنا أن يخطئ في برمجة أهداف الصاروخ؟!
وما الذي سيحصل مع "متشدد" يخطط لعمل إرهابي لمصلحة 
إســرائيل أو الاســتخبارات الأمريكية إذا "لفحه" الفيروس أثناء 

إعداد العبوات الناسفة؟!
النتائج طبعا هنا معروفة للجميع، فكورونا ســيبدل الكثير من 
معطيات العالم، الذي نعرفه، بعدما اكتشــفت الدول العظمى كم 

هي هشة مقابل فيروس حقير وصغير.
رغــم ذلك تصر شاشــة "الجزيرة" بين كل خبريــن عن كورونا 
على تذكيرنا بما يحصل في اليمن وحصريا في الجزء المتعلق في 
عمليات عســكرية تدعمها الإمارات، فيما ينشغل القوم في محطة 

الإخبارية السعودية بمتابعة "الدعم التركي" للإرهاب اليمني.

»صدى الملاعب«
واثــق تمامــا أن زميلنا مصطفــى الأغا ســيجد طريقة للتحدث 
عن أي شــيء لا علاقة له في الرياضة فعــا في برنامجه "صدى 
الملاعــب" على "أم بي ســي"، فلديــه قدرات ومواهــب خاصة من 

بينها خاصية "البوكيمون" أو التحول.
لــدي اقتراحات بعــد الحلقة الأخيــرة، التي حاولت مناقشــة 
تأثيــر كورونــا على المواســم الرياضيــة، التي علقــت تماما وفي 

غالبية الدول.
مثــا: حلقة خاصــة عن ما يفعلــه نجوم الرياضة فــي المعازل 

الصحية أو في بيوتهم خلال فترات الحجز.
أو حلقــة أخرى عن فوائد تنشــيط الكرة الدائريــة في باحات 
المنــازل أو زرع الملاعــب بالمنتجــات الزراعيــة، اســتعدادا لمرحلة 
"الجوع"، التي سيعيشــها العالم بعــد الانهيار الاقتصادي، حيث 
ملاعــب كرة القــدم يمكــن زعهــا بالفاصوليــاء وملاعب الســلة 
بالفستق وملاعب ســباقات الخيول بالبرسيم المخصص لخيول 

وحيوانات الرياضة.
على كل حال ســبق القســم الرياضــي في "الجزيــرة" الزميل 
الأغــا باســتضافة معلــق رياضــي تحدث بإســهاب شــديد عن 
الســؤال التالي: كيف ســيكون العالم بدون كــرة القدم الإيطالية 

والإنكليزية، وبدون المقاهي المزدحمة التي تبثها؟

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

محمد عبد 
الرحمن التازي

»بوب كورن تايمز« موقع إنترنت جديد
لعرض آلاف الأفلام مجانا

■ برلين - د ب أ: أطلق موقع على الإنترنت يتيح مشــاهدة آلاف 
الأفلام السنيمائية التي تم إنتاجها على مدى 100 عام مضت مجانا، 
دون حتى الحاجة إلى إنشاء حساب خاص بالمستخدم الراغب في 

مشاهدة هذه الأفلام.
والشــيء الوحيد الذي ســيضطر مســتخدمو موقع»بوب كورن 
تايمــز دوت تــي فــي« لتحملــه أثنــاء مشــاهدة الأفلام هــو ظهور 

الإعلانات التجارية التي تمثل مصدر دخل الموقع.
ويقــدم هذا الموقــع خدماته للمســتخدمين فــي النمســا وألمانيا 
وسويســرا، حيــث حصل مشــغلو الموقــع على ترخيــص البث في 
الــدول الثــاث فقط. ولكــن يمكن لأي مســتخدم من خــارج الدول 
الثــاث الدخول إلى الموقع عبر اســتخدام تقنية»الشــبكة الخاصة 
الافتراضية« )في.بي.إن( التي تتيح للمستخدم التعامل كما لو كان 

يدخل إلى الموقع من إحدى الدول الثلاث.
ويقول الموقع الألماني إنه يحاول التوسع في أسواق أخرى»نحن 

نوسع وجودنا باستمرار في مختلف الدول«.
يعرض الموقع الأفلام الكلاسيكية التي تم تصويرها خلال الفترة 
من 1910 إلى 2010 . في الوقت نفســه فإن موقع»بوب كورن تايمز« 
يعتبر نفسه أرشيف أفلام يساعد المنتجية وشركات تأجير الأفلام، 

من خلال تحويل الأفلام القديمة إلى نسخ رقمية وحفظها.
كمــا يتيح الموقــع الكثير مــن الأفلام التــي يصعب أو يســتحيل 
العثــور عليهــا مثــل»20 الف فرســخ تحت ســطح البحــر« أو أفلام 
المخرج العالمي الفريد هيتشكوك وباستر كياتون. كما يعرض الموقع 
أفــام الكارتون»ســوبرمان« التي تم إنتاجها فــي أربعينيات القرن 

العشرين.

المغني المغربي نزار إيديل 
» يطرح أغنية »كالوليَّ

الرباط –»القدس العربي«:

يســتعد المغني المغربي الشــاب نزار إيديل لطرح 
« بأسلوب فنّي مُختلف  أغنية جديدة بعنوان»ڭالو ليَّ
عنْ أعمالــه الســابقة، علــى طريقة»الفيديو كليب« 
حيث يضع لمســاته الأخيرة علــى أغنيته التّي يعتزم 
طرحها الأسبوع المقبل، وهي من كلمات وألحان محمد 
الشرابي، وشــاركه في كتابة كلماتها محمد المغربي، 
فيما أشــرف على توزيعها يونس الجحفاوي، مُعتمدا 
على تلوينات موســيقية مُختلفة عن أعماله السابقة، 

مع إضافة لمسة خفيفة للإيقاعات المغربية.
وقال نزار إن»كالو لي«: هي»أغنية رُومانســية بها 
نوع من الغــزل والحب، وفق إيقاعات ســريعة. وقد 
تّم تصوير الفيديو كليب تحت إشــراف شركة توينز 

للإنتاج بين ستوكهولم والمغرب«.
مُنفرد.  ويفضل إيديل طرح أعماله الغنائية بشكل 
حتى»تأخذ كل أغنية حقها ومُســايرة جديد الســوق 
و"الموجة  والمواضيــع«،  الإيقاعات  حيــث  من  الفنية 
تتطلب ذلك، وحتى تأخــذ كل أغنية حقها وتصل إلى 

أكبر عدد من الجمهور«.
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الكويت تمنع تسييل الضمانات المرهونة 

مقابل القروض وعمليات التمويل الممنوحة
■ الكويــت- الأناضــول: منع بنك الكويــت المركزي أمس 
الأحد  البنــوك وشــركات الاســتثمار وشــركات التمويل 
الخاضعــة لرقابته من بيع الضمانــات المرهونة لديها مقابل 

القروض وعمليات التمويل الممنوحة.
وجاء في تعميــم أصدره بهذا الخصوص أن الخطوة تأتي 
ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار فيروس »كورونا« 
علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والمصرفية في البــاد بهدف 

المحافظة على الاستقرار المالي.
وتابع »يتعين الامتناع عن البيع أو التقييد على الضمانات 
المرهونة، مقابل القروض وعمليات التمويل المقدمة للعملاء، 
إلى حين استقرار الأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية، أما 
في حال طلب العميل يمكن بيع الضمانــات مع موافاة البنك 

المركزي بتفاصيل واضحة من عمليات البيع«.
وأوضح أن الإجراء يهدف إلى تقليص آثار »كورونا« على 
أوضاع الســوق المحلية، وما يتطلبه ذلك من مراعاة لظروف 
العملاء، كما يتعين على البنوك والجهــات الخاضعة لرقابة 
البنك المركــزي التعامل مــع العملاء بالنظــر بإيجابية إلى 

ظروفهم عند الحاجة لطلب ضمانات إضافية.
وأعلنت الكويت، صباح أمس تســجيل 8 إصابات جديدة 

بـ«كورونا«، ليرتفع عدد الإصابات إلى 112.
وفرضت الحكومــة الكويتية يوم الأربعــاء الماضي عطلة 
رســمية في البلاد من 12 مارس/آذار حتى 26 مارس الحالي 
ضمن الإجــراءات الاحترازية لمواجهة تفشــي الفيروس مع 

وقف كل رحلات الطيران التجاري للبلاد باستثناء الشحن.

البنك المركزي الفلسطيني 
يصدر قرارات للتخفيف من 

التبعات الاقتصادية لـ»كورونا« 
■ رام الله - الأناضول: أعلنت ســلطة النقد الفلسطينية 
)القائمــة بأعمــال البنــك المركزي( عــن رزمة إجــراءات 
وتســهيلات وحوافز مصرفية، بهدف التخفيف من التبعات 

الاقتصادية لفيروس »كورونا« الجديد.
وقال عزام الشــوا، محافظ ســلطة النقد الفلسطينية، في 
مؤتمر صحافي أمــس الأحد في رام اللــه أن البنوك العاملة 
ســتواصل تقديم خدماتها للعملاء دون تغيير، يرافقها تقديم 

تسهيلات وحوافز لإدارة الأوضاع الاقتصادية.
وأضــاف أن البنوك ســتؤجل أقســاط المقترضــن التي 
تســتحق خلال الشــهور الأربعة المقبلة، و6 شــهور لمنشآت 
القطاع الســياحي والفندقي. ووصل عدد المصابين بفيروس 
كورونــا في فلســطين، 38 مصابــا، جميعهم فــي بيت لحم 
)جنوب(، باســتثناء إصابة واحدة في طولكرم )شــمال(. 
وقال الشــوا »الإئتمان الجديد الذي ســيمنح للعملاء سيتم 
توجيهه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، 
وتوفير الإئتمان المباشــر لقطاع الخدمــات الصحية، لتمكين 

الحكومة والقطاع الخاص للتصدي للوباء«.
وأشــار إلــى أن البنوك ســتقوم، في المقابــل، بتخفيض 
عدد أوراق الشــيكات للحد الأدنى خاصــة للأفراد، كإحدى 
أدوات إدارة المرحلــة الحالية. ويعمل في الســوق المصرفية 
الفلســطينية، 14 مصرفا محليا ووافدا، فيمــا يبلغ إجمالي 
ودائع القطاع المصرفي قرابة 12.4 مليار دولار، والتسهيلات 

الYئتمانية نحو 8.8 مليارات دولار.

... والأردني يؤجل سداد 
القروض على الشركات والأفراد

■ عمان - الأناضول: قرر البنــك المركزي الأردني تأجيل 
سداد الأقساط المستحقة على الأفراد الشركات والمؤسسات، 
وجدولة القروض والسماح بتقسيطها دون أية فوائد، حتى 
نهاية 2020. وحســب بيان صادر عــن البنك أمس الأحد قرر 
البنك أيضا تأجيل سداد قروض أســواق التجزئة والسماح 

بتقسيطها دون زيادة على الفوائد.
وأوضح أن القــرارات تأتي في ضوء التطــورات العالمية 
المتســارعة الناتجة عن أثر فيروس »كورونا« وما يشكله من 
تحديــات للاقتصاد الوطني. وقرر البنك أيضا ضخ ســيولة 
إضافيــة للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليــون دينار )775.5 
مليون دولار(، من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي 

على الودائع لدى البنوك من 7 في المئة إلى 5 في المئة.
وهذه هــي المرة الأولــى التي يخفض فــي البنك المركزي 

الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ عام 2009.
وقــرر البنــك تخفيض كلــف التمويــل وزيــادة الآجال 
للتسهيلات القائمة والمســتقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما 
فيها المشاريع المتوســطة والصغيرة من خلال برنامج البنك 

المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.
وفي وقت ســابق أمس أعلــن الأردن تســجيل 6 حالات 
جديدة للفيروس، لـ 4 سياح فرنسيين وأردنيين اثنين، عقب 

حالة وحيدة تم الإعلان عن شفائها سابقا.

السودان: نسبة التضخم 
تجاوزت 71 في المئة 

■ الخرطوم - أ ف ب: اعلنت هيئة ســودانية رسمية أمس 
الأحد أن نســبة التضخم فــي فبراير/شــباط الماضي بلغت 
71.4% مقارنة مع 64.3% في يناير/كانون الثاني، وذلك في 
ظل مخاوف من أن يؤثر تدهور الوضع الاقتصادي سلبا على 

الفترة الانتقالية وصولا إلى امكان افشالها.
وقــال الجهاز المركــزي للاحصاء في بيان »ســجل معدل 
التغيير الســنوي ) التضخم ( 71.36% في شــهر شــباط / 
فبراير )...( ويعود لارتفاع اســعار جميــع مجموعة الأغذية 

خاصة الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات«.
وقال »صنــدوق النقد الدولــي« في تقرير يــوم الأربعاء 
الماضي أنه »مع غيــاب التوازنات الكبــرى )...( فإنّ الآفاق 

الاقتصاديّة للسودان تُنذر بالخطر«.
وأوصى التقرير حكومة رئيس الــوزراء عبدالله حمدوك 
بإجــراء إصلاحات اقتصاديّة، على رأســها رفــع الدعم عن 
المحروقات. وقال جوناس هورنا،ر محلل الشؤون السودانية 
في »مجموعة الأزمات الدولية«، أن على »الحكومة الانتقاليّة 
والمجتمع الدولي التحرّك سريعاً لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار 

والذي سيؤدّي إلى إفشال الفترة الانتقاليّة«.
وشــدّد على أنّ »الحكومة تحتاج إلى مســاعدات من أجل 
إنعاش الاقتصاد، وهــو الأمر الذي يتطلّب إصلاحات جريئة 
وتشريعات في الجانب المالي. لكنّ الخرطوم لا يمكنها القيام 
بذلك منفردة«. ومنذ انفصال جنوب الســودان عن السودان 
عــام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم 
وتراجع قيمة الجنيه الســوداني إثر فقــدان عائدات نفطية 

كبيرة.
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■ الريــاض - أ ف ب: انخفضــت أرباح 
المئة  في   20.6 بنســبة  الســعودية«  »أرامكو 
في العام الماضي، حســبما جاء في أول نتائج 
سنوية تنشرها الشــركة النفطية على موقع 
بورصة »تداول« التي دخلتها في ديســمبر/

كانــون الاول فــي أكبــر عمليــة اكتتاب في 
التاريخ.

وقالت الشــركة في بيان أمــس الأحد أن 
صافي الدخل بلغ نحــو 88.2 مليار دولار في 
2019 مقارنــة بأكثر مــن 111 مليار في 2018، 
مُشيرة إلى أن أحد أهم أسباب تراجع الأرباح 
في أكبر شــركة مُدرجة فــي العالم يعود إلى 

انخفاض أسعار الخام.
ولم تتأثر النتائج المالية لعام 2019 لأضخم 
وأغنــى شــركة طاقة فــي العالــم بفيروس 
»كورونا« الجديد، أو بتفكك تحالف »أوبك+« 
الذي تســبّب في انهيار أســعار النفط، كون 

هذه التطورات وقعت في العام الحالي.
وكانت شــركة الطاقة العملاقة جمعت في 
نهاية العام الماضي مبلغا قياســياً تخطّى 25 
مليار دولار جرّاء بيع 1.75 في المئة من أسهمها 
في طرح عام أولي في السوق المحلية، لتصبح 

أكبر شركة مُدرجة في بورصات العالم.
وكانــت أرامكو فتحت في نيســان/أبريل 
2019 دفاتر حســاباتها لــوكالات التصنيف 

لأول مــرة، حيث أظهرت أنها الشــركة الأكثر 
ربحية في العالم.

والنتائــج المعلنة أمس هــي الاولى التي 
للمســتثمرين  »أرامكو« مباشــرة  تنشــرها 

والجمهور.
وجاء في بيان الشركة »بلغ صافي الدخل 
330.7 مليــار ريال )88.2 مليــار دولار( لعام 
2019 بأكملــه، مقارنة مــع 416.5 مليار ريال 
)111,1 مليــار دولار( فــي عــام 2018«، أي 

بتراجع بنسبة 20.6 في المئة.
وأضافــت »يُعــزى الانخفاض فــي المقام 
الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات 
إنتاجــه، بالإضافة إلى انخفــاض الهوامش 
والكيميائيات،  التكريــر  لقطاعــي  الربحية 
وانخفاض القيمة المثبتة لشــركة +صدارة+ 
للكيميائيــات بواقــع 6 مليارات ريــال ) 1.6 
مليار دولار(«. وحســب أمين الناصر، رئيس 
 2019 فإن  التنفيذيين  إدارييها  وكبير  الشركة 

كان »عامًا استثنائيًا بالنسبة لأرامكو«.
وتعرّضت الشــركة لهجمات غير مسبوقة 
في ســبتمبر/أيلول الماضي بطائرات من دون 
طيار وصواريخ، تبناها المتمردون الحوثيون 
فــي اليمــن، لكــن الريــاض اتّهمــت إيران 
بالوقوف خلفها. وتســببت الهجمات بنسف 
نحو نصف الانتاج اليومي، قبل أن تستعيده 

الشركة في أسابيع قليلة.
وشــدد الناصر على أن »أرامكو« ستسعى 
في العام الحالي للتكيف خصوصا مع عواقب 
انتشار فيروس »كورونا« الجديد على أسعار 

النفط.
وأضاف »لاشــك في أن تفشّــي الفيروس 
فــي الآونــة الأخيرة وانتشــاره الســريع 
يعكس أهمية القدرة على التكيّف مع مختلف 
الأوضــاع في عالــم دائم التغيّــر. ويُعدُّ هذا 
المفهوم ركيزة أســاس لإســتراتيجية أرامكو 
السعودية، وستعمل الشــركة على المحافظة 

على قوة أعمالها وجوانبها المالية«.
وتابــع »اتّخــذت الشــركة حزمــة مــن 
الإجراءات الاحترازيــة اللازمة، كما اتخذت 
تدابيــر بهدف ترشــيد الإنفاق الرأســمالي 

المخطط له في عام 2020«.
»ســتواصل  الشــركة  أن  الناصر  وذكــر 
تركيزها علــى التحدي المزدوج بتلبية الطلب 
العالمي المتنامي على الطاقة، مع الاســتجابة 
لرغبة المجتمعــات المتزايدة في الحصول على 

طاقة نظيفة بانبعاثات كربونية أقل«.
وكان صافي أرباح الشركة للأشهر التسعة 
الأولى من العام الماضي قد تراجع بنســبة 18 
في المئة من 83.3 مليــار دولار إلى 68.2 مليار 
دولار، وانخفضــت إيراداتها بســبب هبوط 

أسعار النفط.
في  كبرى  بأضرار  الفيروس  تســبّب  ومع 
الأشهر  في  النفط  وأســعار  العالمي  الاقتصاد 
الثلاثــة الاولى مــن العام الحالي، تســتعد 
لرفع  العالــم  فــي  رســملة  الأكثر  الشــركة 
إمداداتهــا من الخــام بدءًا من الشــهر المقبل 

كجزء من حرب أسعار مستعرة ضد روسيا.
كما أعلنت عن خطط لرفع الطاقة الإنتاجية 
بمقــدار مليــون برميل يوميا ليصــل إلى 13 
مليــون، وهو مشــروع يتطلب اســتثمارات 

بمليارات الدولارات.
بعد  مباشــرة  »أرامكو«  أســهم  وارتفعت 
الإدراج فــي بورصة »تــداول« المحلية في 11 
ديســمبر/كانون الأول، حيث كســبت 19 في 
المئة لتصل قيمة الســهم إلــى 38 ريالًا )10.1 
دولارا( ما رفع القيمة الســوقية للشركة فوق 
عتبة 2 تريليون دولار التي ســعى إليها ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
لكن في ظــل أضرار الفيــروس، وتراجع 
أســعار النفط بأكثر من 50 في المئة بســبب 
الخلافات داخل تحالــف »أوبك+«، تراجعت 
أســهمها بنســبة 29 في المئة مــن أعلى نقطة 
لها لتنخفض الاســبوع الماضــي إلى ما دون 
ســعر الإدراج. كما انخفضت القيمة السوقية 
للشــركة في منتصف الأسبوع الماضي بمقدار 

إلــى 1.44 تريليون دولار  600 مليــار دولار 
فقــط. ويوم الخميــس الماضي، وهــو نهاية 
اســبوع التعاملات، بلغت القيمة الســوقية 
لـ«أرامك« حوالي 1.55 تريليون دولار، لكنها 
لا تزال رغم ذلك أكبر شركة مُدرجة في العالم. 
وعلى خلفية انخفاض الأسعار، تراجع كذلك 
في 2019 حجم الإنفاق الرأسمالي، أي الإنفاق 
على المشــاريع، حيث بلــغ 122.9 مليار ريال 
)32.8 مليــار دولار( مقارنة مــع 131.8 مليار 
ريال )35.1 مليــار دولار( في عام 2018، وفقا 

لبيان أعمال الشركة الأخير
واســتجابة لظروف الســوق الســائدة، 
تتوقــع الشــركة أن يتراوح حجــم الإنفاق 
الرأسمالي لعام 2020 بين 25 مليار و30 مليار 

دولار، ما يعني انخفاضا إضافيا.
وعدت  الأولــي،  العــام  الاكتتاب  وقبــل 
الشــركة بأنها ســتوزّع أرباحًا لا تقل عن 75 
مليار دولار ســنويًا حتى عام 2024 كوسيلة 

لجذب المستثمرين.
وقالت أمس أنها وزعت العام الماضي 73.2 

مليار دولار.
يذكــر أنّ احتياطيات »أرامكــو« من المواد 
الهيدروكربونيــة بلغــت 258.6 مليار برميل 
من المكافئ النفطي في 2019، مقارنة مع 256.9 

مليار برميل في عام 2018.

تراجع أرباح »أرامكو السعودية« بأكثر من 20 في المئة العام الماضي

تراجع البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط باستثناء القطرية 
بسبب المخاوف من التبعات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس

■ دبــي - رويتــرز: أغلقــت معظم 
منخفضة  الرئيســية  الخليج  بورصات 
أمس الأحد وسط مخاوف إزاء التبعات 
الاقتصاديــة للإجــراءات الاحترازيــة 
»كورونا«،  لفيــروس  للتصدي  المتخذة 
وســجلت مصر أكبر هبــوط، بينما نزل 
سهم »أرامكو السعودية« بعد أن جاءت 

أرباح الشركة دون التوقعات.
وتوســعت دول الخليج، التي أعلنت 
عن نحو 900 حالــة إصابة بالفيروس، 
انتشــاره حيث  في إجــراءات احتواء 
أعلنت ســوق أبوظبي أمس غلق جميع 
قاعات التداول، وقالت ان الإجراء مؤقت 

وسيستمر حتى إشعار آخر. 
وأضافت في بيان أنهــا قررت إغلاق 
قاعات التــداول في مقراتها الرئيســية 
في أبوظبــي وباقي إمــارات الدولة في 
إجراء يهــدف لحماية الصحة العامة في 

الإمارات العربية المتحدة.
وهوى المؤشر المصري، الذي استأنف 
التداول بعد توقف لمدة 30 دقيقة، 9.3 في 
المئة وهو أكبــر هبوط يومي منذ نوفمبر 
الثانــي 2012. وأغلقت جميع  تشــرين 
القطاعــات على انخفاض وهوى ســهم 

البنك التجاري الدولي 9.9 في المئة.
بالبورصة  التــداول  تعليــق  تقــرر 
المصرية لنصف ســاعة أمس الأحد بعد 
أن تراجع مؤشرها الأوســع نطاقا أكثر 
من خمسة في المئة، وذلك عقب خطوات 

حكومية لاحتواء الفيروس. 
كانت  رفينيتيف«،  بيانات  وحســب 
أسهم »حديد عز« متراجعة 13.3 في المئة 
 0849 الســاعة  بعد  التداول  تعليق  عند 
بتوقيت غرينتش، في حين نزلت أســهم 
شكة الإسكندرية للزيت المعدنية »أموك« 
12.8 في المئة، وأســهم »مجموعة بورتو 

القابضة« 11.9 في المئة.
في   1.1 المؤشر  نزل  الســعودية  وفي 
المئة ليســجل تراجعا لليوم الثالث على 
التوالي. وفقد سهم »مصرف الراجحي« 

1.1 في المئة.
وأغلق سهم »أرامكو« منخفضا واحدا 
في المئــة إلى 28.7 ريــال )7.65 دولار(، 
بعدما أعلنت الشركة تراجع صافي ربح 
2019 بنســبة 21 في المئة إلي 88.2 مليار 

دولار. 
وكان 15 محللا توقعوا في اســتطلاع 
الشــركة  تحقق  أن  »رفينيتيف«  أجرته 

ربحا صافيا قــدره 92.6 مليار دولار في 
.2019

الســعودي  »البنــك  ســهم  ونــزل 
الفرنســي« 4.7 في المئــة. وأعلن البنك 
أنه بــدأ تنفيذ برنامج »مؤسســة النقد 
المركزي(  )البنــك  الســعودي«  العربي 
لدعم المشــروعات الصغيرة والمتوسطة 
بتأجيل سداد مســتحقات مصرفية لمدة 

ستة أشهر.
وهوى سهم »شــركة لجام للرياضة« 
عشــرة في المئة بعدما علقت الأنشــطة 

مؤقتا بسبب فيروس »كورونا«.
نزل مؤشــر دبي 3.4 في المئة إلى أقل 
مستوى منذ 2013. وســجل سهم »بنك 
أكبر هبوط على  الإمارات دبي الوطني« 

المؤشر، منخفضا عشرة في المئة.
وفقد ســهم »إعمار« العقارية خمسة 
في المئة. كانت الشــركة أعلنت الأسبوع 
ثلاثة  فــي  الحجــوزات  وقف  الماضــي 
فنادق لمدة تتجاوز خمســة أشهر بسبب 

الفيروس.
»دي.إكس.بــي  ســهم  وفقــد 
انترتينمنتس« للنشاطات الترفيهية 5.1 
في المئة بعد أن أغلقــت مؤقتا متنزهات 

ترفيهية.
ونزل مؤشــر أبوظبــي 1.9 في المئة. 
وهبط سهم »بنك أبوظبي الأول« 3.7 في 
المئة وفقد »بنــك أبوظبي التجاري« 5.8 

في المئة.
ونزلت بورصة الكويــت، بعد توقف 
يوم الخميس، 6.5 في المئة وهبط ســهم 

»بيت التمويل الكويتي« 7.8 في المئة .
وفــي قطــر، خالف المؤشــر الاتجاه 
وارتفع واحــدا في المئة إذ ارتفع ســهم 

»«قطر للتأمين سبعة في المئة.
من جهة ثانية أغلق مؤشــر البورصة 
الأردنية أمس على تراجع قياسي بلغت 
نســبته 4.48 فــي المئة، ليســجل أدنى 
مســتوى منذ 17 عامــا، مدفوعا بإعلان  
تسجيل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا«، 

منها 4 حالات لسياح فرنسيين. 
العام مستوى 1675  المؤشــر  وسجل 
نقطة، بينمــا لم يتخط حجــم التداول 
3.5 مليــون دينــار )4.9 مليون دولار(، 
طبيعية  وشــراء  بيع  عمليات  غياب  مع 

تحسبا لمخاطر إضافية.
للشركات  الإغلاق  أســعار  وبمقارنة 
المتداولة أمس، والبالغ عددها 91 شركة، 

مع إغلاقاتها الســابقة أظهرت 67 شركة 
انخفاضــا في أســعار أســهمها، مقابل 
ارتفاع أسهم 12 شركة فقط، وعدم تغيير 

في أسعار باقي الأسهم.
وعلى مســتوى القطاعــي، انخفض 
الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة4.44 
في المئة، وقطاع الخدمات بنســبة 3.97 
في المئــة، وقطاع الصناعة بـــ3.58 في 

المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية نزل المؤشر 1.1 في المئة 
إلى 6287 نقطة. كما نزل مؤشر أبوظبي 
1.9 في المئة إلى 3849 نقطة، في حين فقد 
مؤشــر دبي 3.4 في المئة ليســجل 1963 

نقاط.
وارتفع المؤشر القطري 1 في المئة إلى 
8311 نقط، بينما خســر المؤشر الكويتي 

6.5 في المئة إلى 49.5 نقاط.
وتراجع المؤشر البحريني 1.5 في المئة 
إلــى 1415 نقطة، لكن المؤشــر العماني 

ارتفع  0.4 في المئة إلى 3748 نقطة.
وفي مصر هوى المؤشــر 9.3 في المئة 

ليسجل 10148 نقطة.

العراق يستأنف عمليات ضخ نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي
■ كركــوك - د ب أ: أفاد مســؤول في قطــاع النفط 
العراقــي أمس الأحد باســتئناف عمليــات ضخ النفط 
الخام من حقول كركوك إلــى ميناء جيهان التركي، بعد 
توقف دام أربعة أيام لإصلاح خلل فني في أحد الانابيب 
داخل الأراضــي العراقية في محافظــة كركوك 250 كلم 

شمالي بغداد(.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن »الفرق 
الفنية تمكنت مــن إعادة إصلاح الخلــل الفني وايقاف 
التســرب من أنبوب لنقل النفط الخام من حقول كركوك 
إلى ميناء جيهــان التركي وتم اســتئناف الضخ فجرا 

بشكل تجريبي بمعدل 30 ألف برميل يوميا .
ورجح المسؤول أن تستقر عمليات ضخ النفط الخام 

لتعود عمليــات الضخ إلى معدلاتها الطبيعية لتصل إلى 
ما بين 80 إلى 100 الف برميل يوميا.

المـسـتـشـار  صـالـــح،  مـحـمـــد  مـظـهـــر  وكان 
المـالـي لـرئـيـس الــــوزراء العراقي قد صرح في وقت 
سابق بأن صــــادرات الـعـــراق النفطية تشكل نسبة 
98% مـن تدفقات العملة الأجنبية إلى الـعـراق و%93 
من إيــرادات المـيزانيـــة العامة الاتحادية مما يجعله 

المورد الرئيس للاقتصاد العراقي.
وقال لصحيفــة »الصباح« الحكوميــة ان »الحكومة 
العراقية اتخذت جملة من التدابير لمعالجة الأزمــة فـي 
الـرئـيـسـة  العامة والالـتـزامـات  بالنفقات  مـا يتعلق 
لمـواجـهـة نـقـص المــــوارد، وأن سـعـر برميل النفط 

العراقــي هبط إلى أقل مــن 30 دولارا بعدما كان يقارب 
الســتين دولارا، وهــو ما يكشــف عن خســارة نصف 
مما  الســابقة،  بمعدلاتها  مقارنة  النفطية  إيـراداتـنـــا 

يشكل صدمة كبيرة في الإيـرادات والموارد«.
وأوضح أن »مـجـلـــس الــــــوزراء يـعـكـف على 
دراسـة وضع المعالجات وبدائل كثيرة تحوطية لمواجهة 
الأزمــــة والتخفيف مـــن آثـارهـــا وحماية المــوارد 
الـعـامـــة وتـنـشـيـط حـركـــة الاقـتـصـاد في ظـل 
تـحـديـــات كـبـيـرة تـواجـــه الاقـتـصـاد الـعـالمـي 
الصحي  والـجـانـب  الـنـفـط  أسـعـار  انـكـمـاش  فـي 
بمواجهة انتشــار فيروس كورونا، لاسيما ان الحكومة 
تســعى جـاهـــدة لامتصاص تداعيات الأزمة النفطية 

والصحية«.
وتوقع المستشــار المالــي لرئيس الوزراء »تحســن 
أســعــــار الـنـفـــط بـحـلـول الـصـيـــف المـقـبـل 
بسبب مـعـــاودة الاقتصاد الصيني نشاطه من جديد، 
والـذي سيحرك بـــدوره الاقتصاد العالمي بشكل أسرع 
ويخلق فرص طلب على كافة السلع بما فيها الطلب على 

النفط«.
وقال أيضا ان هناك مشــاورات يجريها العراق حاليا 
عـــن طـريـــق وزارة النفط مـــع دول منظمــة الدول 
المصــدرة للنفط »أوبــك« لإيجاد حلول لعودة أســعار 
النفط إلى ما كانت عليه، لا ســيما انــه ثاني أكبر منتج 

للنفط في المنظمة. 

منتجعات تونس تواجه خطر تفشي فيروس »كورونا« وتخشى الأسوأ
■ تونــس - رويترز: كان عمــار الجويني بائع التحــف التذكارية في 
متجر في منتجــع الحمامات التونســي متفائلا بأن تزدهــر تجارته بعد 
أن تعافى قطاع الســياحة العام الماضي إثر ركود لســنوات عقب هجمات 

إرهابية استهدفت السياح في 2015.
لكن أمله اصطــدم بعقبة جديدة: أزمة فيــروس »كورونا« التي دفعت 
العديد من الســياح إلى إلغاء حجوزات عطلاتهــم وجعلته يفكر جديا في 

إغلاق متجره، مصدر رزقه الوحيد.
قــال الجوينــي )49 عاما( »أزمــة فيــروس كورونا أثــرت كثيرا على 
تجارتنا.. أصبحنــا أحيانا ننتظر ثلاثة أو أربعة أيام لنبيع قطعة واحدة.. 

التكاليف أعلى بكثير من المداخيل«.
كانت تونس تستعد لموسم سياحي قياسي، وتأمل أن يعوض ذلك حالة 

الوهن في أوجه أخرى من الاقتصاد العليل.
لكــن رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ قال الأســبوع الماضي أن حكومته 
خفضــت توقعات النمو الاقتصــادي إلى واحد في المئة مــن 2.7 في المئة، 

مشيرا إلى تفشي الفيروس من بين أسباب التراجع المتوقع.
وفي ضربة أخرى لقطاع السياحة، أعلنت تونس أنها ستطلب من جميع 

الوافدين من كل دول العالم دون استثناء العزل الذاتي لمدة أسبوعين.
لت الســلطات 15 ســائحا إيطاليا رفضوا  وفي الأســبوع الماضي، رحَّ

الاستجابة لقرار العزل الذاتي.
وتسهم الســياحة بحوالي عشرة في المئة من الاقتصاد التونسي، وهي 
ل للأيدي العاملة بعد الزراعة، وتعد مصدرا رئيسيا  ثاني أكبر قطاع مُشــغِّ

للعملات الأجنبية.
وتســبب الانهيار الذي أعقب هجمات 2015 في تباطؤ نمو الناتج المحلي 

الإجمالي إلى 0.5 في المئة في ذلك العام، من ثلاثة في المئة كانت متوقعة.
وتفاقمت بسبب ذلك مصاعب الاقتصاد التونسي لتتهاوى قيمة العملة 

المحلية ويتراجع احتياطي العملة الصعبة تراجعا حادا.
عت تونــس اتفاقا مع »صندوق النقــد الدولي« لبرنامج  عقب ذلك، وقَّ
تمويــل بقيمة 2.8 مليــار دولار ينتهي فــي أبريل/نيســان المقبل. وتريد 

الحكومة التونسية التفاوض على برنامج جديد.
ومتجر الجويني المليء بالفخار المطلــي والأردية التقليدية والبطاقات 
البريدية، ليس الوحيد الذي يواجــه أوقاتا عصيبة في مدينة الحمامات، 
حيث تمتد الفنادق على طول الشــاطئ الرملي للمدينة الجاذبة للســياح 

الأجانب.
وبينما كان الجويني يتحدث، كان باعة هدايا آخرون يلعبون كرة القدم 

على حافة الطريق، ومتاجرهم فارغة تماما.
ولم يكــن من الصعب إحصاء العدد القليل من الســياح الذين يعبرون 
على الرصيف قبالة الشــاطئ. ومن بين هؤلاء الســائح الفرنسي المتقاعد 

هنري سافاري.
يقول ســافاري »أنا هنا لأني أحب الحياة ولا أخشــى الموت. سأقضي 
أســبوعا في هذا المكان الجميل. خضغنا لمراقبــة صحية صارمة في المطار. 

الفندق الذي أقيم فيه جميل ونظيف ولا شيء يدعو للهلع«.
وعلى بعد أمتــار قليلة كانــت عربات تجرها الخيــول مصطفة تنتظر 
زبائنها. وكانت الحركة في منتجع ياســمين الحمامات بطيئة جدا بما يدل 

على حجم المصاعب التي يواجهها قطاع السياحة الحيوي في تونس.
وفوق عربة تجرها الخيول، ينتظر رمضان الجلاصي رزقا لم يعد سهلا 

في ظل شُحِّ أعداد السياح بسبب الفيروس. 
يقول الرجل، وهو أب لثلاثة أبناء، أنه لا يكســب ســوى عشرة دنانير 

)3.5 دولار( فــي اليوم. ويضيف »أصبح من الصعــب أن أوفر ما تحتاجه 
عائلتي«.

حتى أمــس الأول الســبت، أكدت تونــس 18 حالة إصابــة بفيروس 
»كورونا«، معظمها من وافدين حديثا من الخارج.

ولمنع تفشــي الفيروس، أغلقت تونس المدارس وحظرت الصلوات في 
المساجد وقررت إغلاق المقاهي بحلول الساعة الرابعة عصرا يوميا.

أغلق البلد كذلك حدوده البحرية أمام المســافرين مــن جميع البلدان. 
وتم إيقاف الرحلات الجوية من إيطاليا وإليها وتقليص رحلات أخرى مع 
العديد من البلدان.ويقول سمير نصير، المدير العام لفندق صدر بعل، أحد 
أفخم الفنادق في منتجع الحمامات، أن معدل إشغال الفندق حاليا يصل 15 

في المئة، أي حوالي ربع المستوى المعتاد في مثل هذا الوقت.
ويضيف في مقابلة ســريعة من بهو الفنــدق »لا يخفى أن هناك ركودا. 

أُلغي العديد من الحجوزات بسبب هذا الفيروس«
ويقول أيضا »لكن مع ذلك، لا نخطط في إدارة الفندق لتسريح موظفينا. 
فقط قــد نضطر إلى تأجيل توقيع عقود العمــال )المؤقتين( في الصيف إذا 

استمرت أزمة كورونا«.
وعلى عكس هذا الفندق الفخم الذي يركز جهوده على ســياحة النخبة 
ويســتقبل عادة زوارا من كبار الضيوف والمشاهير، فإن كثيرا من الفنادق 
الأخرى فــي منتجعات الحمامات وسوســة وجربة والمهدية والمنســتير 

ستضطر إلى صرف عدد من موظفيها.
وأمكن رؤية العمال يرشون مواد التعقيم في كل أركان الفندق بينما كان 
عدد قليل من الســياح يستمتعون بأشعة الشــمس على مقربة من مسبح 

كبير.
ورغم تراجع عدد السياح، مازال نصير متفائلا بتدفقهم من جديد، وأن 
يســتعيد القطاع بريقه بعد أن تنقشع الأزمة التي ســببت شللا كبيرا في 

اقتصادات العديد من دول العالم.
ومضى يقول »مازلــت متفائلا بأن تنتهي الأزمة فــي نهاية مايو )أيار( 
المقبــل أو يوليو )تمــوز( وبأن يعود الســياح في الصيــف، وربما تكون 

انطلاقة قوية في موسم الذروة«.
وفي العام الماضي، اســتقبلت تونس تسعة ملايين سائح للمرة الأولى. 

وبلغت الإيرادات حوالي ملياري دولار وكانت تأمل أن تستمر الانتعاشة.
لكن في ظل توقعات استمرار القيود على السفر والمخاوف العالمية، يبدو 
من الصعب أن تبلغ تونس هدفها لاستقبال عشرة ملايين سائح هذا العام.
وقال وزير الســياحة ،محمد علي التومي، أن هنــاك تباطؤا في توافد 
الســياح وأن الحجــوزات توقفت منذ أســبوعين بســبب المخــاوف من 

الفيروس.
ويقول بائع التحف الجويني »الأمر ازداد تعقيدا بالنسبة لي ولعائلتي 

لأن هذا العمل مصدر دخلي الوحيد وقد أضطر للبحث عن عمل آخر«.

موظف يرتب كراسي التشمس على شاطئ بالقرب من فندق هسدروبال في مدينة الحمامات في تونس 
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اقتصاد ومـال

البنك المركزي الأمريكي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد لطمأنة الأسواق والشركات والمستهلكين
■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: يعقــد »مجلس الاحتيــاط الفدرالي« 
)المركــزي الأمريكــي« اجتماعا طارئا بعد غــدٍ الأربعاء في مســعى لاقناع 
الأسواق والشركات والمســتهلكين باستعداده لفعل كل شيء للحد من تأثير 
تفشــي فيروس »كورونا« الجديــد، رغم أن أدواته ليســت مهيأة كما يجب 

لمواجهة هذا التهديد غير المسبوق.
ومن المنتظر أن يستخدم المجلس سلاحه التقليدي لمواجهة الأزمة والمتمثل 

في خفض نسب الفائدة كما يتوقع أغلب المحللين.
وفي بداية الشــهر الجــاري، مع بــروز مخاطر انتشــارالفيروس على 
الاقتصاد الأمريكي، قرر مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة 

مئوية، لتتراوح بين 1 و1.5 في المئة.
وقد اتخذ الإجراء بــدون انتظار الاجتماع الدوري الذي يعقد كل ســتة 
أسابيع، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2008 في ذروة الأزمة المالية العالمية التي 

نتجت عن التضخم الهائل لالديون العقارية الثانوية.
وفــي اجتماع الأربعاء، يمكن لجيروم بــاول، رئيس مجلس الاحتياطي، 
أن يمضي حتى خفض اســعر الفائدة إلى صفر في المئة على غرار عدة بنوك 

مركزية.
ويطالــب الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بذلك منذ أشــهر، ويعتبر أن 

المجلس لم يقم بما يكفي وتسبب بالتالي في إبطاء نمو الاقتصاد.
وقــال ترامب على »تويتر« يــوم الجمعة الماضي، قبل بضع ســاعات من 
إصداره مرســوم إعلان حال الطوارئ في الولايات المتحدة، أن »الاحتياطي 
الفدرالي سيخفّض أخيرا أسعار الفائدة إلى مستوى قريب من بنوك مركزية 

منافسة«.
ورغــم غضبه المتواصل من جيروم باول، أكد ترامب في اليوم التالي عدم 

نيته إقالته من منصبه.
يسمح خفض أسعار الفائدة بتقليص كلفة الدَين وبالتالي دفع الاستهلاك، 
ويهدف ذلك لدعم الاقتصاد خلال أزمة تقليدية. لكن لا شيء يضمن أن يكون 

ذلك فعالا في مقاومة هذه الأزمة غير المسبوقة.
والتحدي الذي يواجه الاحتياطي الفدرالي كبير، اذ ان الاقتصاد الأمريكي 
مهدد بالركود بعدما شهدت بورصة وول ستريت يوم الخميس الماضي أسوأ 

أيامها منذ انهيار سوق الأسهم عام 1987.
وقــال ترامب في مؤتمر صحافــي في البيت الأبيــض أن »مجالس إدارة 
)مصارف مركزية( أخرى ودولا أخرى تتّخذ تدابير أكثر حزما من الاحتياطي 

الفدرالي«.
وقال أيضا »إن أسعار الفائدة لدى تلك المصارف المركزية أدنى من مأسعار 

فائدة الاحتياطي الفدرالي، أحيانا بنقطتين. وهذا الفارق كبير«.
وتابع »لدينا العملة والقوة... يجب ألا يكون سعر فائدة مصرفنا المركزي 

أعلى من )أسعار فائدة المصارف المركزية( للدول المنافسة لنا«.
وأضاف أن جيروم باول »اتّخذ برأيي الكثير من القرارات السيئة«.

وكانت اللجنة التي تحدد سياســيات الاحتياطــي الفدرالي قد خفضت 
الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الأساسية بنصف نقطة مئوية إلى ما بين 1.0 
حتى 1.25 في المئة، في ظل ارتفاع منسوب القلق بشأن الفيروس وتداعياته 

على الاقتصاد العالمي.
ويــوم الخميس الماضي أعلــن الاحتياطي الفدرالي أنّــه يعتزم ضخّ 1.5 
تريليون دولار من الســيولة في الأسواق المالية الأمريكية لتهدئة حالة الهلع 

السائدة من جراء انتشار »كورونا«.

على صعيد آخر أقــر مجلس النــواب الأمريكي بأغلبية ســاحقة حزمة 
مساعدات لمواجهة انتشــار فيروس »كورونا« تشمل إتاحة فحوص مجانية 
وإجازات مرضية مدفوعة الأجر في محاولــة للحد من الأضرار الاقتصادية 

للوباء الذي أغلق المدارس والأنشطة الرياضية والأعمال.
وبدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وافق المجلس الذي يسيطر 
عليه الديمقراطيون بأغلبية 363 صوتا مقابل 40 على حزمة تتكلف مليارات 
الدولارات من شــأنها توســيع برامج الضمان الاجتماعي، لمســاعدة من قد 

يفقدون وظائفهم خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الرئيس ترامب إنه يؤيــد حزمة الدعم مما يعزز احتمال إقرارها في 

مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه رفاقه الجمهوريون في الأسبوع المقبل.
ومشــروع القانون نتاج مفاوضات مكثفة بين نانســي بيلوسي رئيسة 
مجلس النواب وستيفن منوتشــن وزير الخزانة والموكل من ترامب لتولي 
المسألة. ويمنح مشــروع القانون إجازة مرضية وأسرية مدفوعة الأجر لمدة 
أســبوعين للمضارين من الفيروس. وســتحصل الشــركات على تخفيض 

ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف.
وسيُســمح للموظفين بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى 
ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من 
أسرهم. كما سيوسع مشروع القانون برامج الضمان الاجتماعي التي تساعد 

الناس في تجاوز التباطؤ الاقتصادي.
وسيعزز أيضا مساعدات البطالة وبرنامج قسائم الغذاء الذي يساعد 34 

مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض على شراء سلع.
وسيعلق مشــروع القانون قيدا جديدا كانت إدارة ترامب تعتزم تطبيقه 
في الأول من أبريل نيســان يلغي المزايا المتعلقة بقسام الغذاء لنحو 700 ألف 

بالغ بلا أطفال وغير عاملين. 

■ بكــن - أ ف ب: اصبحــت الهدنــة التجارية التــي تم التوصل 
اليهــا بصعوبة بين الولايات المتحدة والصين مهــددة، بعد أن هز وباء 
فيروس »كورونا« الاقتصاد العالمي وجعل من الصعب على بكين الوفاء 

بالتزاماتها بموجب الهدنة.
كما تواجه الولايــات المتحدة اضطرابات هائلة بســبب الفيروس، 
بينمــا يهدد الخلاف الدبلوماســي بين بكين وواشــنطن بعرقلة اتفاق 
المرحلــة الاولى الذي تحقق بعد أكثر من عام مــن التوترات المتصاعدة 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الاتفــاق الذي جرى التوقيــع عليه في يناير/كانــون الثاني، 
وافقت الصين على شراء ســلع أمريكية خلال عامين بزيادة بقيمة 200 
مليــار دولار عن عام 2017، أي قبل ان تندلع الحرب التجارية التي أدت 

إلى فرض رسوم بمليارات الدولارات بين البلدين.
إلا أن المخــاوف تتصاعد من أنــه لا يمكن الوفاء بشــروط الاتفاق 
نظراً لأن الاقتصاد العالمي مهدد بــأن تتخذ الحكومات خطوات جذرية 
لاحتواء الوباء، بما في ذلك فرض الحجر الصحي وحظر السفر وإغلاق 

الأماكن العامة.
وقال ستيف تسانغ، رئيس معهد الصين في كلية الدراسات الشرقية 
ح ان يشــكل فيروس  والافريقيــة في لنــدن )ســواس(، أن »من المرجَّ

كورونا عاملا لتشتيت انتباه الحكومتين«.
وسجلت الاســواق العالمية انخفاضا وكذلك أســعار النفط، وحذر 

»صندوق النقد الدولي« الأســبوع الماي من أن النمو في 2020 »سيكون 
اقل من معدله العام الماضي )2.9%( تحت اي سيناريو«.

وأضاف تســانع »لا اعتقد أن الدولتين ستتمكنان من تحقيق شروط 
اتفاق المرحلة الأولى«.

يذكــر أن الموجات الضخمة مــن اغلاق الشــركات أدّت إلى إحداث 
اضطراب في انفاق المســتهلكين والانتاج، وكذلك في سلاســل الامداد 

العالمية.
وقالت شــركات عديــدة ان العام الماضي شــهد اضطرابات أولا من 

الحرب الجارية ثم من انتشار فيروس »كورونا«.
واســتأنفت شــركة »كينغزهو رويوان التجارية« استيراد حبوب 
الصويا مــن الولايات المتحدة هــذا الشــهر، إلا أن المبيعات انخفضت 
بنســبة 20% على الأقل مقارنة مع العام الماضي، حســب المدير العام 
للشركة، الذي قال أنه غير متأكد من السرعة التي ستتمكن فيها الشركة 

من تعزيز اعمالها بعد انتهاء الأزمة الصحية.
وأضاف »لقد تأثرنا بالوباء، والتأثير كان كبيرا«، مشــيرا بشــكل 

خاص إلى انخفاض الطلب المحلي....لا نستطيع التحكم في السوق«.
وانخفضت صادرات الصين في أول شــهرين من هذا العام بســبب 
انتشــار الفيروس بنســبة 17.2% مقارنة مع العام الســابق، بينما 

انخفضت الواردات بنسبة %4.
وقــال روري غريــن، الاقتصادي فــي شــركة »تي.إس.لومبارد« 

للأبحاث، أن الفيروس يهدد »التزامات الاســتيراد للصين على النحو 
المنصوص عليه في المرحلة الأولى من اتفاق التجارة«.

وكانت الصين وافقت على شراء المزيد من السلع الزراعية والمأكولات 
عة مثل الطائــرات والآلات والصُلب  البحرية الأمريكية والســلع الُمصنَّ

ومنتجات الطاقة.
وأضاف غرين أن هناك أحكاماً »تسمح بتأخير الامتثال، ومن المرجح 
أن تقبل الدولتان بذلك، بالنظر إلى الطبيعة العالمية لانتشــار فيروس 
كورونا«. وتابع القول »لا مجال الآن لأن تحقق الصين أهداف الاستيراد 

الخاصة بها ضمن الإطار الزمني الذي حدده نص الاتفاقية«.
والحق تفشــي الفيروس كذلك اضرارا في الاقتصاد الأمريكي، حيث 
فرضت الحكومة قيوداً شــاملة علــى القادمين من أوروبا، وســجلت 

البورصات هبوطا حاداً.
كما تفاقمت التوترات الدبلوماســية بــن الولايات المتحدة والصين 
أثناء تفشــي المرض. وأمرت واشنطن وســائل الإعلام الصينية التي 
تديرها الدولة بخفض عدد المواطنــن الصينيين العاملين في الولايات 
المتحدة بعد أن طردت بكين ثلاثة مراســلين من صحيفة »وول ستريت 

جورنال«.
ودار خلاف بين البلدين كذلك حول تفشي الوباء، وحظرت واشنطن 

وصول القادمين من الصين مما أثار غضب بكين.
وفي الآونــة الأخيرة، ألقت واشــنطن باللوم علــى بكين في ظهور 

المرض، بينما روجت الصين - حيث تم اكتشــاف الفيروس لأول مرة،  
لنظريــات المؤامــرة التي تقــول ان الولايات المتحدة هي الســبب في 

ظهوره.
وقال تســانغ »أشــك في أن أياً منهما قد درس الآثــار المترتبة على 
)التدابير( المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس ،على علاقاتهما الثنائية«.

لكنه قال أنه بالنظر إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة، من غير المرجح 
أن يسلط الرئيس دونالد ترامب الضوء على أي فشل من جانب الصين 
في الوفاء بجميع شــروط الصفقة. وبدلًا من ذلك، سيســتخدم ترامب 

الاتفاقية لتسجيل نقاط سياسية.
لكن الحــرب التجارية غــذت انعــدام الثقة بين المزارعــن في كلا 
البلديــن ما قــد يقوض نجــاح الاتفاق. وفــي أحدث دراســة أجراها 
مجلس الاحتياطي الفدرالي )المركــزي الأمريكي(، قال بعض المزارعين 
الأمريكيين أن مشتريات الصين من الســلع الزراعية »لم تتحقق بعد«، 
وأعربوا عــن مخاوفهم مــن أن الفيروس »سيســتخدم كذريعة لعدم 

تحقيق أهداف تجارية مستقبلية«.
وقالــت ليو لينجكســو، المديــر العام لشــركة التجــارة الزراعية 
»جوانغزو ليانجنيان« الصينية، أن أرباحها انخفضت بنســبة الثلث 
على الأقل خلال تفشــي الفيروس، وأنها لا تريد اســتيراد الذرة وفول 
الصويا من الولايات المتحدة، مضيفة القول »ســنأخذ في الاعتبار اولا 

دولا أخرى كانت أكثر صداقة للصين«.

الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين مهددة بعدما ضرب »كورونا« الاقتصاد العالمي

الخبراء يتساءلون: هل ثمة تشابه بين أزمة 2008 
والصدمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس الجديد؟

ر التداعيات الحادة لوباء  ■ باريــس ـ أ ف ب: تُذكِّ
»كورونا« الجديــد على النمو والأســواق بأزمة عام 
2008 الاقتصادية التي أغرقت العالم في »ركود كبير«، 
لكن التشابه بينهما خادع، لأن الأسباب مختلفة .فقد 
انفجرت أزمــة 2008-2009 لأســباب مالية: الانهيار 
المفاجئ لـ«القروض العقارية الثانوية«، وهي قروض 
عقارية قدمتها البنوك الأمريكية دون ضمانات كافية. 
أما الأزمــة الحالية فهي متولدة عــن صدمة خارجية 
تمسّ الاقتصاد الحقيقي وتتوســع تدريجا مع انغلاق 

الدول.
فقد أثّــر إيقاف المصانع في الصين على العرض، مع 
تعطل وصول الإمدادات، لكن الأزمــة طاولت الطلب 
أيضا مع اضطرار المستهلكين للبقاء في بيوتهم وإلغاء 

أو تأجيل تنقلاتهم وشراءاتهم.
وكان مركز أزمة »القــروض العقارية الثانوية« هو 
الولايات المتحــدة، أول اقتصاد في العالــم. أما أزمة 
الفيروس الجديد فقد ولدت في الصين وأظهرت الثقل 

الذي اكتسبه ثاني الاقتصادات العالمية.
ومن الأسباب الأخرى للاختلاف صعوبة التنسيق. 
فعقب إفلاس بنك »ليمان براذرز«، تواصلت الولايات 
المتحــدة بحلفائها، وأدت الأزمة إلــى ولادة مجموعة 
العشرين بشــكلها الحالي، وهي تشــمل أبرز القوى 

الصاعدة.
لكن المشــهد السياسي العالمي تغير منذ ذلك الحين. 
فالولايات المتحدة ترأس مجموعة الســبع هذا العام، 
بعدمــا أطلقت حروبا تجارية فــي جميع الاتجاهات، 
فيمــا تــرأس الســعودية مجموعة العشــرين، وقد 

أضريت أخيراً بتراجعات عالمية لأسعار النفط.
يقول لودوفيك ســوبران، الخبيــر الاقتصادي في 
مجموعــة »أليانــز« الألمانيية للتأمــن »نعيش حالة 
تشظي سياســي نشأت قبل الصدمة، ومن الصعب أن 

يجلس مجمل قادة العالم إلى طاولة الحوار«. 
وينتظر عقد قمة اســتثنائية لمجموعة السبع اليوم 
الاثنين عبر الفيديو يمكن أن تفضي إلى تنســيق أكبر، 

لا سيما مع تضرر الولايات المتحدة.
وهناك اختلاف آخر بين الأزمتينهو  افتقاد البنوك 

المركزية للبريق.
ففي عام 2008، نسّــقت البنوك المركزية الأساسية 
جهودها لخفض أســعار الفائدة وضخ ســيولة مالية 
إضافية هائلــة. ولعبت كذلك دورا محددا في الخروج 

من الأزمة عبر شراء الديون العامة والخاصة.
لكن وبعد 12 عاما، لــم تعد البنوك المركزية تحظى 
بنفــس هامش المناورة في مواجهــة أزمة لم تكن، في 

أصلها، بنكية أو مالية. 
وفي حــن خفّــض المصــرف المركــزي الأمريكي 
أســعار  وبريطانيا  كنــدا  في  المركزيان  والمصرفــان 
الفائــدة، لم يتحــرك البنك المركــزي الأوروبي حتى 

الساعة لأن أسعار فائدته منخفضة أصلا.
يقــول لورونس بــوون، الخبيــر الاقتصادي في 
»منظمة التعــاون الاقتصادي والتنميــة« التي تضم 
أغنى دول العالم »شــهدنا فــي 2008-2009 الانفجار 
العظيم للبنــوك المركزية«، مضيفــا »نحتاج انفجارا 

عظيما مماثلا، لكن من ناحية الموازنة هذه المرة«.
أيضا في الأشهر التي تلت أزمة 2008، أنفقت الدول 

أموالا كثيرة. حينها، تجاوز عجز الميزانية الفرنســية 
7 في المئة، وأممت الولايات المتحدة شــركة السيارات 
العملاقــة »جنرال موتورز« لتجنيبهــا الإفلاس. لكن 
انطلاقا من عــام 2010، بدأت أوروبا تطبيق اجراءات 

تقشّف صارمة.
ومع ذلك، تتالت الإعلانات لامتصاص الصدمة عام 
2020، وتعهــدت ألمانيا، التي تظهر عــادة التزاما في 
ما يخص ضرورة توازن الميزانيــة، بأن تدعم تمويل 

الاقتصاد الحقيقي »بلا قيود«. 
لكن ســيتوجب مراقبــة إن كانت هــذه التدابير 
العاجلة ستســفر عن سياســات انعــاش على المدى 
الطويل. كما أن العولمة غيــرت معالمها منذ عام 2008. 
فقد تمكنت الــدول الصاعدة، التــي لطالما دفعت نموّ 
الاقتصــاد، من البروز كقوى أكثــر أهمية، كما تلاحظ 
فيكــي ريدوورد الخبيــرة الاقتصادية فــي »كابيتال 
ايكونومكس«، والتي تقول »صــارت الثروة الفردية 
في الصين أهم عشــر مرات وارتفعــت التكاليف عما 

كانت عليه قبل عشرين عاما«.
ففي مواجهة الحرب التجارية، أو لأســباب أمنية، 
ماليــة أو حتــى بيئية، بــدأت الشــركات التي نقلت 
نشاطها في التفكير بوضع سلاسل إنتاج أقصر وأكثر 

بساطة.
ويــرى أوليفييه بلونشــار، الخبيــر الاقتصادي 
الســابق في »صنــدوق النقد الدولي« فــي حوار مع 
صحيفة »لكســبرس« الفرنســية، أن »أزمة فيروس 
كورونا هذه ليست إلا عنصرا إضافيا لتفسير انعطافة 

العولمة التي قد نشهدها«.

تسهيلات تركية للسياحة الحلال 
لجذب 400 مليون مسلم

■ إسطنبول - الأناضول: قال عمر آقغون تكين، عضو اللجنة 
الاستشــارية قي الجمعيــة الدولية للســياحة »إيهاتو« أن 400 
مليون مسلم يعيشــون في مناطق جغرافية يتراوح بعدها جواً 
عن تركيا نحو 5 ســاعات، مؤكدا أن هذا الموقع الحيوي يكســب 

تركيا أهمية وميزة جيوإستراتيجية.
وفي مقابلة جرت أمس الأحد أوضح تكين أن هناك خلط يحدث 
بين مفهومي السياحة الحلال والسياحة الدينية مبيناً أن الأخيرة 

تشمل المنتسبين إلى كل الأديان وتتم لأغراض دينية.
وتابع »بينما السياحة الحلال خاصة بالمسلمين وتعني قيامهم 
بزيــارة المنتجعات الســاحلية أو الزيارات الشــتوية، في إطار 
أوامر ونواهي الشريعة الإســامية فيما يخص الإقامة والطعام 

والشراب وما إلى ذلك«.
وأوضح أنه »يمكن تطبيق الســياحة الحلال على الســياحة 
الشــتوية وأيضــا العلاجيــة، أي أنــه يمكن جعــل أي نوع من 
أنواع الســياحة لا تتعارض مع الشــريعة الإسلامية، بل صديقة 
للمسلمين«. وأشار إلى أن المســلمين سيشكلون 26.5 في المئة من 
عدد ســكان العالم عام 2030 والذي ســيصل إلــى 2 مليار و200 
مليون، مضيفاً أن »هذا العدد الضخم يظهر أن المسلمين سيكونون 
من أهم المجموعات الاســتهلاكية في كافــة القطاعات ومن بينها 

السياحة«.
وقــال أيضــا أن تقرير مؤشــر الســياحة الدولي بالنســبة 
للمســلمين لعام 2019 الذي أعدته شركة الأبحاث والاستشارات 
الســنغافورية »كريسُــنت ريتِنــغ« أظهر أن 131 مليون مســلم 
ســافروا لقضاء العطلhj في دول غير بلدانهم خلال 2018، وأنه 

تم إنفاق 170مليار دولار خلال تلك الرحلات.
وأضاف أن التقرير الخاص بمعطيات عام 2019 سيُنشــر في 
أبريل/ نيسان المقبل، وأنه من المتوقع أن يصل عدد المسلمين الذين 

أمضوا العطلة في بلدان غير بلادهم إلى 180 مليون شــخص وأن 
يصل إجمالي نفقاتهم إلى 212 مليار دولار.

وأكد تكين أن تركيا هي الدولــة الثالثة بين الدول الأعضاء في 
»منظمة التعاون الإســامي« بعد ماليزيا وإندونيســيا من حيث 
امتلاك الظروف الملائمة لســياحة المسلمين، وهي ثاني دولة بعد 
الســعودية ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي يفضل السياح 

المسلمين زيارتها.
ولفت إلــى أن المفاهيم الخاصة بالســياحة الحلال وســوق 
الســياحة للمســلمين لم يتم تحديدها بعد من قبل المؤسســات 
الرســمية في تركيــا، ولم يتم وضــع أطر قانونية لهــا، لذلك لا 
يوجد مصدر رســمي حتى الآن للحصول على إحصائيات رسمية 

بخصوص هذا القطاع.
وأوضــح أن الأبحاث ومعطيات »الجمعية الدولية للســياحة 
الحلال« تشــير إلى وجود 299 منشــأة في تركيــا تعمل بمفهوم 
الفنادق الصديقة للمسلمين، 47 منها تقدم خدمة الفنادق الحلال، 

و252 الباقين فنادق لا تقدم مشروبات كحولية.
وتتركز أنشطة الســياحة الحلال في تركيا في سياحة البحر 

والشواطئ، كأكثر وجهة للسياح المسلمين.
وأشــار تكين إلى »وجود العديد من أنواع السياحة في تركيا 
وأن قســماً كبيراً منها يمكن تطبيقه في إطار الســياحة الحلال«. 
وأضاف »مثلًا الدول ذات المنــاخ الحار مثل دول الخليج لا يوجد 
لديها سياحة شتوية أو تنوع في الطبيعة ويمكن تطوير تطبيقات 

خاصة لهذه الدول مثل السياحة الشتوية الحلال«.
وتابــع تكين »أما الــدول ذات المناخ البارد مثــل دول الاتحاد 
الأوروبي وروسيا وآســيا الوسطى فلا يوجد لديهم بحار دافئة، 
ويمكن لتركيا تقديم لهم خدمات الســياحة الشاطئية الحلال كما 

يمكن تقديم خدمة سياحة كبار السن في إطار السياحة الحلال«.

دونالد ترامب يحاول إغراء شركة ألمانية تعمل
على تطوير لقاح لـ»كورونا« لضمانه حصريا لبلاده

منوشين لا يتوقع ركودا للاقتصاد الأمريكي 

■ برلين - د ب أ:كشــف تقرير صحافــي أن هناك 
خلافات بين ألمانيا والولايــات المتحدة الأمريكية حول 
شــركة ألمانية في مقاطعة توبينجن جنوبي ألمانيا يتم 
العمل فيها علــى التوصل للقاح ضد فيروس »كورونا« 

الجديد.
وجاء في تقرير لصحيفة »فيلت أم زونتاغ« الألمانية 
الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد استنادا إلى 
دوائر حكومية في العاصمة برلين أن الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب يحاول جــذب علماء ألمــان إلى بلاده 
بتحويلات مالية عالية أو ضمان اللقاح حصريا لبلاده.

وأوضحت الصحيفــة أن الرئيس الأمريكي يعرض 
على الشركة الألمانية مبلغا كبيرا من أجل ضمان عملها 
حصريــا لبلاده، وأضافت أنه يقــوم بكل ذلك من أجل 

الحصــول على اللقــاح للولايات المتحــدة الأمريكية، 
»للولايات المتحدة الأمريكية فقط«.

وردا على سؤال أشارت وزارة الصحة الاتحادية إلى 
التصريحات التي أدلى بها متحدث باســم الوزارة من 
قبل للصحيفة نفسها والتي قال فيها »الحكومة الألمانية 
مهتمة للغاية بأن يتم تطوير لقاحات ومواد فعالة ضد 
فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي أوروبا... وفي 
هذا الشأن تتواصل الحكومة بشــكل مكثف مع شركة 
كيور فاك التي يوجد مقرها في توبينجن«. وأضافت أن 

ألمانيا تحاول إمداد الشركة بالأموال.
وحســب تقرير الصحيفة، تعمل الشــركة مع المعهد 
الألمانــي الحكومي للقاحــات والأدويــة البيولوجية 

الطبية على إنتاج اللقاح. 

■ واشنطن - د ب أ: قال وزير الخزانة الأمريكي، 
ســتيفن منوشــن، أنــه لا يتوقــع أن يدفــع تفشــي 
فيــروس »كورونا« الجديد الاقتصــاد الأمريكي إلى 
ركود، حتى على الرغم من أن النمو ســيتباطأ، بعدما 

أوقف الكثير من الشركات عملياتها لوقت ما.
وأضاف أمس الأحد في برنامج »هذا الأســبوع« 
على شــبكة »أيه بي ســي« الأمريكية أنــه »في وقت 
لاحق من العام، ســينتعش الاقتصاد بشكل واضح 

حيث نكافح هذا الفيروس«.
وقال أيضا على شــبكة »فوكس نيــوز« في ثاني 
ظهــور حواري لــه صبــاح أمــس »أتوقع أن نشــهد 

انتعاشا كبيرا في وقت لاحق هذا العام«. 
وجــاء حديــث منوشــن حيــث أصيــب العديــد 
مــن الأعمال فــي الولايــات المتحــدة وحــول العالم 

للتصــدي  المتخــذة  الإجــراءات  بســبب  بالشــلل، 
لانتشــارالفيروس، ومنهــا تعليــق خطوط الســفن 
السياحية بالولايات المتحدة عملياتها لمدة شهر، في 
أقوى رد فعل حتى الآن من جانب هذه الصناعة بعد 

سلسلة من حالات تفشي الفيروس في البحر.
وقال منوشــن فــي مؤتمــر صحافي فــي البيت 

الأبيض أمس إن »هذا ظرف فريد«. 
وقال إنه »ما من شك، بســبب الأمور التي نُطالب 
بالقيام بها، أن هناك قطاعات من الاقتصاد تغلق أو 

تتباطأ بشكل كبير«.
 وقــال أيضــا أن قــرار الإنفــاق الطــارئ بمبلغ 8 
مليــارات دولار وخطة المســاعدات الاقتصادية التي 
مررهــا مجلس النــواب، هي مجرد أول شــوطين من 

تسعة أشواط لمباراة كرة السلة.

 جيروم باول

أثرياء الولايات المتحدة هم أكبر الخاسرين من تراجع البورصات 
■ نيويورك - أ ف ب: ســاد الفزع الأسواق 
الماليــة حول العالم الأســبوع الماضــي، عندما 
شهدت بورصة »وول ســتريت« يوم الخميس 
أســوأ جلســاتها منذ انهيار ســوق الأسهم في 

أكتوبر/تشرين الأول 1987.
ورغم الانتعاشة الكبيرة في جلسة الجمعة، 
ذهبت عشــرات مليارات الــدولارات من قيمة 

سوق الأسهم أدراج الرياح.
في  المســؤول  فولوخين،  غريغوري  ولخص 
الوضع  المالية،  للخدمات  »ميسشــارت«  شركة 
على النحــو التالــي: »تراجعنــا عقب صعود 
كبير خلال الأعوام العشرة الأخيرة. يبدو ذلك 
موجعا لكــن يجب القــول إن البورصة تقدمت 

ثلاث خطوات للأمام وخطوة إلى الوراء«.

وكان أكبر الخاســرين هم أصحاب المليارات 
الذين اســتثمروا أموالهم في أســواق الأسهم، 
خصوصــا فــي الشــركات التــي يديرونها أو 

يملكون الحصة الأكبر من أسهمها.
فقد تضاءلت ثروة جيف بيزوس، الأثرى في 
العالم، والذي أســس شركة »أمازون«، من 117 
مليار دولار في السادس من الشهر الحالي  إلى 
109 مليارات يــوم الجمعة الماضي، ما يعني انه 
خســر 8 مليارات دولار في أقل من سبعة أيام، 

وفق آخر أرقام مجلة »فوربس«.
أما ثروة بيل غايتس، المؤســس المشارك في 
شركة مايكروســوفت، فقد تراجعت من 108.2 
مليار دولارإلى 103 مليارات دولار يوم الجمعة، 

بانخفاض قدره 5.3 مليارات.

وخسر الفرنســي برنارد أرنو، ثالث أثرياء 
»لويس  لشــركة  التنفيــذي  والمديــر  العالــم 

فويتون«، 14 مليار دولار خلال الأسبوع.
بافــت من  وتضــرر رجــل الأعمــال وارن 
التي تملك مجموعته  خسارة الشركات الجوية 
»بيركشــير هاثاواي« عددا مهما من أســهمها. 
وتراجعت ثروته من 81.6 مليار إلى 76,3 مليار 

الجمعة.
وتقلصت ثروة مارك زوكربِــرغ، الأخير في 
قائمة أثرى خمســة أشــخاص في العالم، 9.2 
مليــار دولار لتصيــر في أعقاب هبوط أســهم 

فيسبوك إلى 62 مليارا.
لكن كلّ هذه الخسائر افتراضية لأن أصحاب 
الثروات الكبيرة لم يبيعوا أســهمهم وبالتالي 

يمكنهــم اســتعادة الأموال الضائعــة في حال 
تعافت الأسواق.

وقــاد الذعر في الأســواق عــددا كبيرا من 
المســتثمرين إلى اللجوء إلــى االأوراق المالية 
التي تعتبر مضمونة على غرار ســندات الدَين، 

لا سيما الدَين الأمريكي.
إلى هبــوط عائدات  الاندفــاع  وأدى ذلــك 
السندات، ما أثر على تأمينات الحياة التقليدية 
الأقســاط  ذات  الحياة  علــى  التأمين  وعقــود 
المتغيرة التي ينمو جزء منهــا بناء على نتائج 
البورصــة وصــولا إلــى بلوغ صاحبها ســن 

التقاعد.
وبلغت فائدة سندات الخزانة على 30 عاما، 

أطول مدى ممكن، 1.5 في المئة الجمعة.

وفق أحدث تقرير للبنــك المركزي الأمريكي، 
تملــك 51.9 في المئة مــن العائــات الأمريكية 

أسهما، سواء مباشرة أو عبر صناديق.
وكثيرا ما تكون تلك الأســهم مشــمولة في 
التقاعــدي المعروفة باســم  خطــط الادخــار 
»كيــه410«. ســيفاجأ المســتثمرون الفرديون 
عندما تصلهم كشــوفاتهم المقبلة. اذ سيرون أن 
»ثروتهم« الافتراضية تقلصت بشــكل كبير، ما 
يهدد بالتأثير على ســلوكهم الاســتهلاكي، في 
حين يمثل الاستهلاك محرك الاقتصاد الأمريكي.

ويقول فولوخين »إنهم لن يشــتروا مستقبلا 
آخر نســخ هاتف آيفون كما كانــوا يتوقعون، 

سيظهر التأثير في هذا المجال وسيدوم«.
غير أن خســائر هذه الصناديــق افتراضية 

أساســا، لأن الســندات لــم تبــع وأصحابها 
يستثمرون على المدى الطويل.

وهنــاك جزء ثالث من الأصــول لا يزال مآله 
مجهــولا: الأمــوال الموضوعــة فــي صناديق 

التحوط وفي صناديق الاستثمار.
غير أنه يجب انتظار نهاية الربع الأول حتى 
تتضــح الصورة حول الخســائر المرتبطة بهذا 
الجــزء الثالــث، لأن الصناديق تنشــر تقارير 

فصلية.
ورغم تسجيل عدد كبير من الشركات خسائر 
ظرفيــة، لا ينطبق الأمر على صناعة الســينما 
والمسرح والسفن الســياحية والسفر والمطاعم 
التي لا تســتطيع تعويض نفقاتهــا الضائعة. 
وبذلك، تمثل شركة ديزني أحد كبار الخاسرين.
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رغم قلق الرياضيين من »كورونا«

اليابان تتسلم الشعلة الأولمبية في صمت وإصرار على إقامة دورة الألعاب في موعدها
■ أثينا - د ب أ: تتسلم اليابان شعلة أولمبياد طوكيو 
2020 من اليونان يوم الخميــس المقبل في أجواء يغلب 
عليها الصمــت بعدما تقرر حظر حضــور الجماهير في 

استاد أثينا خلال مراسم التسليم.
وذكرت اللجنة الأولمبيــة اليونانية أن هذه الخطوة 
تهدف إلى الحد من انتشــار فيروس كورونا. وحظرت 
اليونان التجمعات العامة بسبب كورونا، مثلها في ذلك 
مثل الكثير من الدول الأوروبية. وتوقفت مسيرة الشعلة 
الأولمبيــة يوم الجمعة الماضي بعدما احتشــد المئات في 
مدينة سبرطة، في تجاهل للتوصيات بالبقاء في المنازل 
بســبب تفشــي فيروس كورونا. وجرى إيقاد الشعلة 
الأولمبية في مدينــة أولمبيا القديمة يوم الخميس الماضي 
حيــث أقيم الحفل بــدون جمهور. ومن المقــرر أن تصل 
الشعلة الأولمبية إلى اليابان يوم الجمعة المقبل، على أن 
تجوب 47 محافظة خلال 121 يوما، بداية من فوكوشيما، 
التي تبعد 250 كيلومترا شــمال شــرقي طوكيو. وتصل 
الشــعلة إلى الحفل الافتتاحي للأولمبياد يوم 24 تموز/

يوليو والذي يقام فــي الملعب الوطني الجديد بطوكيو، 
وسط اصرار على اقامة الألعاب في موعدها المحدد.

ومن جهته، أكد مصــدر مقرب من اللجنــة الأولمبية 
الدولية أمس، أن رئيســها الألماني توماس باخ سيعقد 
غــدا اجتماعــا تقييميــا عبــر الهاتف مــع الاتحادات 
عقب  الحالي  بالوضــع  لابلاغهــم  الدولية  الرياضيــة 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد، وذلك قبل خمســة 
شــهور من انطلاق الالعاب الأولمبية فــي طوكيو. وقال 
ان الاجتماع، يهدف الى "اطلاع الاتحادات الدولية على 
الوضع وكذلك اللجــان الاولمبية الوطنية والرياضيين". 
واضاف ان اللجنة الأولمبية الدولية "ستقيّم الاجراءات 
المتخــذة" للاســتجابة لعواقب ازمة فيــروس كورونا 
المســتجد "وســتتاح للاتحادات فرصة طرح الاسئلة". 
وفي الوقــت الذي تم فيــه تأجيل أو الغــاء العديد من 
الاحــداث الرياضيــة الدوليــة، وعد رئيــس الوزراء 
الياباني شــينزو آبي بان الدورة ســتقام في موعدها 
المحدد في طوكيو رغم القلق من تفشــي فيروس كورونا 
المســتجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم. 
وقال باخ الخميس إن اللجنة الأولمبية الدولية ســتتبع 

توصيات منظمة الصحة العالميــة حول إلغاء أو تأجيل 
الدورة المحتمل. غير أنه أقر بوجود "مشــاكل جدية في 
المســابقات التأهلية" في ظل إلغــاء العديد منها في ظل 
القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19". 
ومن المتوقع أن تكون مسألة التصفيات المؤهلة للألعاب 
في صلب الاجتماع الهاتفي في حين أن تنظيم العديد من 
المسابقات التأهيلية لا يزال معلقا. وكان باخ أعلن مطلع 
اذار/مارس الحالي، أن اللجنة الاولمبية الدولية ستبدي 
"مرونة" فــي التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 وشــجع 

"جميع الرياضيين على مواصلة استعداداتهم للدورة".
وأكــدت فيرونيكا روكر الرئيــس التنفيذي للاتحاد 
الألمانــي للرياضات الأولمبيــة أن الوقت لــم يحن بعد 
لاتخاذ القرار بشأن إلغاء دورة الألعاب الأولمبية المقبلة. 
وأوضحت: "إنه أمر غيــر مهم أن نتحدث الآن عن حدث 
رياضي ســيكون في الصيف". وأضافــت: "التطورات 
تسير بشكل سريع للغاية في ما يتعلق بانتشار فيروس 
كورونا. الأسابيع القليلة المقبلة ستظهر إلى أين ستذهب 
الرحلــة". وأوضحت روكــر أن صحة البعثــة الألمانية 
تأتي في المقام الأول وأن البعثة لن تســافر إلى طوكيو 

للمشاركة في الأولمبياد إلا بموافقة الأطباء.
أعرب نجــم المبــارزة الألمانــي ماكــس هارتونغ 
المتحدث عــن الرياضيين عــن رغبته فــي "مزيد من 
التواصل المفتوح" مع اللجنة الأولمبية الدولية بشــأن 
احتمــالات إلغــاء أو تأجيل دورة الألعــاب الأولمبية 
المقبلة. وأوضح: "أثق بشــدة في أن اللجنة الأولمبية 
الدولية ستدرس كل السيناريوهات الممكنة. أتمنى أن 
يكون هناك تبادل للآراء بشــكل كبير مع الرياضيين". 
وتفترض اللجنة الأولمبية الدولية بشكل كبير الآن أن 
أولمبياد طوكيو سيقام في موعده رغم تفشي فيروس 
كورونا في أماكن عدة بالعالم من بينها اليابان وإلغاء 
وتأجيل العديد من المســابقات والبطولات الرياضية 
المختلفة في أماكن عديدة من العالم. وأوضح هارتونغ 
أن تغيير موعد الأولمبياد ســيكون شيئا صعبا عليه. 
وقــال: "أتممــت نحو أربع ســنوات من الاســتعداد 
والتأهيل. من الصعب أن أتخيل تكرار هذا الإعداد في 

اليابان تتسلم الشعلة الأولمبيةالعامين المقبلين".

■ لنــدن - د ب أ: قــال وين رونــي، قائد المنتخــب الإنكليزي 
الســابق، إن لاعبي كرة القدم تم التعامل معهم كـ"خنازير تجارب" 

في المعركة الحالية مع فيروس كورونا.
واســتمرت إقامة منافســات كرة القدم في إنكلترا بعدما أعلنت 
رياضــات أخــرى تعليقهــا، حتى تم اتخــاذ القرار يــوم الجمعة 
بتعليق الموسم كله حتى على الأقل 3 نيســان/أبريل المقبل. وكتب 
رونــي لصحيفة "صنداي تايمز": "لم يكن هنــاك وجود لقيادة من 
الحكومة ومن الاتحــاد الإنكليزي لكــرة القدم ورابطــة الدوري 
الممتــاز". وأضــاف: "بعد الاجتماع الطــارئ، أخيرا اتخــذ القرار 
السليم، وحتى ذلك الوقت شــعرت تقريبا أن لاعبي كرة القدم في 
إنكلترا يتم التعامل معهم كأنهم خنازير تجارب". وأكد: "أعرف هذا 
الشعور. إذا أصيب أي شــخص من عائلتي بهذه العدوى سيكون 
مني لأنني كنت مضطــرا للعب عندما كان الوضــع غير آمن، وهم 
تعرضوا للمرض، يجب أن أفكر جيدا بعــدم اللعب مرة أخرى. لن 
أســامح الســلطات مطلقا". وقال روني إنها كانــت "أوقاتا صعبة 
ومقلقــة" للاعبين وعائلاتهم بعدما تم تعليــق الرياضات الأخرى. 
وعدلت رابطة الــدوري الإنكليزي عن قرارهــا بعدما أعلن ميكيل 
أرتيتــا، مدرب أرســنال يــوم الخميس أن نتيجــة فحصه جاءت 
إيجابية للفيروس، وأكدوا تعليق المباريات في اليوم التالي. وتابع 
روني: "أعتقد أن عددا كبيرا من لاعبي كرة القدم كانوا يتساءلون. 
هل هناك شــيء له علاقة بوجود الأموال في هذا؟". وأضاف: "لماذا 
انتظرنا حتى الجمعة. لماذا احتجنا )حتى مرض أرتيتا( في إنكلترا 
لاتخاذ القرار الســليم؟". وأكد روني )34 عاما( ، الذي عاد لإنكلترا 
بعــد فترة قضاها في اللعب بالولايات المتحــدة في كانون الثاني/

يناير ليصبح لاعبا ومدربا بفريق دربــي )درجة أولى(، إنه يجب 
اســتكمال الموســم، ولكن عندما يكون الوضع آمنــا. وقال روني: 
"سنكون ســعداء باللعب حتى أيلول/سبتمبر إذا تم تمديد الموسم 
لهذا الوقت، إذا كنا بحاجة لإنهاء الأمر. هذا عملنا". وأضاف: "طالما 
نعلم أن الوضع آمن للعب وآن البيئة آمنة للمشــجعين، سنلعب". 
وأكد: "كأس العالم المقبلة ستقام في شهري تشرين الثاني/نوفمبر 
وكانــون الأول/ديســمبر 2022، لذلك بإمكانك اســتغلال الموقف 
كفرصة، وتقول أننا ســننهي موسم 2020/2019 في وقت لاحق هذا 

العام، ثم نستعد لـ2022 من خلال بدء موسمين في الشتاء".

روني: لاعبو كرة القدم في إنكلترا تم التعامل معهم كـ»خنازير تجارب«!

■ رومــا - أ ف ب: حــذّر أطبــاء الــدوري الايطالي 
بالاجماع من عودة الاندية الى التمارين، بعد رفع لاعبي 
فيورنتينا باتريــك كوتروني وجرمان بيســيلا ولاعب 
ســامبدوريا فابيــو ديباولــي عدد المصابــن بفيروس 

كورونا الى عشرة في "سيريا أ".
وجاء في بيان الاطباء: "يعبّر اطباء الدوري الايطالي 
عن مخاوفهم العميقة بشأن صحة موظفي الاندية بحال 
اســتئناف التماريــن والتجمعات قريبــا. لذلك ينصح 
الاطباء بالاجماع بعدم استئناف التمارين، حتى حدوث 
تحســن واضح بحال الطوارئ". وأصيب أربعة أعضاء 
من فيورنتينا بالفيروس الى المهاجم الصربي دوشــان 
فلاهوفيتــش ومعالــج فيزيائــي في النــادي. وجاءت 
فحوص مدافع يوفنتوس دانييل روغاني ايجابية مطلع 
الاسبوع، الى جانب ســتة لاعبين من سمبدوريا آخرهم 
فابيو ديباولي الســبت. وكتب لاعب الوســط البالغ 22 
عاما على "انســتغرام": "مرحبا ايها الاصدقاء... للاسف 

اصبت بفيــروس كوفيــد-19. اريد ان اؤكــد لكم انني 
بخير! هذا الوحش الخفي يضربنا بشــكل عشــوائي". 
وتم تعليق منافســات الدوري الايطالي وكل الرياضات 
فــي البلاد حتى 3 نيســان/أبريل. لكــن رابطة اللاعبين 
انتقدت بشدة "الوضع المتناقض" من خلال ضغط بعض 
الاندية علــى اللاعبين للعودة الــى التمارين. وجاء في 
بيان الرابطة: "نشــعر بالحزن والســخط لرؤية بعض 
الاندية تتصرف بشكل متهور وخلافا لاية نصيحة محلية 
او دولية، متابعين اســتدعاء اللاعبين الى التمارين في 
مجموعات صغيرة، او اســوأ من ذلــك، للتحكم اليومي 
بدرجــات الحرارة". وتابع: "كما يســيء هــذا الامر الى 
المتواجديــن في الصفوف الاماميــة، الاطباء والممرضين 
والعاملين الصحيين الذين يتوســلون الينــا للبقاء في 
منازلنا". وأضــاف: "يتعين على الانديــة ايضاح ما هي 
المصلحة الوطنية في ابقاء الرياضيين بلياقة جيدة، فيما 
من المتوقع عدم عودتهم الى اللعب قبل منتصف نيسان/

ابريل، هذا يعني انهم يعيشون على كوكب مختلف".
وأعلنت الســلطات الايطالية مســاء السبت تسجيل 
3497 اصابــة بالفيروس في الســاعات الـ24 الماضية ما 
رفع العــدد الى 21157، فيما ارتفع عدد الوفيات من 1266 
الجمعة الى 1441. ولجأ كوترونــي )22 عاما(، المعار من 
ولفرهامبتون الانكليزي الى فيورنتينا، الى "انستغرام" 
لطمأنــة مشــجعيه: "أنا بخيــر، وحاليا التــزم منزلي 
بحسب البرتوكول الذي تلقيته. أنصحكم بشدة بمراقبة 
بيســيلا  الارجنتيني  قال  بــدوره،  العامة".  التوصيات 
على "انستغرام": "اختفت الأعراض وانا في منزلي اتبع 
توصيات الطاقــم الطبي في النادي". وتابع: "ســتكون 
هــذه بالتأكيــد مجرد قصة أخــرى. انتبهــوا لصحتكم 
ولصحة القريبين منكم". وأشارت تقارير الى ان البطولة 
ستستأنف في 2 ايار/مايو وراء ابواب موصدة وتختتم 
بنهاية حزيران/يونيو، لكن هذا الامر يتوقف على تأجيل 

كأس أوروبا الصيف المقبل. 

الدوري الإيطالي

الأطباء يحذرون من عودة باكرة إلى التمارين

5 إصابات بالفيروس بين لاعبي ومسؤولي بلنسية 
ورئيسي الاتحادين السويسري والصربي

روني يرى أن الحكومة البريطانية لم تتفاعل مع الأزمة بشكل سريع

■ برلين - د ب أ: وســط الأزمات المتصاعدة بسبب فيروس كورونا تملكت حالة 
مــن التردد كارل هاينــز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايــرن ميونيخ وهانز يواخيم 
فاتســكه الرئيــس التنفيذي لبوروســيا دورتموند، فــي الوقت الــذي أصبحت فيه 
الأنديــة على دراية تامــة بالعواقب الاقتصادية المحتملة لإلغاء منافســات الموســم 

الحالي من الدوري الألماني.
وكانــت الأندية الـ36 بدوري الدرجتــن الأولى والثانية فــي ألمانيا تتوقع حصد 
نحــو 750 مليون يورو، لكــن لم تعد هناك ضمانات، فعلى ســبيل المثال قد تخســر 
الأنديــة عائدات البــث التليفزيوني حال توقف الموســم بســبب فيــروس كورونا. 
وتــدرك رابطة الــدوري الألمانــي أن الهــدف الأول لهــا الآن تجنب الانهيــار الكامل 
للمســابقة. وإذا لم يتم اســتئناف الموســم بعد انتهاء الجولة الخامسة والعشرين 
منه، فإن الخســائر الناجمــة عن حقوق البث التليفزيوني للجولات التســع الأخيرة 
للموســم قــد تصل لنحو 370 مليــون يورو من أصــل مليار و400 مليــون يورو. كما 
أن رابطة الــدوري الألماني تدرك أن المعلنين قد يتجهون لرفــع دعاوى قضائية نظرا 
لعدم حصولهم على الخدمات المتفق عليها. وذكرت شبكة "سكاي" الناقل الرئيسي 

لفعاليات البوندسليغا: "إنها اتفاقات تعاقدية خاصة وهي ليست للنشر". 
وهناك خســائر أخرى محتملة بمئات الملايين قد تنتج عن خسارة حقوق الرعاية 
وأموال بيع التذاكر، وهي أســباب كافية لجعل مكاتــب مجالس إدارات الأندية في 
جميع أنحــاء ألمانيا يســودها التوتر فجأة. وقال الكســندر فيهرلــي المدير الإداري 
لنادي كولون وعضو رابطة الدوري الألماني: "إنها قيمة كبيرة، نحن أيضا مؤسســة 

أعمال، نحن نادي كرة قدم ولكــن بالتأكيد أيضا هناك عامل اقتصادي". وأضاف: 
"مــن خلال هذا فهي نقطة مأســاوية في البوندســليغا، لكن من المهــم جدا أن نبقى 
هادئين". ووفقا لفاتســكه فإن اجتماع رابطة الدوري الألماني اليوم في فندق بمطار 
فرانكفــورت أكثر مــن مجرد الخطوات الأولــى في التعامل مع "الأزمــة الأكبر" لكرة 
القــدم الألمانية للمحترفين. وأشــار إلــى أن إيجاد الســبيل الأفضل لإنهاء الموســم 
بحلــول 30 حزيران/يونيو علــى اقصى تقدير يأتي كأولويــة، لكن الأمر قد يتخطى 
هــذا بكثير لأنه في أســوأ الحالات قد تمتد هــذه الأثار إلى الموســم المقبل. وأوضح 
فاتســكه: "هناك أمل بأن تكون أندية البوندســليغا حققت قدرا من المال في الأعوام 
القليلــة الأخيرة يكفي لنجاة الجميع من هــذه الأزمات". وقال رومينيغه: "إذا لم تكن 
هذه الأموال قد تحققت فإن التوقعات تشير إلى معاناة الأندية الصغيرة والمتوسطة 
من صعوبات مالية". هناك اتجاه لاســتئناف البوندسليغا مطلع نيسان/ابريل بعد 
فترة التوقف الدولي المقبلة، لكن هذا الأمر ربما يتطلب إقامة المباريات بدون جمهور، 
هذا الأمر قد يرضي القنوات التليفزيونية الناقلة للمباريات لكنه بالتأكيد سيغضب 
الجماهير. ســتكون هناك قضايا رياضية عالقة حال تقرر الغاء البوندسليغا، حيث 
أن 75% مــن الأصوات ســتكون كافية لإرســاء الأمــر على ما هو عليــه، لكن في هذه 
الحالــة فإنه لن يتم التعرف على بطل ألمانيا لعام 2020. أيضا ســتكون هناك حاجة 
لأغلبيــة الأصوات لزيــادة عدد فرق البوندســليغا لتجنب أي أســئلة صعبة تخص 
مســألة الصعود والهبوط، لكن من غير المتوقــع اتخاذ قرارات في هذا الصدد خلال 

الساعات القليلة المقبلة.

■ مدريد - د ب أ: أكد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو مجــددا اهتمامه البالــغ بالمجتمع وخدمــة الناس 
حيث قرر الأســطورة تحويل سلســلة الفنادق التي يمتلكها 
في البرتغال إلى مستشفيات للمســاهمة في الجهود المبذولة 

لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقرر رونالدو تحويل الفنادق التي تحمل علامته التجارية 
"ســي آر 7" إلى مستشــفيات لعــاج المرضــى المصابين بهذا 
الفيروس مجانا. كمــا قرر رونالدو أن يدفــع رواتب الأطباء 
والعاملين بهذه المستشــفيات من ماله الخاص. وكان رونالدو 
مهاجــم يوفنتوس بعث رســالة الجمعة إلــى جميع المصابين 
بفيروس "كورونــا"، مطالبا إياهم بضرورة الانتباه والالتزام 
بالتعليمــات الصحية للخروج من هــذه الأزمة التي يواجهها 
العالم. وذكر رونالــدو على "انســتغرام": "العالم يمر بفترة 
صعبــة للغاية تتطلب أقصى عناية وانتبــاه منا جميعا". ولم 
يوجه رونالدو الرســالة كلاعب كرة قدم، وإنما كشخص تابع 

عن كثب آخــر التطورات التــي أثرت في العالــم كله. وقال: 
"حماية الأرواح البشــرية يجب أن تكــون أهم من كل المصالح 
الأخــرى". وينتمي نادي يوفنتوس، الــذي يلعب له رونالدو 
حاليا، لواحدة من أكثر المناطــق تأثرا بفيروس كورونا حيث 
تنتشر الإصابات بشكل كبير. وقال رونالدو: "من المهم أن نتبع 
جميعا نصائح وتعليمات منظمة الصحة العالمية والســلطات 
المحلية للتعامل مع الوضع الحالي". وكان رونالدو ســافر إلى 
إقليم ماديرا البرتغالي يوم الاثنين الماضي، وســيظل هناك مع 
عائلته وصديقته جورجينا وأطفاله الأربعة، لحين انتهاء أزمة 
فيروس كورونا في إيطاليا. وأعــرب رونالدو عن تعاطفه مع 
هؤلاء الذين فقــدوا أيا من ذويهم، كما أبــدى تعاطفه ودعمه 
لهؤلاء المصابين بالفيروس، ومن بينهم دانييل روغاني زميله 
في صفوف يوفنتوس. كما أعلن رونالدو دعمه للأطقم الطبية 
المحترفة التي تعكف على مكافحة الفيروس وتضحي بأرواحها 

من أجل خدمة المرضى.

رونالدو يقف مع خطيبته جورجينا في بلكون في مدينته فونشال ضمن عزله الاختياري 

رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات 
لعلاج المصابين بالفيروس مجانا

■ مدريد - د ب أ: أعلن نادي بلنســيه الإســباني أن هناك 
خمس حالات إصابة بفيروس كورونا المســتجد )كوفيد - 19( 

بين لاعبيه ومسؤولية.
وذكــر النادي "أن كل هؤلاء الأشــخاص الآن فــي منازلهم 
بصحة جيدة ويطبقون إجراءات العزلة الذاتية". وكان النادي 
الأندلســي أعلن عن إصابة لاعبه الأرجنتيني الدولي إيزيكيل 
غاراي بالفيــروس، ليصبح أول لاعب في الدوري الإســباني 
تتأكد إصابته بالمرض. وذكر بلنسيه أن غاراي خضع للكشف 
عن الفيروس قبل أن يقرر النادي إيقاف كافة النشــاطات يوم 
الجمعة. وقال غاراي إنه يشعر بصحة جيدة "وأن ما يتبقى هو 
الاستماع للســلطات الصحية، وأنه يتم عزله حاليا". وتوقفت 
كرة القدم الإسبانية حتى على الأقل الشهر المقبل، ورغم ذلك لا 
يتوقع أن تستأنف المسابقات لأشهر خاصة وأنه تم غلق البلاد 

بشكل كامل في محاولة لإيقاف انتشار فيروس كورونا.
وأصيــب دومينيك بلاك، رئيس الاتحاد السويســري لكرة 

القدم، بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج الفحص إيجابية، 
ونفس الأمر ينطبــق على رئيس الاتحاد الصربي سلافيشــا 
كوكيزا. وقال بلانك )70 عاما( إنه خضع للفحص بعدما شــعر 
بالتهاب في الحلق وســعال خفيف، ولكنــه أضاف انه بصحة 
جيدة. وقال في بيان: "شعرت بأعراض خفيفة للبرد". وتوقفت 
كرة القدم السويسرية حتى نهاية الشهر المقبل. وأعلن الاتحاد 
الصربــي الســبت اصابة رئيســه كوكيزا بفيــروس كورونا 
المســتجد، على الارجح في ايطاليا، وتم نقله الى المستشــفى. 
وجــاء في بيان الاتحاد: "وُضع الرئيس تحت رقابة طبية وهو 
بحال جيدة". وبحسب رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، فقد 
تعرض كوكيزا )42 عاما( للفيروس "فــي ميلانو" حيث زارها 
أخيرا. وقال الرئيس: "تحدثنا ســويا. يشعر بحال جيدة. كان 
في حجر صحي طوال الوقت. شــخصان كانــا على اتصال به 
جاءت فحوصهما ســلبية". واصيب نحو 40 شخصا حتى الان 

بالفيروس في صربيا بحسب السلطات.

■ مدريد - د ب أ: وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي هداف برشــلونة رســالة خاصة وســط تصاعد أزمة فيروس 
"كورونا" المتجدد والذي طال عالم الرياضة وأوقف أغلب أنشطة كرة القدم حول العالم.

وكتب ميسي عبر "إنســتغرام": "إنها فترة معقدة للجميع، نعيش وضعا قلقا بشأن ما يحدث، ونريد أن نساعد من خلال 
وضع أنفســنا محل من يعانون من وضع أســوأ سواء كان المرض أثر عليهم بشكل مباشــر أو على عائلاتهم أو أصدقائهم". 
وتابــع: "يجب أن تأتي الصحــة أولا ودائما، هي لحظة اســتثنائية وعلينا اتبــاع تعليمات وإرشــادات منظمات الصحة 
والســلطات العامة، بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربة الفيروس بشــكلٍ فعال". وأوضح: "حان الوقت لتحمل المســؤولية 
والبقاء في المنزل، عــاوة على ذلك، هي لحظة مثالية لا يمكنك الحصول عليها دائما للاســتمتاع بها برفقة أحبائك". وختم 
بالقول: "أرســل هذه الرسالة الآن وأقول حان الوقت لتحمل المســؤولية والبقاء في المنزل، إنه الوقت المثالي للاستمتاع مع 

عائلتك، عناق كبير وآمل أن نتمكن من تغيير هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".

ميسي يوجه رسالة للعالم بعد تفشي »كورونا« 

الدوري الألماني

البوندسليغا تصارع من أجل النجاة وسط تهديدات متعددة
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نصف المشجعين يرغبون في 
تأجيل »يورو 2020« 

وربعهم يفضل الإلغاء!
■ برلــن - د ب أ: كشــف اســتطلاع للرأي 
أجــراه مركز "بوندســليغا باروميتر" أن نصف 
المشــجعين الألمان يفضلون تأجيل بطولة كأس 
الأمم الأوروبية )يورو 2020( لمدة عام واحد في 
ظل تزايد انتشــار الإصابات بفيروس كورونا. 
المشــجعين  من   %49.1 أن  الاســتطلاع  وأوضح 
يفضلون تأجيل "يــورو 2020" إلى صيف 2021، 
فيمــا يفضل 26.2% مــن المشــجعين إلغاء هذه 
النســخة تماما. ويفضل 21.3% من المشــجعين 
تأجيــل موعد البطولــة لحين انتهــاء فعاليات 
الموســم الحالي فــي ظل التأجيــات في معظم 
بطولات الدوري المحلية وكذلك بطولات الأندية 
الأوروبية بسبب تفشــي الفيروس. وأكد %3.3 
فقط من المشــجعين رغبتهم فــي إقامة البطولة 

بنفس موعدها المحدد سلفا.

توتنهام الإنكليزي 
يدعم لاعبه فيرتونخن 
بعد السطو على منزله

■ لنــدن - د ب أ: قــدم توتنهــام الإنكليزي 
دعمه للاعبــه يــان فيرتونخن عقــب تعرض 
عائلته لتهديد بسكين خلال ســطو على منزله. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( 
أن الحادث وقع يــوم الثلاثاء الماضــي، عندما 
كان فيرتونخــن في ألمانيا مــع توتنهام لخوض 
لقــاء في دوري أبطــال أوروبا. وقــال متحدث 
بإسم توتنهام: "ندعم فيرتونخن وعائلته خلال 
هــذا الوقت المؤلم للغاية". وذكرت الشــرطة أن 
الحادث وقع قبل الســاعة الثامنة يوم 10 آذار/

مارس. وقال متحدث بإســم الشــرطة: "أبلغت 
بأن أربعة أشــخاص يرتدون أقنعة، ومسلحون 
بســكاكين، دخلوا عنوة للمكان وسرقوا العديد 
من الأشــياء قبل أن يغــادروا". وأضــاف: "لم 
يتعرض أحد للإصابة. وترك المشتبه بهم المشهد 
قبل أن تصل الشرطة. ولم يتم القبض على أحد 

وما زالت التحقيقات مستمرة".

يونيون برلين يبيع النقانق 
بعد إيقاف البوندسليغا!

■ برلــن - د ب أ: اســتغل فريــق يونيون 
برلين، المنافس بالــدوري الألماني، فترة الراحة 
الإجباريــة بســبب تفشــي فيــروس كورونا، 
بافتتاح شــاحنة طعــام افتراضيــة تزامنا مع 
تأجيل مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ السبت 
الماضــي، فقــرر النــادي بيع الجعــة والنقانق 
افتراضيا على موقع النادي الإلكتروني. ويمكن 
للجماهير شراء مشروب جعة ونقانق أو حساء 
البازلاء مقابــل 2.50 يورو، حيــث تذهب هذه 
الأموال لمســاعدة النادي في تعويض خسارته 
نتيجة تأجيل المباريــات. كما تم عرض فيلم عن 
الموسم  للبوندســليغا  الفريق  احتفالات صعود 
الماضي. وذكر النادي: "جاء العديد من مشجعي 
يونيون برلــن في الأيام الماضية وســألوا عن 
كيفية دعم النادي بتبرعــات. بينها كانت فكرة 
لا تقاوم: شــاحنة طعــام افتراضيــة!" وبدأت 
عملية البيع قبل ســاعتين مــن الموعد الذي كان 
للجماهير  قيــل  حيث  الســبت،  لمباريات  مقررا 
أن بإمكانهــا وضع النقانق والجعة والأشــياء 
الأخرى في عربة التســوق وبعــد ذلك يقدمون 

تبرعاتهم.

الخوف من الفيروس يحاصر 
فريقاً بين الصين واسبانيا

■ مدريــد - د ب أ: اضطــر لاعبــو كــرة قــدم 
من مقاطعــة ووهــان الصينية للبقــاء في مهجر 
إجباري بإســبانيا شهرا ونصف الشهر بعد اندلاع 
الفيروس فــي موطنهم، والآن يبــادرون بالعودة 
إلى الصين بعد استشــراء المرض بوتيرة عالية في 
أوروبــا وتراجعه في الصين. وقالت صحيفة "أس" 
الإســبانية إن لاعبي فريق "ووهــان زال" دخلوا 
الســبت إلى الطائرة التي أقلتهم مــن مطار بابلو 
بيكاســو في مدينة ملقة جنوب إســبانيا مرتدين 
الأقنعة الواقية على الوجه. ومن الغريب أن هؤلاء 
اللاعبــن مددوا فتــرة بقائهم في إســبانيا بعدما 
أعلن عن انتشار أولى حالات العدوى في مدينتهم 
ووهــان، إلا أن موطنهم يعتبــر الآن أكثر أمانا من 

إسبانيا التي بادروا بمغادرتها.

مهاجم أهلي جدة السابق 
ضمن ضحايا كورونا

■ الرياض - د ب أ: أعلن نادي تروا الفرنســي، 
إصابة مهاجمه الكوري الجنوبي ولاعب أهلي جدة 
السابق، هيون جون سوك، بفيروس كورونا، بعد 
ظهور عينته بشــكل إيجابي. ومن المقرر أن يخضع 
اللاعب للعلاج والحجر الصحي لأسبوعين. وسبق 
لســوك أن لعب لأهلي جدة الســعودي في موسم 
2014-2013. ويحتل تروا المركز الرابع في الدرجة 

الثانية الفرنسية برصيد 51 نقطة.

الشمال القطري
 يتوج بالبطولة العربية 

للأندية لكرة اليد
■ الدوحة - د ب أ: توج فريق الشــمال القطري 
بلقب النســخة الخامســة عشــرة مــن البطولة 
العربية للأندية أبطــال الكؤوس لكرة اليد، والتي 
احتضنتها مدينة بني خيار التونسية خلال الفترة 
من 4 إلــى 14 آذار/مارس. وجاء تتويج الشــمال 
باللقب بعد فوزه على فريــق العربي الممثل الثاني 
لكرة اليــد القطرية بهذه البطولــة بنتيجة 31/33 
في المباراة النهائية التي جمعت بينهما يوم السبت 
على صالة بني خيار. وتمكن الشــمال من تسجيل 
اســمه في اللائحــة التاريخية لأبطال المســابقة، 
بعدما نجح بالتتويج بأول ألقابه للبطولة العربية 

للأندية أبطال الكؤوس .

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: كان مــن الممكــن أن يتــوج ليفربول 
منــذ الإثنين بلقبه الأول في الدوري الإنكليزي بعد ثلاثين 
سنة من الانتظار، لكن عوضا عن ذلك أصبح "الحمر" أمام 
مصير غامض يقــض مضجعهم ويهــدد حلمهم بعد قرار 

تعليق الموسم على خلفية فيروس كورونا المستجد.
وكان فريق المــدرب الألماني يورغن كلــوب بحاجة الى 
خســارة ملاحقه مانشســتر ســيتي أمام مضيفه بيرنلي 
السبت، كي يصبح مصيره بين يديه حين يتواجه مع جاره 
اللــدود إيفرتــون الإثنين علــى ملعب "غوديســون بارك". 
تتويج ليفربول كان شبه محسوم وإجراء شكليا الى حد 
كبير في ظل الفارق الشاســع الذي يفصله عن الســيتي، 
لكن الحلــم أصبــح معلقا الآن بعــد قرار ايقــاف الدوري 
بســبب فيروس "كوفيد-19" الذي أحــدث فوض عارمة 
فــي الروزنامات الرياضية حــول العالم. ويعيش جمهور 
"الحمر" انتظارا قاتلا قد يودي بالحلم الذي طال انتصاره 
في حال تحول قرار التعليق الى الغاء ما تبقى من الموسم، 
لأن ذلك يطرح تســاؤلات كثيرة حول كيفية تحديد البطل 
ومن هي الفرق التي ستشــارك في المســابقتين القاريتين 
الموســم المقبل. بالنســبة لليفربول، فإن الرسالة القادمة 
مــن "أنفيلــد" واضحة "لا شــيء أهم من ســامة الناس" 
بحســب ما شــدد كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة جاء 
فيــه "قلت من قبل أن كرة القدم تبدو دائما أهم الأشــياء. 
اليوم، كــرة القدم ومباريات كرة القدم ليســت مهمة على 
الإطــاق". وتابع: "إذا كان )مطروحــا( الاختيار بين كرة 
القدم وخير المجتمع الأوســع، فلن تكون هناك منافســة، 
أليــس كذلك؟". وحظي موقف كلــوب بدعم رئيس منظمة 
الصحة العالمية تيدروس غيبرييســوس الذي شكره على 
"رسالته القوية". ويتفق مشجعو ليفربول، ورغم رغبتهم 
الجامحــة بالعودة الى قمة الكــرة الإنكليزية، مع مدربهم 
الألماني، مؤكدين بأن الوباء يطغى على كرة القدم بحسب 
ما صدر عن مجموعة "يونيون ســبيريت أوف شــانكلي"، 
وهي اتحاد غير رسمي لمشجعي ليفربول سُمي على اسم 
المدرب السابق للفريق بيل شانكلي. وقالت هذه المجموعة 
في بيــان أنه "فــي المحادثات مع نــادي ليفربــول، طلبنا 
تأكيدات بأن الموظفين غير اللاعبين لن يخســروا رواتبهم 
نتيجــة إلغاء دواماتهم. نحتاج أيضا أن نأخذ في الاعتبار 
أولئك الأكثر ضعفا. إلغــاء مباريات كرة القدم يعني أنهم 

سيتضررون كثيرا".
وعانى ليفربول في الآونة الأخيرة من النتائج السيئة 
حيث خــرج من ثمن نهائــي دوري الأبطــال وتنازل عن 
اللقب بخســارته ذهابا وإيابا أمــام أتلتيكو مدريد، كما 
خرج من مســابقة الكأس المحلية على يد تشلســي. لكن 
"الحمر" يغردون وحيدين في الدوري الممتاز، ما جعلهم 

مصير لا يمكن تصوره لنهاية الموسم يقض مضجع ليفربول

مدرب ليفربول يورغن كلوب لن يطيق حرمان فريقه من لقب بطل الدوري

■ الدوحــة - د ب أ: قررت اللجنة الأولمبيــة القطرية، إيقاف جميع 
منافســات الأنشــطة الرياضية المحلية حتــى 29 آذار/مارس الجاري 

كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا.
كما أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف جميع مباريات الموســم 
وجميع المسابقات التي يشرف على تنظميها، حتى 29 مارس 2020، بناء 
على تعميم اللجنة الأولمبية القطرية .ويأتي هذا القرار في إطار الجهود 
والإجراءات التــي تتخذها قطر للحد من انتشــار فيــروس كورونا، 
حرصاً على ســامة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير في 
الملاعب التي تســتضيف المباريات. وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت قبل 
أيام إيقاف وتأجيل أنشــطة الفئات السنية حتى إشعار آخر، ثم قررت 
إلغاء وتأجيل عدد من البطولات التي تقوم باســتضافتها بالتنســيق 
مع الاتحادات الإقليمية والدولية، ومنها بطولة آســيا للرغبي 7 )رجال 
وســيدات(، بالإضافــة لبطولة قطــر الأولى للاتحــاد الدولي للتنس 

للرجال من 9 إلى 15 مارس، وبطولة غرب آسيا للرغبي 15 )رجال( من 
2 إلى 5 نيســان/أبريل المقبل، وبطولة قطر الآسيوية للناشئين الأولى 
للتنس من 6 إلى 11 أبريل، وبطولة قطر الآســيوية للناشــئين الثانية 
للتنس من 13 إلى 18 أبريل، بالإضافة إلى بطولة الكويســت الخليجي 
3×3 لكرة الســلة في أبريل .كما تم تأجيل عدد آخر من البطولات وهي: 
الجولة العالمية 3×3 لكرة السلة والتي تقرر إقامتها في حزيران/يونيو 
المقبل، وكأس العالم الثالثة عشــرة للجمباز الفني )رجال وســيدات( 
علــى أن تقام من 3 إلــى 6 يونيو، والبطولة الودية للكريكت للشــباب 
تحت 19 عاما التــي تأجلت حتى تشــرين الأول/أكتوبر، وبطولة قطر 
الثانيــة للاتحاد الدولي للتنس للرجال، وبطولــة قطر الدولية الأولى 
للشباب للتنس، وبطولة قطر الدولية الثانية للشباب للتنس، وبطولة 
الاتحاد لمحترفي الاســكواش-4، وبطولة الدوحة المفتوحة للناشــئين 

للإسكواش، وبطولة الاتحاد لمحترفي الاسكواش-2 .

إيقاف الدوري القطري وجميع الأنشطة الرياضية المحلية 

■ واشنطن - أ ف ب: ارتفع عدد لاعبي دوري السلة الأمريكي 
للمحترفين المصابين بفيروس كورونا الى ثلاثة، بانضمام لاعب 
ديترويت بيستونز كريستيان وود الى الفرنسي رودي روبير 

وزميل الأخير في يوتا جاز دونوفان ميتشل.
ولم يكشــف ديترويت عن هوية اللاعب، قائــا أن نتيجة 
فحص أحد لاعبيه جاءت إيجابية بفيروس "كوفيد-19" الذي 
تســبب الأربعاء بتعليق الدوري لثلاثين يوما على أقل تقدير. 
وقال بيســتونز أن "لاعبا من ديترويت بيستونز، حاليا تحت 
رعاية الطاقم الطبي للفريق وعزل نفســه منذ مساء الأربعاء، 
أصيب بالفيروس بحســب الفحص الذي خضــع له. النتيجة 
الأولية جاءت إيجابية في 14 آذار/مارس". وســبق لبيستونز 
أن أعلــن الخميــس أن جميــع اللاعبين والمدربــن والموظفين 
"سيعزلون أنفسهم حتى إشعار آخر". ولم يبق اسم اللاعب طي 
الكتمان، بل كُشِف عنه من مدير أعماله آدم بنساك الذي قال أن 
موكله هو اللاعب المصاب، مؤكــدا "أنه بصحة جيدة %100". 
وعانى اللاعب البالغ 24 عاما من عوارض شــبيهة بالإنفلونزا 

قبل مباراة الأربعاء ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
 ويعتقد أن اصابة وود مرتبطــة باصابة روبير لأنه تواجه 
مع الأخير حين التقى بيســتونز مع جاز في الســابع من آذار/

مارس الحالي، أي في اليوم الذي تم تشخيص إصابة الفرنسي 
بالفيروس الذي أحدث فوضى عارمة فــي الأحداث الرياضية 
الأميركية والعالمية على الســواء. وكان روبيــر أول لاعب في 
الدوري يُعلَن عن اصابته بفيروس "كوفيد-19"، ما دفع رابطة 
الــدوري الى تعليق الموســم المنتظم لمدة 30 يومــا على الأقل. 
واضاف: "انه قرار اتخذته في جزء من الثانية. قلت في نفســي 
حتى لو غبنا خلال شهر او ستة اســابيع، فانه من المبكر الغاء 
الــدوري نهائيا". وكان من المقرر ان ينتهي الموســم المنتظم في 
15 نيســان/ابريل على ان تبدأ الادوار الاقصائية "بلاي اوف" 
في 18 نيســان/ابريل المقبل. ولم يقدم ســيلفر أي إشارة حول 
ما إذا كانت الرابطة تفكر في تقصير الموســم المنتظم أو الأدوار 
الاقصائية، معتبرا أنه من الصعــب معرفة ما هي الخيارات في 

هذه المرحلة.

ارتفاع عدد اللاعبين المصابين ب»كورونا« إلى ثلاثة

لاعب بيستونز كريستيان وود أصبح ثالث لاعب يصاب بالفيروس في الدوري الامريكي

■ تونــس - د ب أ: تأهل الترجي لدور الثمانية لــكأس تونس، عقب فوزه 2/
صفر على مســتقبل المرســى في المباراة التي جرت بدون جمهــور في دور الـ16 

للمسابقة.
وســجل عبدالرؤوف بن غيث هدفي الترجي فــي الدقيقتين 31 من ركلة جزاء 
و90. وفجر نجم المتلوي مفاجأة كبرى بإقصائه النجم الساحلي، عقب فوزه عليه 
1/3 بركلات الترجيح. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1/1، حيث افتتح ياســن 
الشــيخاوي التســجيل للنجم في الدقيقة 48، غير أن أســامة البوغانمي تعادل 
للمتلــوي في الدقيقة 64، ليلجأ الفريقان لوقــت إضافي تواصلت خلاله الإثارة، 
حيث عاد النجم الســاحلي للتقدم من جديد بهدف محمد مثناني في الدقيقة 100، 
لكن ســرعان ما أدرك المتلوي التعادل بهدف البوغانمي في الدقيقة 116 من ركلة 

جزاء، ليضطر الفريقان في النهاية للعب ركلات الترجيح التي ابتسمت للمتلوي. 
وصعد الصفاقســي لدور الثمانية أيضا بفــوزه 2/صفر على جمعية جربة، حيث 

أحرز أيمن الحرزي وحسام بن علي هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و69. 
وخرج الأفريقي مبكرا، إثر خســارته صفر/1 أمام الاتحاد المنســتيري، وسجل 
الهدف فهمي بن رمضان في الدقيقة 56. ولحق اتحاد تطاوين بركب المتأهلين، بتغلبه 
2/4 بركلات الترجيح على البنزرتــي، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1/1، فيما تغلب 
هلال الشــابة على ســبورتنغ بن عروس 1/3، وقوافل قفصة على الملعب التونسي 
بالنتيجة ذاتها، كما فاز القلعة الرياضيــة 1/صفر على وداد الحامة. وتعتبر بطولة 
كأس تونس من المســابقات التي لا تزال مســتمرة في ظل تعليق جميع المنافســات 

الرياضية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

كأس تونس

تأهل الترجي والصفاقسي إلى دور الثمانية وخروج النجم الساحلي والافريقي
■ اســطنبول - د ب أ: أخفق طرابزون سبور وضيفه اسطنبول باشــاك شهير في الانفراد 

بصدارة الدوري التركي، بعدما تعادلا 1/1 في المرحلة السادسة والعشرين.
وتقاســم الفريقان الصدارة برصيد 53 نقطة، وتفوق طرابزون على باشاك شهير بفارق 
الأهداف فقط. وبادر الســنغالي ديمبا با بالتســجيل لباشاك شــهير في الدقيقة 56، لكن 
طرابزون أدرك التعادل ســريعا بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تســجيل الســلوفاكي 
مارتن ســكيرتل لاعب الفريق الضيف هدفا عكســيا في الدقيقة 63. وتغلب قيصري سبور 
على ضيفه ملطية سبور 1/2. وتقدم قيصري بهدفي موريس ميسانوفيتش وبيدرو هنريكي 
فــي الدقيقتين 22 و42 ثم رد فيدار أورن كغارتانســون بهدف لملطية فــي الدقيقة 70. الفوز 
رفع رصيد قيصري إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشــر الأخير بفارق ثلاث نقاط عن ملطية 

صاحب المركز الخامس عشر.

الدوري التركي

طرابزون سبور يتعادل مع باشاك شهير 

دوري السلة الأمريكي

الدوري الانكليزي

على بعد 25 نقطة من ملاحقهم مانشســتر ســيتي بطل 
الموســمين الماضيين وثاني الترتيب الحالــي. وبوجود 
البرازيلي أليســون بين الخشــبات الثــاث، ومن أمامه 
قلــب الدفاع الهولنــدي فيرجيل فان دايــك وصولا الى 
ثلاثي الهجوم الضارب المتمثــل بالمصري محمد صلاح 
والسنغالي ســاديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، 
فــرض رجــال كلــوب هيمنتهم المطلقــة علــى مجريات 
الـ"بريميرليغ" هذا الموســم. ورأى الصحافي في "دايلي 
تلغراف" بــول هايوارد أنه يجب تتويج ليفربول باللقب 
للمرة التاســعة عشــرة في تاريخه والأولى منذ انطلاق 
الدوري الممتاز موسم 1992-1993، حتى لو اتخذ القرار 
بعــدم إكمال الــدوري. وكتــب: "إذا انتهى الموســم قبل 

أوانه، فمن الطبيعي أن يحســم التتويج بحسب النقطة 
التــي وصل اليها قبــل التوقف: 29 مبــاراة من أصل 38 
)مرحلــة(، هي مســافة محترمــة"، مشــددا أن "إبطال" 
موســم 2019-2020 ســيكون "هراء". ورأى أن "تسليم 
الكأس اســتنادا الى موقع الفــرق في الوقت الذي اتخذ 
فيــه قرار الإيقاف، ســيكون القرار الصحيــح أخلاقيا". 
ولم يكن موقــف المدير التنفيذي لبرايتــون، بول باربر، 
مختلفا عن هايوارد، إذ رأى أنه في حال "جُمِدَ" الموسم، 
فســيكون ذلــك غير عــادل بحــق ليفربــول، مضيفا أن 
"كل مــن في اللعبة يقدرون الموســم الرائع الذي خاضه 
ليفربــول، الفريق الرائــع الذي يملكه. لكن ســيكون من 
الظلــم بالمثــل ان يم تهبيط الفرق )الــى الدرجة الأولى( 

رغــم بقــاء ثماني وتســع أو عشــر مباريــات لخوضها 
فــي الدوري الممتــاز". لكن نائبة رئيس وســتهام كارين 
برايدي، رأت أنه إذا تعذّر اســتكمال الدوري، فإن الحل 
العادل الوحيد هو أن يعلنوا الموسم "باطلا". وتساءلت 
برايدي التي يحتل فريقها المركز الســادس عشر بفارق 
الأهــداف عــن منطقة الهبــوط، أنــه "من يعلــم من كان 
ســيهبط أو يصعد إذا لم يتم خوض المباريات بالكامل؟ 
إنها ضربة قوية لليفربول الذي يواجه احتمال حرمانه 
مــن لقبــه الأول منذ 30 عاما". لا أحد يعلم متى ســيعود 
اللاعبــون الــى الملاعب، لكــن عندما يتحقــق ذلك، يأمل 
الكثيــرون بــأن يُمنــح ليفربــول فرصة لإكمــال رحلته 

الطويلة نحو القمة.

عالم الجمباز

الأمريكية بايلز تطالب 
بلجنة مستقلة للتحقيق 

في اعتداءات جنسية طالتها!
■ نيويــورك - د ب أ: طالبــت نجمة الجمبــاز الأمريكية 
ســيموني بايلز بتشــكيل لجنة تحقيق مســتقلة لتســليط 
الضــوء على فضائــح الاعتداء الجنســي للطبيب الســابق 

للفريق الأمريكي لاري نصار.
وبدأت الواقعة بتغريدة للاتحــاد الأمريكي للجمباز عبر 
"تويتــر" تمنــى من خلالهــا عيد ميلاد ســعيدا لبايلــز التي 
بلغت الســبت عامها الثالث والعشــرين. وكتب: "ندرك أنك 
ســتواصلين إثارة إعجابنا وكتابة التاريــخ". وردت بايلز: 
"ماذا إذا قمتم أنتم بإثارة إعجابي من خلال القيام بالشيء 
الصحيح، تشــكيل لجنة تحقيق مســتقلة". وحققت النيابة 
العامة بولاية ميشــيغن في شــكاوى تقدمت بها 265 امرأة 
أكدن للسلطات المحلية أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من 
الطبيب الســابق للفريق الأمريكي لاري نصار، الذي تخرج 
كم جامعة ميشــيغن. وعوقــب نصار في نهايــة عام 2017 
بالســجن 60 عامــا بســبب حيازته لصور جنســية لأطفال 
بعدمــا عمل بين عامــي 1996 و2015 مع الاتحــاد الأمريكي 

للجمباز واللجنة الأولمبية الأمريكية. 
واتهمــت لاعبات مــن نجوم الجمبــاز مثل الــي رايزمان 
وغابــي دوغــاس وجيمــي دانتسشــر وجيســيكا هوارد 
وجانيــت انتولين، وهــن رياضيات حاصــات جميعا على 
ميداليات أولمبية، الطبيب الســابق بالاعتداء عليهن جنسيا 
عندما كن في الفترة العمرية بين 13 و16 عاما. وكانت بايلز 
أخر من كشــف عن تعرضها للاعتداء الجنسي من الطبيب 

المذكور.

تعليق كافة الأنشطة الرياضية المصرية 15 يوما
■ القاهرة - د ب أ: أعلنت وزارة الشــباب والرياضة المصرية تعليق كافة الأنشطة الرياضية 

والشبابية لمدة 15 يوما بداية من أمس الاحد.
وذكــرت الوزارة في بيــان: "أعلنت وزارة الشــباب والرياضة تعليق كافة الأنشــطة الرياضة 
والشــبابية بكافة أنواعها وفى جميع المحافظات لأســبوعين اعتباراً من الأحد الموافق 15 مارس 
2020، مع التنســيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحــادات الرياضية في ما يخص تدريبات 
المنتخبــات القومية الجاري إعدادها لــدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيــو 2020". وأكد بيان 
الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه 
من اســتمرار تعقيم كافة منشــآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسرى تلك 
الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابي والرياضي ومنها الاتحادات الرياضية 

والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.
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صحف عبرية

هجار شيزاف
 
 

■ تستعد إســرائيل لاستمرار انتشار فيروس 
كورونا في الضفة الغربية، ويخططون لاحتمالية 
انتشار هذا المرض في قطاع غزة. تناقش إسرائيل 
إذا ما كانت تســمح للمريض الأول الذي ســيتم 
اكتشــافه في القطاع بالحصول علــى العلاج في 
إســرائيل رغم نقص الأســرة، أم ســتخاطر بأن 
يسبب العدوى لمواطنين آخرين في القطاع. مصدر 
في إسرائيل تحدث مع الصحيفة، قال إن إسرائيل 
تتخوف من أن يتســبب المريض الأول في القطاع 
بعدوى جماعيــة ثم بعبء كبير جــداً على جهاز 

الصحة هناك.
 حتى الآن، حســب هــذا المصدر، لــم تتحدث 
إســرائيل عن اســتيعاب مرضى الكورونا الذين 
تم تشــخيصهم فــي الضفة، ضمن أمــور أخرى، 
بســبب الخوف من أن لا يكون لدى جهاز الصحة 
الإســرائيلي ما يكفي من الأسرة لاستيعاب جميع 
المرضى الإســرائيليين في حالة تفشي الفيروس. 
وأضاف هــذا المصدر بأن لإســرائيل والســلطة 
الفلســطينية إجــراءات مشــتركة للتعامــل مع 
الكــوارث الطبيعيــة. ولكن لا يوجــد أي إجراء 
لوضع مشــابه حدث بســبب أزمة كورونا. »في 
حالة الكوارث الطبيعية، أنت تعتمد على مساعدة 
دول العالم، أو تعتمد على أن إســرائيل قوية بما 
«، قال المصدر،  فيه الكفاية لمعالجة جارتها أيضــاً
وأضــاف: »لكننــا نعــرف أن الوضــع مختلف 

بالحديث عن الكورونا«.
 

حجر منزلي تفرضه حماس
 

عدد المصابين بالفيــروس في الضفة حتى الآن 
هو 35 شخصاً. وفي هذه الأثناء لم يتم تشخيص 
أي مصابين بالفيروس في قطاع غزة. ولكن هناك 
في إسرائيل ومناطق السلطة يمن ستعدون لتأزم 
الوضع وازدياد عدد المصابين. في قطاع غزة هناك 
مصابان وضعا فــي الحجر بعد عودتهما من رفح، 
ولكــن لا تظهر عليهمــا علامات المــرض في هذه 
المرحلة. وهناك 1400 شخص من سكان القطاع في 

الحجر البيتي الذي تفرضه حماس.
 أمس، أجرى مكتب منســق أعمال الحكومة في 
المناطق لقاء لتقييم الوضع مع ممثلين من منظمات 
دولية ودول أجنبية برئاسة رئيس القسم المدني 
في مكتب منســق أعمال الحكومة، العقيد شارون 
بيتــون، الذي قال فــي ختام اللقاء بــأن »مكتب 
منسق أعمال الحكومة في المناطق يقوم بالتنسيق 
الوثيق والفعال مع الســلطة الفلســطينية حول 
مواجهة الفيروس«. وأضاف بأن »هذه الخطوات 
بالتنســيق مع المجتمع الدولي حيويــة في إطار 
حالة الطوارئ وضمان سلامة الجمهور في مناطق 

السلطة الفلسطينية وإسرائيل«.
 

الأموال القطرية
 

فــي اللقاء تم اتخاذ قرار بــأن يقف جيمي ماك 
غولدرك علــى رأس طاقم التنســيق لجهود منع 
انتشــار الفيروس، وجيمي هو منســق الشؤون 
الإنســانية فــي مناطق الســلطة الفلســطينية 
الذي ســيقوم بالتنسيق بين إســرائيل والسلطة 
الفلســطينية وحماس. وحســب مصدر مطلع في 
إســرائيل، تعهدت قطــر بتقديم مســاعدة تبلغ 
10 ملايــن دولار، وقــام البنك الدولــي بتحويل 
مســاعدة بمبلغ 7 ملايــن دولار مــن أجل علاج 
أزمة  كورونا في الســلطة الفلسطينية، المخصصة 
للقطاع والضفة الغربية. مصدر مطلع في إسرائيل 
على الموضــوع أوضح بأن النقص الأساســي في 
الضفة وغزة هو في معدات حماية الطواقم الطبية 

في المستشفيات، ونقص وحدات الفحص. 
للســلطة  إســرائيل  حولت  أســبوعين  قبــل 
الفلســطينية 2500 وحدة فحــص. وفي القريب 
ستصل إرســالية أخرى بنفس الحجم من منظمة 
الصحــة العالميــة، وإذا مــا كانــت الفحوصات 
إيجابية ســيتم تحويلها للفحص في مستشــفى 
»تل هشــومير«. إضافة إلى ذلك، حولت إسرائيل 
أمس للمــرة الأولى 200 وحدة فحص إلى القطاع. 
والنقص الشديد حسب تقدير جهات مهنية هو في 

الطواقم الطبية في قطاع غزة.
 الافتراض هو أنه في حالة انتشــار الفيروس 
فــي غــزة، ولأن جهــاز الصحة هنــاك في وضع 

بائس، فســتكون حاجة إلى إعلان الحجر المنزلي 
العام على ســكان القطاع. وحســب أقوال مصدر 
اســتخدام  يفحصون  غــزة  فــي  فإنهم  مطلــع، 
المستشفى التركي الذي أقيم في القطاع قبل سنتين 
كمستشــفى للكورونا، رغم أنه لم يعمل حتى الآن 
ولــم يتم تعيين تجنيد طواقم لــه من قبل. إضافة 
إلى ذلك، تمت إقامة مستشــفى ميداني في حاجز 
»إيرز« بتمويــل من منظمة أمريكيــة، لكن لم يتم 
ربطه بالبنى التحتيــة حتى الآن، ومن المتوقع أن 
يكــون فيه أيضاً نقص في الطواقــم الطبية. على 
خلفية هذه الأمور، أشارت هذه المصادر إلى توقف 
التمويل الأمريكي لمنظمة الــدول المتقدمة ووكالة 
غــوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين كعامل 

يضعف الجهاز الصحي الفلسطيني.
 من أجل علاج المصابين بكورونا ستضطر غزة 
إلى اســتخدام منتوجات تحظر إسرائيل دخولها 
الآن إلــى القطاع. وحســب أقوال أحــد المصادر 
حتى الآن، لم يطلب من إســرائيل تخفيف وتليين 
سياســة دخول هذه المنتوجات. وحسب المصدر، 
ربما تكون حاجة إلى فحص هل سيسمح بدخول 
بضائع »ثنائية الاستخدام«، التي تحظر إسرائيل 
دخولها إلى القطاع بســبب الاستخدام العسكري 
الــذي يمكن أن يتم اســغلالها لأجلــه، مثل مياه 
والتي  مطهرة  كمادة  تســتخدم  التي  الأوكسجين 
المتفجرة  المــواد  لإنتاج  أيضاً  اســتخدامها  يمكن 

بدرجة تركيز معينة.
 

 التقليص بدل الإغلاق
 

مســألة أخرى يجب على إســرائيل البت فيها 
إسرائيل.  إلى  الفلســطينيين  العمال  دخول  وهي 
الخميس الماضي، انتهــى الإغلاق الذي فرض في 
عيد المســاخر، الذي لم يســمح في إطاره بدخول 
الفلســطينيين من الضفة والقطاع إلى إســرائيل 
في  حدث  مثلما  الإنســانية،  الحالات  باســتثناء 
الأعياد الأخرى خلال الســنة، مثــل عيد الفصح 
وعيد يوم الغفران. وعند الانتهاء، قررت إسرائيل 
تمديــد الإغلاق علــى القطــاع، وتقليــص عدد 
الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بدخول إسرائيل 

من الضفة الغربية.

 المبــدأ الــذي يقــف وراء هذا التقليــص بدلًا 
من الإغــاق الكامل هــو إحصائــي، مثلما يمكن 
ملاحظتــه في معظم جهود منع انتشــار كورونا. 
في هذه المرحلة تســتمر إســرائيل في منع دخول 
العمال الفلســطينيين من بيت لحم وبيت ساحور 
وبيت جالا. في حــن أنه في الظــروف العادية، 
حســب التقدير، 8700 عامل فلســطيني من بيت 
لحم يعملون في إسرائيل. إضافة إلى ذلك، قررت 
إسرائيل الســماح بدخول عمال فلسطينيين تحت 
عمر 50 سنة. وحسب المصدر، فإن قرار منع دخول 
الأشخاص الذين أعمارهم فوق الخمسين سنة نبع 
من الرغبة في تقليص عدد الفلســطينيين ولأنهم 

بالفيروس  إصابتها  تشــكل  التي  الشــريحة  من 
خطراً. ومن الخطوات المستقبلية التي يتم فحصها 
تقليص حركــة العمال، مثلًا بواســطة المبيت في 
إســرائيل من الأحــد حتى الخميــس، أو تقليص 
الفروع التي تســمح بدخــول العمــال إليها مثل 
عمــال الفنادق والزراعة والبناء. وأشــار المصدر 
إلى أن الكثير من الفلسطينيين الذين يعملون في 
المستشفيات والعيادات، هم حيويون لا سيما في 

هذه المرحلة.
 في هــذه المرحلــة، لا تمنــع إســرائيل عمل 
الفلســطينيين في المســتوطنات. وجهــاز الأمن 
يدرك أنه ســيكون من الصعب، وحتى المستحيل، 

الفصل بين الســكان الفلســطينيين والسكان في 
المســتوطنات التي في الضفة، لأنهم يتقاســمون 
الوقــود  محطــات  مثــل  مشــتركة  فضــاءات 
والتجمعات التجارية في عدة مناطق في الضفة. 
ولأن المســتوطنين يتنقلــون بحريــة إلى داخل 
إســرائيل ويتم علاجهم في المستشــفيات داخل 
الخــط الأخضــر. لذلك، يقــدّر جهــاز الأمن بأن 
الاعتماد المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
فــي الضفة الغربية لن يســمح بفــرض الإغلاق 

الشامل.

 هآرتس 2020/3/15

منها التنسيق مع السلطة الفلسطينية وفرض الحجر وتقليص العمال ودعم الجهاز الصحي بأموال من قطر والبنك الدولي   

كيف تحتاط إسرائيل لاحتمال انتشار »كورونا« في الضفة وقطاع غزة؟

 حاجز إسرائيلي بين بيت لحم والقدس

ايال زيسر
 
 

■ بات هذا رســمياً الآن. مدير عام منظمة الصحة العالمية يؤكد بأن 
أوروبا أصبحت بؤرة لانتشار الكورونا في العالم، وهكذا ورثت مكان 
الصــن، التي تنتعش رويــداً رويداً من الوباء. الحقيقــة، في أوروبا 
الشــفافية أكبر بكثير، وخدمات الصحة المتطورة قادرة على أن توفر 
صورة وضع دقيقة نســبياً. ولا يزال، وفقاً لما هــو معروف حتى الآن، 
لا تزال معدلات العدوى والوفيات في الشــرق الأوسط، بقدر ما يمكن 
الثقة بها، متدنية، باســتثناء إيران، التي وصــل إليها المرض على ما 

يبدو مباشرة من الصين.
 عاملان جعلا أوروبا هشة على نحو خاص. أولًا، السكان فيها كبار 
السن أكبر نسبياً من معظم العالم، وبالتالي فهي عرضة أكثر للمرض. 
هكــذا مثلًا في إيطاليا يبلغ معدل الســكان أبناء أكثــر من 65 نحو 23 
في المئة، ومعدلات مشــابهة أيضاً في إسبانيا وألمانيا. أما في إسرائيل 
فيبلغ معدل كبار الســن أبناء 65 فأكثر نحو 12 في المئة  ـ  نصف ما هو 
في أوروبا. الســكان في إسرائيل أكثر شــباباً بكثير، وبالتالي يمكن 
الافتراض بأن ضرر المرض في إســرائيل كفيل بأن يكون أقل خطورة. 
وبالمناســبة، في الدول العربية المحيطة بنا، بســبب التكاثر الطبيعي 
العالي، فإن معدل كبار الســن يبلــغ 6  ـ  7 في المئة. ثانياً، ردت أوروبا 
بتأخير وبتردد نســبياً على انتشــار الوباء. في معظــم القارة كانت 
الخطوات جزئية ومحدودة. رد الفعل المتأخــر والمتردد هذا يكمن في 
عادة الالتزام بالــروح الأوروبية الراهنة، التي تضع في المركز الحرية 
والانفتاح، ولكن أيضاً وبالأســاس المصلحة الأنانية للإنســان الفرد، 

وتمنح هذه الأمور أولوية على مصلحة العموم والمجتمع.
 توجد بين الأمرين صلة واضحة ألقت بظلالها على أوروبا حتى قبل 
اندلاع الوبــاء. المثال الأوروبي لعيش اليــوم وتفضيل جودة الحياة 
ومستوى الحياة على إنجاب الأطفال والعناية بهم، هو الذي يقبع في 

أساس معدلات الإنجاب المتدنية في القارة. وقد أدى هذا منذ زمن بعيد 
إلى نقص خطير في الأيدي العاملة وإغراق القارة بمهاجري العمل من 

كل أرجاء العالم، ولا سيما إفريقيا والعالم العربي.
 في 1960 كان عدد ســكان أوروبا يبلغ 400 مليون نسمة، بينما كان 
يعيش في الشرق الأوســط في ذاك الوقت 100 مليون فقط. أما اليوم 
فيعيــش في أوروبا 500 مليون نســمة  ـ  ارتفاع ينبــع في معظمه من 
الهجرة  ـ  بينما يعيش في الشرق الأوسط نحو 400 مليون نسمة. وفي 
العام 2050 سيبلغ عدد السكان في الشرق الأوسط 750 مليون نسمة، 

بينما لن يطرأ أي تغيير على عدد السكان في أوروبا.
 ولكن التحــدي الذي تقف أمامه أوروبا كان يمكن تشــخيصه منذ 
قبل عقد من السنين، حين ارتفع تهديد الإرهاب الإسلامي درجة. وكان 
مصدر هــذا التهديد غير مرة يعود إلى المهاجرين المســلمين في أرجاء 
القارة ممن لم يســتوعبوا فيها. غير أن الــرد الأوروبي على التحدث 
كان النفي، وبدلًا من إبــادة التهديد، مال الأوروبيون إلى إبداء التفهم 
لدوافع الإرهــاب وامتنعوا عن اتخاذ خطوات الأمــان، مثل تلك التي 
تتخذها إســرائيل. وكل ذلك باسم الحفاظ على حقوق الفرد والخوف 

من المس بجودة الحياة. 
 وبالتالي، فإن انتشــار كورونــا هو مثابة نــداء تحذير لأوروبا، 
عنوان آخر علــى الحائط لأزمة تعيشــها القارة منذ زمــن بعيد. لقد 
اعتاد الأوروبيــون انتقاد دولة اليهود والمــزاودة عليها، ولكن يخيل 
أن إسرائيل الصغيرة يمكنها هذه المرة أن تعلم أوروبا شيئاً ما: سواء 
في كل ما يتعلق بإيجاد التوازن بين حريات الإنســان الفرد ومصلحة 
العمــوم، وبالأســاس في تبني الروح الإســرائيلية التي تســمح لها 
بأن نقيــم دولة غربية متطــورة، في ظل القدرة علــى تجنيد المجتمع 
ومؤسســات الدولة، وفي ظل الحفاظ على الدينامية والنمو والتطور، 

وكذا أيضاً... في ظل التكاثر الطبيعي.

 إسرائيل اليوم 2020/3/15

»كورونا« والتحذير الأخير: متى يتوقف الأوروبيون عن 
المزاودة ويعوا خطوات الأمان الإسرائيلي... بالتكاثر الطبيعي؟

شمعون شيفر
 

 1. أخطأ من توقع أن نتنياهو يســتخلص الاســتنتاجات اللازمة في 
ضوء الواقع الذي فرض على دول العالم وعلينا عقب انتشــار كورونا. 
نتنياهو مثل نتنياهو: المؤتمرات الصحافيــة التي يواصل فيها تصويب 
نفســه، وبالتوازي يرفض أن يضم إلى الحكومة »مؤيدي الإرهاب«، كما 
يُعرفهم، وفــي ذلك يفوت فرصة تاريخية للمصالحة مع عرب إســرائيل 
حول مسألة لا تعود لليمين واليســار والمسائل السياسية. فالفيروس لا 

يتوقف في أي حاجز، ويلزمنا بأن نتحد عرباً ويهوداً.        
 2. صحيــح، لا يمكن أن نكنس تحت البســاط الحقائق التي تشــير 
إلى تكتل القوائم العربية على مدى عشــرات الســنين حــول تطلعاتها 
الوطنية وصلتها بالفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة وغزة والدول 
العربيــة. عملياً، يصطــف الطرفان حول رواية حلــم احتلال البلاد من 
جانب المصوتين اليهود، مقابل العودة إلى فلســطين التي تتمثل في »حق 
العودة« لدى كثيرين من أوســاط عرب إســرائيل. ولكن الأحلام شيء، 

والرغبة في دحر الطرف الآخر من هنا شيء لا يقبله العقل.
 لشــدة المفارقة، نتنياهــو هو الذي دفــع عرب إســرائيل لأن يأتوا 
بجموعهم إلى صناديق الاقتراع في حملات الانتخابات الثلاث الأخيرة، 
وجعلهم عاملًا قادراً على أن يحطم التعادل بين المتنافســن على رئاســة 

الوزراء.
 3. جهاز الأمن العام الشاباك حلل تلك الدعوات للمس بغانتس، التي 
صدرت في الشــبكات الاجتماعية وخارجها، وليس مســتعداً للســماح 
باغتيال سياســي آخر. وبالتالي، يحظى رئيس »أزرق أبيض« بالحماية 
من وحــدة حماية الشــخصيات، وينضم إلى النــادي الضيق لـ »رموز 
الحكم« الذي يضم أيضــاً الرئيس، ورئيس الوزراء، ورئيســة المحكمة 
العليــا، الذين يتمتعون جميعاً بحماية حياتهم على مدار الســاعة. على 
هذه الخلفية، قــد نتوقع من غانتس أن يســتغل الفرصة التي منحت له 

ويقول بصوت جلي: النواب العرب شــركاء شرعيون في إدارة شؤون 
الدولة.  إن مســيرة نضوج المجتمع الإســرائيلي للاعتــراف بالمندوبين 
العرب كشــركاء لا كأعداء هي من المســيرات الأصعب على البلع، ولكن 
يجــب أن نتذكر بأن ليس لنا بــاد أخرى، وفي هــذه القطعة الإقليمية 

تعيش بعض القبائل التي لا تقاس حقوقها وفقاً لدينها.
 4. إذا مــا قامت حكومة طوارئ وطنية، يفترض بها أن تعالج مســألة 
واحدة فقط: وباء كورونا. إذا كان نتنياهو يقصد بجدية تحقيق دعوته 
لرئيس »أزرق أبيض«، فكل ما عليــه أن يفعله هو أن يضع على الطاولة 
اقتراحاً لإقامــة كابينت يقود الهيئات التي تتصــدى لإدارة الأزمة التي 

نشبت في أعقاب انتشار الوباء.
 إلى جانب اقتراح نتنياهو، ســيبدأ الرئيس ريفلين اليوم بالمشاورات 
حول مســألة من سيكلف في مهمة تشــكيل الحكومة. يجمل بنا أن نتذكر 
بأن طريقة الحكم الإســرائيلية لا تخرج في إجازة بسبب كورونا، ومن 
شبه اليقين أن بوسع غانتس هذه المرة أن يكون الأول الذي يحصل على 

التفويض لأنه يملك عدداً أكبر من الموصين به.
 5. صباح أمس تلقيت علاجاً طبياً )بســبب مشــكلة لا تعرض الحياة 
للخطــر( في عيادة في بني براك. معظــم الممرضين والممرضات والأطباء 
كانوا عرباً إســرائيليين، يأتون كل يوم لتقديم المســاعدة لنا جميعاً من 
المدن والقرى في الشمال والوســط. وهم متفانون وجديرون بكل ثناء، 
ولا يخلطون السياسية بعملهم: العلاج للجميع.  افترض أن الأمر الوحيد 
الذي يعنيهم هو أن نســتوعب جميعنا بأنهم مواطنون متساوو الحقوق 
مثلنا. وأضيف: يا نتنياهو، المســؤولية ملقية عليك بأن تشكرهم، لأنهم 
يتجندون كل الســنة لمعالجة السكان الذين بت تنتمي إليهم، كبار السن. 
وفضلًا عن ذلك: ستبدأ الثلاثاء محاكمة نتنياهو، ويجدر به أن يتذكر ما 
قاله النبي يشعياهو، قبل أن نســمع تلميحات بشعة عن هوية القضاة: 

»صهيون بالمحاكمة تفدى وأسراها بالصدقة«.

 يديعوت 2020/3/15

من »كورونا« المحايد إلى نتنياهو المتهم:
لا تفوت الفرصة التاريخية لمصالحة »عرب إسرائيل« 

 بقبولهم مبررات الهجرة بحجة حقوق الفرد وجودة حياة قارتهم العجوز.. أصبحوا الأكثر عرضة للوباء

بفكرتها الصهيونية الأولى وإقرارها قانون القومية وإخراجها »المشتركة« من المعادلة السياسية وتبنيها خطة ترامب 

مني ماوتنر
 
 

■ فكــرة الترانســفير ترافــق الصهيونية من 
البداية، فإلى حين إقامة الدولــة كان اليهود أقلية 
في أرض إســرائيل. وحســب قرار التقســيم من 
تشــرين الثاني 1947 فإن 45 في المئة من ســكان 
فلسطينيين.  ســيصبحون  كانوا  اليهودية  الدولة 
في هــذه الظروف، أحد الاحتمالات التي ناقشــها 

الزعماء الصهاينة هو ترحيل الفلسطينيين.
 يوسف فايتس، الذي كان في بداية ثلاثينيات 
القــرن الماضي مدير قســم الأراضــي والتحريج 
في »الكيرن كييمــت«، هو الذي دفــع قدماً بفكرة 
الترانســفير وليس بالإكراه، فــي النصف الثاني 
من الثلاثينيات. وبعد قرار التقســيم قال فايتس 
إن »الدولــة اليهودية لا يمكنها الوجود مع نســبة 
مرتفعــة من أقليــة عربية«. ومثلما هــو معروف، 
في حرب الاســتقلال فــي 1948، هاجــر 700 ألف 
فلسطيني من بيوتهم. وهناك نقاش تاريخي حول 
عدد الذين تم طردهم بالقــوة وعدد الذين غادروا 

بارادتهم.
 أحد التفسيرات التي أعطيت للنظرية الصوفية 
للحاخــام أبراهام إســحق هكوهين كــوك، هو أن 
أرض إســرائيل مقدســة، وأن الشــعب اليهودي 
مقدس، ومــن المحظور تدنيــس الأرض من خلال 
اســتيطان غير اليهودي فيها. وهناك من يقولون 
إن جهات في اليمين الإســرائيلي أملــت بأن تأتي 
الفرصة المناسبة التي تسمح بالترانسفير. وحسب 
هذه الأقوال، فإن من يؤيدون ضم يهودا والسامرة 
يعرفون أنه لن يكون بالإمكان إعطاء حقوق مدنية 

كاملة للفلسطينيين الذين سيتم ضمهم، ولن يكون 
بالإمكان معاملتهــم كمواطنين من الدرجة الثانية. 

لذلك، هم يتمنون احتمالية حدوث الترانسفير.
 في النصــف الثاني مــن الثمانينيــات اقترح 
رحبعام زئيفي ترانســفيراً طوعياً، ثم ترانســفير 
بالإكراه للفلســطينيين في يهودا والسامرة. وقال 
زئيفي إنــه »إذا كان الترانســفير غيــر أخلاقي، 
فإن الصهيونيــة غير أخلاقية لأنهــا قامت ونمت 
وأصبحت دولة من خلال استخدام مكثف لطريقة 
الترانســفير«. في بداية القرن الحادي والعشرين 
اقترح افيغدور ليبرمان خطة »تبادل المناطق« التي 
ســيتم في إطارها ضم مستوطنات لإسرائيل ويتم 
نقل ســكان قرى المثلث إلى الدولة الفلســطينية. 
تفكير مشابه يمكن إيجاده أيضاً في »صفقة القرن« 

للرئيس الأمريكي ترامب.
 منذ إعلان الاستقلال كان موقف إسرائيل هو أن 
الحقوق  في  بالمساواة  سيحظون  العرب  المواطنين 
على أساس شــخصي، لكن لا توجد لهم أي حقوق 
قومية. هذا الموقف كــرره أيضاً من يؤيدون قانون 
الأســاس: إســرائيل هي الدولة القومية للشعب 
اليهودي. والذي تم ســنه في الكنيســت في تموز 

.2018
 قبل ذلك، عندما صادقت الكنيســت على اتفاق 
أوســلو في أيلول 1993 هناك من قالوا بأن الاتفاق 
غير شــرعي. لأنه من بــن الـ 61 عضو كنيســت 
الذين أيدوه كان هناك أعضاء كنيســت عرب. أي 
أنه لم تكن أغلبية يهودية مــن أجل المصادقة على 
الاتفاق. هــذا الموقف ظهر مؤخراً عندما نزع رئيس 
الحكومة نتنياهو وأعضاء الكنيست تسفي هاوزر 
ويوعز هندل واورلي ليفي ابكاسيس الشرعية عن 

خطوة تشــكيل حكومة تستند إلى أصوات أعضاء 
الكنيســت العرب. والنزاهة تقتضــي التفكير بأن 
هذا أيضاً كان موقف جميع المتحدثين بلسان »أزرق 

أبيض« حتى موعد الانتخابات.
 لكن الحق في تحديد تشــكيل الحكومة هو حق 
أساســي لكل المواطنين في الدولــة الديمقراطية. 
وإحــدى طرق تطبيق هذا الحق هي المشــاركة في 
الانتخابــات. وطريقة أخرى هــي تصويت ممثلي 
المواطنين في مجلس النواب. حنه ارنديت تحدثت 
عن المواطنة باعتبارها »الحق في أن تكون صاحب 
حقــوق«، الحق الــذي يتبع منه جميــع الحقوق 

الأخرى.
 اعتقــدت ارنديت أن حقوق الإنســان العالمية 
مهمــة، لكنها ومــن دون القدرة علــى تطبيقها في 
إطار المواطنة في الدول، فلا قيمة لها. موقف رئيس 
الحكومة وأعضاء الكنيست الذين تم ذكرهم يسلب 
المواطنين العرب جزءاً مهماً من حقهم في أن يكونوا 
أصحاب حقوق. وهو يصل إلى مستوى ترانسفير 

مدني ضدهم.
أخلاقــي،  رعــب  الجســدي  الترانســفير   
والترانســفير المدني رعب ديمقراطي. ومثلما قلنا، 
هــو موقف يعــارض موقف إســرائيل منذ إعلان 
الاســتقلال. وهو موقف كرره من يؤيدون قانون 
القوميــة، لكــن قبل ســنتين. العلاقة بــن نوعي 
الترانســفير وثيقة. فالترانسفير المدني يمكنه في 
نهايــة المطاف تمهيــد الوعي قبل القيــام بخطوة 
الترانســفير الجســدي. وكل إنســان يجب عليه 

معارضة نوعي الترانسفير.

 هآرتس 2020/3/15

 هكذا تنتهج إسرائيل سياسة الترانسفير المدني... تمهيداً للجسدي!
جدعون ليفي

 
 

■ هناك خطوة واحدة يمكــن لنتنياهو أن يقوم 
بها الآن، وهي التي قد تغير الطريقة التي سيسجله 
فيها التاريخ، ولكن لا توجــد أي احتمالية لأن يقوم 
بهــا. ومع ذلك، يمكنــه أن يصلح أضــراره ويخلف 
وراءه تراثاً مدهشاً. بعد كل التحريض منفلت العقال 
ضد العرب في إسرائيل، يستطيع نتنياهو استدعاء 
ممثلي العرب، أعضاء القائمة المشــتركة، إلى طاولة 
حكومة الطوارئ التي يبدو أنها ستشكل، ثم يعطيهم 
وظائف وزارية حســب مؤهلاتهــم. لا يمكن المبالغة 
في أهمية هذه الخطوة، خاصــة في الأجواء العامة 
في أيامنا العنصرية هذه التي لم تشهد لها إسرائيل 

مثيل من قبل.
 ثمة ضــرورة لحكومــة الطــوارئ، لإبعاد ذعر 
إســرائيل بســبب فيروس كورونا، أمــا الخطوات 
المتشــددة التي تم اتخاذها، سواء كانت مبالغاً فيها 
أو مبررة، ســيتم فحصها مع مرور الوقت. ولمحاربة 
الفيروس، لسنا بحاجة إلى حكومة واسعة. لا يوجد 
معسكران في إسرائيل فيما يتعلق بكورونا، أحدهما 
معه والآخر ضده. ولا توجــد أي دولة قامت بتغيير 
تشكيلة الحكومة بســبب اكوفيد 19. ولكن يتبين أن 
تشكيل حكومة طوارئ هو المخرج الوحيد من الطريق 
السياســي المســدود. لذلك، من الأفضل تشــكيلها. 
ضم القائمة المشــتركة، ليس بســبب طلب غانتس 
بل بمبــادرة نتنياهو، قد يكون خطــوة تغير قواعد 
اللعــب، وينقي فجأة الأجــواء المتكدرة والخطيرة، 

وســيغير مكانة المواطنين العرب، وربما حتى مصير 
رئيس الحكومة. وأكثر من ذلك، فالمناورات التي قام 
بها في السابق، يمكن لهذه الخطوة أن تخلصه منها، 
على الأقل من ناحية التسجيل الذي سيخلفه وراءه.
 لم تكن هناك أوقات مثل هذه الأوقات الســوداء 
في تاريخ الدولة. العرب في إسرائيل لم يتم عرضهم 
يوماً بصورة شــيطانية إلى هذه الدرجة. والخوف 
منهــم وكراهيتهم لم تكن موجودة في أوســاط هذا 
العــدد الكبيــر مثلما هــو الوضــع الآن. ونتنياهو 
ليــس المتهم الوحيــد بهذا الوضــع. لا يوجد نقص 
بالعنصريين والمحرضين في أي حزب صهيوني، ومن 
ضمنهم من يهاجمون نتنياهو الآن بسبب عنصريته، 
مثل يئير لبيــد الذي صك تعبير »الزعبيين«. الخوف 
من القائمة المشــتركة أصاب الإسرائيليين. نتنياهو 
قاد الجوقة، واليمين أثار الرعــب كالعادة، و»أزرق 
أبيض« أرسل موســيقييه، وحزب العمل لم يعارض 
ذلــك. النتيجة هــي أن القائمة المشــتركة التي يعدّ 
أعضاؤها من أكثر أعضاء الكنيست إثارة للانطباع، 
الذيــن لهــم برنامج سياســي لا يعرض أحــداً في 
إسرائيل للخطر، وتأثيرهم على أي حكومة سيكون 

قليلًا  ـ  أصبحت تشكل خطراً وجودياً.
 إن الحجر الذي رماه العنصريون الإسرائيليون 
ســيصعب إخراجه من البئر. وهناك طريقة واحدة 
فقط لشــفاء الجروح، وهي اســتدعاء أيمن عودة 
ومطانس شــحادة وأحمد الطيبي ومنصور عباس 
ليكونوا شــركاء في حكومة الطوارئ المؤقتة. وبدلًا 
من »بيبي أو الطيبي« يصبح لدينا »بيبي والطيبي«. 
وإذا قــام نتنياهــو باقتــراح ذلك فســيطهر أوكار 
العنصرية التي نشــرها. لن يتجرأ أحــد في حزبه 

من الوقوف ضده، حيــث الحديث يدور عن محاربة 
كورونا. »أزرق أبيض« سيضطر إلى الانضمام بدون 
اليمينيين فيه الذين سيبقون منبوذين في الخارج، 
ومنهم أورلي ابكاسيس. هذه ستكون حكومة وحدة 
لم يكن لها مثيل في يوم ما. فللمرة الأولى ستكون لنا 
حكومة تمثل كل مواطني إســرائيل، وللمرة الأولى 
ســتكون لنا ديمقراطية مســاواتية، وللمرة الأولى 
سيكون 120 عضواً في الكنيست وليس 105. هدفها 
الذي هو محاربة كورونا سيغطي بشكل مؤقت على 

جميع الخلافات. فنحن في حالة طوارئ.
 أعضــاء القائمــة المشــتركة لن يضطــروا إلى 
المشاركة في جرائم الاحتلال، والأغلبية الصهيونية 
لن تضطر إلى الاعتراف بحق العودة. الحديث يدور 
عن حكومة مؤقتة لها هدف واحد. وفي نهاية المطاف 
ربما يكــون وزير الصحة هــو طبيــب  ـ الطبيبان 
الوحيدان في الكنيست هما الدكتور الطيبي وطبيب 
الأســنان الدكتور عباس ـ  وهو أمر غير بســيط في 
أوقات الشــدة. وزيــر صحة عربي ناجــح في هذا 
الوقت، وســيغير الخطــاب أكثر من ألــف صيدلي 
في »الســوبر فــارم«. ويمكننا وعد الإســرائيليين 
الذين يخافون من العرب بــأن كل عضو من أعضاء 
الكنيست في القائمة المشتركة ســينفذ المهمة الملقاة 
عليه بصورة جديــة وإخلاص. ويمكننــا رؤية أن 
أكاذيب التحريض  الشــيطان ليس شــيطاناً، وأن 
حول أخطار العرب الأمنية ســيتم دحضها جميعها، 
وإسرائيل ستشــكر إله الكورونا. هل هذا حلم؟ هذا 

كما يبدو.

 هآرتس 2020/3/15

»بيبي والطيبي« وحكومة الطوارئ: هل يستنجد نتنياهو »إله كورونا«
 ليمسح تاريخه الأسود.. بدعوة »المشتركة«؟
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نبيل السهلي٭

بعد توضح الانحياز الأمريكي المطلق لدولة الاحتلال الصهيوني 
، والذي توج بالإعلان عن صفقة ترامب التي تتســاوق مع المواقف 
الصهيونية ؛ يحاول الفلســطينيون الاســتمرار فــي الحصول على 
طلب عضوية مزيــد من المنظمات الدولية، حيــث يرون في التحرك 
نحــو الأمم المتحــدة تجســيداً لتعامــل الأمم المتحــدة مــع الدولــة 

الفلسطينية كدولة حتى لو لم تكن عضوًا كامل العضوية .

المعوقات 

في مقابل التوجه الفلســطيني القانوني والديبلوماسي الجديد 
، ثمة معوقــات حقيقية تواجــه الخيار الفلســطيني ، حيث ترفض 
كل مــن الولايات المتحــدة الأمريكيــة ودولة الاحتــال الصهيوني  
وبعــض دول العالم من حيث المبدأ الخيار الفلســطيني بالانضمام 
إلــى المزيد من المنظمات الدولية، وهو الخيــار الذي تلوح به القيادة 
الفلســطينية بعد الاعلان عن صفقــة ترامب والتعنت الإســرائيلي 
، فضــاً عــن النشــاط الاســتيطاني الصهيوني الكثيــف في عمق 
الضفة الغربية والقدس، بغرض فرض الامر الواقع التهويدي . لقد 
اســتندت القيادة الفلســطينية إلى دعم توجهها الديبلوماسي، إلى 
الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، حيث إن 
الدولة وإعلانها حق ســيادي بين كل الدول، على النحو المنصوص 
عليه في القانون الدولي. وتبعاً لذلك فإن كفاح الفلسطينيين انصب 
خلال السنوات الأخيرة على أن تكون فلسطين عضواً متساوياً في 
مجتمع الأمم، لتشــمل المساواة الحقوق والسيادة بموجب القانون 

الدولي.
من حيــث المبدأ الخيــار الفلســطيني المذكور هام، لكــن يجب أن 
تقتنــع  القيادة الفلســطينية بشــكل جوهري ببــؤس التفاوض مع 
دولــة الاحتلال الصهيوني بغض النظر عن مــن يتبوأ الحكم فيها ، 
وهنــاك تجربة مفاوضات اســتمرت لمدة اكثر مــن عقدين مع دولة 
الاحتلال ، ولــم تفض إلى اي حق من الحقوق الفلســطينية. ولهذا 
من الضرورة بمكان الاصرار والعمل الفلســطيني الجاد والمدروس 
للتوجه إلى الأمم المتحدة ، ومن شأن ذلك  تعزيز المطالبة بالاعتراف 
بدولــة فلســطينية كاملة الحقوق،عوضــاً عن الحديــث المتكرر عن 

مفاوضات عبثية.
 ثمة تحديــات تواجه طلب الفلســطينيين بالاعتراف بفلســطين 
كدولــة كاملة العضويــة، وفي المقدمــة من تلك التحديــات الموقف 

الإسرائيلي الرافض لأي شكل من أشكال الدولة للفلسطينيين. 
وفي هذا الســياق تسعى دولة الاحتلال إلى فرض عقوبات على 
الفلســطينيين فــي حال قــرروا تنفيــذ خطتهم لطلب رفع مســتوى 

مكانتهم في الأمم المتحدة.
 وتعتبر الدوائر الصهيونية التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة 
بمثابــة حرب يشــنها الجانــب الفلســطيني على دولــة الاحتلال، 
وفــي تعبير آخر يرى بعض القادة الصهاينة بالتحرك الفلســطيني 
نحــو الأمم المتحدة في شــأن عضويــة دولة فلســطين الكاملة، أنه 
انتزاع الشــرعية عن دولة الاحتلال، في حين أشــار أكثر من محلل 
سيلســي صهيوني إلى أن التحرك الفلسطيني تسونامي سياسي 

وديبلوماسي على دولة الاحتلال.
 وتحــدث رئيس حــزب »إســرائيل بيتنا » الصهيونــي  أفيغدور 
ليبرمان في أكثر من مناسبة قائلًا« إنه سيعمل على انهيار السلطة 

الفلســطينية إذا طلبت الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة 
في شكل أحادي الجانب«. 

وفي هذا الســياق تعتبر العقوبات الصهيونيــة جاهزة للضغط 
على الفلســطينيين ،وفي مقدمتها  تجميد تحويــل أموال الضرائب 
العمــل  تراخيــص  كميــة  وتخفيــض   ، للفلســطينيين  المســتحقة 
وتخفيض النشاط التجاري في المعابر بين دولة الاحتلال والسلطة 

الفلسطينية.
السياســية  الأطيــاف  بــن  كامــاً  اتفاقــاً  هنــاك  أن  اللافــت 
الصهيونية المختلفة على رفض إقامة أي شــكل لدولة فلســطينية، 
فبعــض القوى ويتصدرهــا نتانياهو وليبرمان تتفق على سياســة 
العقوبات المباشرة على الفلسطينيين لإخضاعهم سياسياً. وهناك  
شــخصيات يمينية عديــدة في دولة الاحتلال تتفــق مع وجهة نظر 
ليبرمــان ،والتــي تتلخص بتصفية الســلطة الفلســطينية في حال 
التوجــه إلــى الأمم المتحدة لطلــب العضوية الكاملة لفلســطين كما 
أسلفنا ، وخوفا من الخيار الفلسطيني الدبلوماسي ، ترسل وزارة 
الخارجية الصهيونية بشــكل دوري ومتســارع  وفــوداً عديدة إلى 
دول الاتحاد الأوروبي من أجل طلب معارضة خطوة الفلسطينيين 

في الأمم المتحدة وحضّهم على التراجع عنها.

أهمية الخطوة

على الرغم من الرفض الأمريكي والصهيوني للخيار الفلسطيني 
الدبلوماســي باتجاه الأمم المتحدة، يبدو أن الفلســطينيين عازمون 
علــى القيــام بخطوة الاعتــراف بمكانتهــم كدولة كاملــة العضوية 
بعد إعلان صفقة ترامب والمفاوضات البائســة مع دولة الاحتلال. 

قــد يؤســس التوجــه الفلســطيني إن كان جــاداً إلــى محاســبة 
دولة الاحتــال الصهيونــي على جرائمهــا المرتكبة بحق الشــعب 

الفلسطيني خلال العقود الماضية من الاحتلال. 
وبطبيعــة الحال لم يمنــع الرفض الصهيونــي والأمريكي لخيار 
الفلســطينيين بالذهاب إلى الأمم المتحــدة، تصويت أكثرية أعضاء 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة  في شــكل دوري لمصلحة حق تقرير 
المصير للشعب الفلســطيني، وهذا يعتبر رداً على الرفض الأميركي 
والصهيونــي لعضوية دولة فلســطين فــي الأمم المتحــدة وتأكيدا 
صارخاً بأن عدم تمتع دولة فلســطين بالعضويــة الكاملة في الأمم 
المتحدة في هذه المرحلة كان لســبب سياســي لدى دولة واحدة في 
هــذا العالم هي الولايات المتحدة الأمريكيــة، ولكنها دولة تملك حق 
النقــض في مجلس الأمن كما أنها تملك القوة التي تســتعملها على 
الدوام ضد حقوق الشــعب الفلســطيني على حســاب قوة القانون 

الدولي.
ويبقــى القــول إن الخيــار الفلســطيني لنيــل عضويــة مزيد من 
المنظمــات الدوليــة ضروري وهــام بعــد مفاوضات مديــدة عبثية 
وفاشــلة مع دولة الاحتــال، فضلًا عن الإعلان عــن صفقة ترامب 
الهادفــة إلى تصفية القضية الفلســطينية ، لكن مــن الأهمية بمكان 
الاســتفادة والاعتماد  إلى ابعد الحدود مــن خبرات رجال القانون 
الدولي بغية النجاح في المســعى والخيار الفلسطيني لنيل عضوية 
مزيــد مــن المنظمــات الدولية ، حيــث هنــاك الالاف مــن الكفاءات 
الفلســطينية والعربيــة والدوليــة المناصرة للحق الفلســطيني في 

المجال المذكور . 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: هذا الأمل

انحياز إدارة ترامب لدولة الاحتلال الصهيوني وأهمية انضمام فلسطين إلى مزيد من المنظمات الدولية 

الجهاز المناعي
بصراحة يا دكتورة أنا لست خائفاً من فيروس كورونا:

هُ لَنَا هُوَ مَوْلانَاۚ  وَعَلَى  ن يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّ 1- قُــل لَّ
لِ الْمُؤْمِنُونَ )51( التوبة هِ فَلْيَتَوَكَّ اللَّ

2- ـ نحن المؤمنين لا نخاف مــن الموت، إنما نخاف من 
الحساب الرباني بعد الموت! 

3- ـ قوة الجهاز المناعي بســبب إمتناع أطباء النرويج 
عــن إعطاء المضــادات الحيوية للمرضــى إلا في الحالات 

الخطرة.
الكروي داود ـ النرويج

 المشاغبات الطفولية
الأمــل: بيت فــي القــدس لا تزيلــه جرافــات العدو 
الصهيوني. الأمل بيت في مدينة الإســراء والمعراج يعيش 
في ســام لا ينســفه شــايلوك ولا أتباعه من الجنرالات 
والمناشير العرب. الوباء يجعل المسلمين المؤمنين يقتربون 
من الله أكثر، لا يخافون الموت، وإن كانوا يحبون الحياة، 
في معية الله يتحقق الأمن والأمان. ثبت للدهريين الظالمين 
وطغاة العرب والعالمين أن الله موجود، وهو فوقهم، وقادر 
على أن يخســف بهم الأرض، وأن يجعل عاليها ســافلها، 
ولكنه بهم رؤوف رحيم. ليتهم يفيئون إلى ظلاله الظليلة، 

ويكفون عن مشاغباتهم الطفولية.
علي

ثرثرة إعلام
 

شــكرا فيروس كورونا يا منْ وحدت الشتات وجمعت 
البعيد والقريب في حضرة الموت والحياة. شــكرا كورونا 

لأنك كنت أروع من أي طاقم.
بلديــة في العالــم لتنظيف مدننا. شــكرا كورونا لأنك 
كشــفت ضعفنا المهترئ المغطى بطبقة من ورق الحمامات.

كسرت طغيان وعنجهية الجميع بدون ثرثرة إعلام. 
شــكرا كورونا لأنك كنت الغاشــية التي غطت الوجوه 
لتكشف الحقيقة التي أخفاها المتلونون عن ضياء الشمس. 
شــيء أقوله كعلم أن حضور هذا المرض العالمي سيبقى 

سائدا على القارات الخمس حتى نهاية هذا العام..
رغم رصد الأموال الضخمة لمواجهته.. وتبعا سيشــهد 
عــام 2021 انقلابا دراماتيكيا في الوضــع العالمي يبدأ من 

الشرق الأوسط ؟

د . عبد الجبار الأمين

 خطر الأمراض
في كل الأحوال هذه ليســت المرة الأولى الذي تتعرض 
لها البشــرية لخطر الأمراض ولن تكــون الأخيرة ولكنها 
ســتزيد من إصرار الإنســان على ايجاد الحلــول إن كان 
على المدى البعيــد أو القريب ويبقى الخوف من الموت عند 
البعض مبرر ولكن أن يكون هناك متهمون ويتم الإســاءة 

اليهم فهذا يجعل الأمر لا أخلاقيا.

سلام عادل -ألمانيا

 بركان شوق
 

لقد أدخلنــي مقالك هــذا الصباح في نوبــة بكاء ولم 
اســتطع حتى ان امنع دموعي التــي اعتدت على ضبطها ! 
.. لقد فجرت في قلبي بركان شــوق دفين للكويت! فأنا بها 
ولدت وبها درســت ونشــات حتى الصف الثاني ثانوي 
)العاشر( وبها عرفت معنى الوطن رغم اليتم الذي تفرضه 
فلســطينيتي علي ..بها تعلمــت كتاب اللــه وفي بحرها 
سبحت وسبّحت!، بها حملت كؤوس ألعاب القوى ودائما 
كان هناك رجل يلبس بشــتا عربيا وغترة بيضاء يبتسم 
لي بتشــجيع وهو يكافئنــي كأنني ابنــة وطنه وحفظت 

التقاسيم ..!

غادة الشاويش ـ بيروت سابقا عمان حاليا

الخلل المحوري
مثل هذه الظروف يتكشــف الخلل المحوري في مســألة 
التربية..ونمــط التفكيــر. ..والتعايــش. .والذي تخفيه 
مســاحيق التطور التكنولوجي في الأحــوال العادية. ..؛ 
فهذا الفيروس الوبائي الذي يرى البعض أنه من تجليات 

حروب الجيل الخامس. ..ويــرى البعض الآخر انه تطور 
طبيعي لا يد للبشر فيه ..

أظهر بشكل واضح هشاشــة المجتمعات البشرية... في 
مواجهة الكوارث والآفــات الوبائية التي تهدد عددا كبيرا 
من الناس بغــض النظر عن انتمائهم إلــى بلدان متقدمة 
أو متخلفة. ..؛ حيــث أصبحت الأنانيــة. ..والابتعاد عن 
القيم الغيرية ســيدة الموقف إلى درجــة التهافت المرضي 
على الســلع والبضائــع. ..واقتناء ما يزيــد عن الحاجة. 
.وكأننا مقبلــون على تغيير الكوكــب والرحيل إلى مكان 
آخر. ..؛ والأمس رأيت ثلاث سيدات في أستراليا يتعاركن 
بأوزانهن الثقيلة من أجل الظفر بكمية من أوراق التواليت.! 

فهل الإنسان متطور حقيقة…أم أنه مجرد سراب.

المغربي-المغرب

كائن غريب
إســتيقظ العالم مذعورا على هجوم كائن غريب 
غير مرئي اســتطاع أن يشــل الحياة فــي جل بقاع 
العالم عاجزا علــى أن يحد من خطورته رغم امتلاك 
بعــض دوله أقمار اصطناعية يمكــن أن ترصد حتى 
دبيــب النملــة وتوفرهم علــى علــم وتكنولوجيا 
وأسلحة دمار وصواريخ عابرة للقارات. إنه فيروس 
كورونا المســتجد الذي بدأ ينتشــر انتشار النار في 
الهشيم. لكن للأســف عوض أن يوحدنا هذا الوباء 
الخطيــر لمواجهته والحــد من خطورته بــرز هناك 

متوحشون وبلا ضمير يمكن اعتبارهم أشد خطورة 
من كورونا الذي اســتغل اقتصاديا من بعض الدول 
ليسعوا الدعم من الصندوق الدولي بالمليارات تذهب 
إلى أرصدة أنظمة مســتبدة ومن يحيط بهم وليس 
إلى شــعوبهم كمصــر وكأنهم يتعمدون اســتفحال 
هذا المرض كما تتهمهم بعض الدول مقابل اســتغلال 
اقتصادي أو سياســي كمعاناة المصريــن مع نظام 
السيسي الذي استغل هذا الوباء لكي يجبر المصريين 
الذين يريدون العودة للعمــل في دول الخليج لدفع 
ثمن باهظ وبشكل مهين للكرامة مقابل الحصول على 
شهادة خلوهم من هذا المرض لكي يعودوا للعمل في 

دول الخليج.
وهناك طــرف آخر يريد اســتغلال هــذا الوباء 
سياســيا بربطه بمؤامرة خارجية عندما فشــل في 
الحد مــن خطورته كاتهام إيــران الولايات المتحدة 
أنها ســبب انتشــار هذا المرض داخل إيران وهناك 
جانب يســعى إلى التعتيــم على هــذا المرض وهو 
ينخــر في المجتمع كحال الســعودية حتى يتســنى 
لولي العهد الســعودي تنظيم قمة العشــرين خلال 
الأســابيع المقبلة. انعدمت الإنسانية والأخلاق حتى 

في مواجهة
وباء خطير يهدد الكل مقابــل أهداف ضيقة طبعا 
مــن دون تعميم لأن هناك من تعامل مــع هذا الوباء 

بروح المسؤولية للحد من خطورته من عرب وعجم.

فؤاد مهاني -المغرب

مقال صبحي حديدي: 
حروب أسعار النفط... 

مقامرة القيصر وامتثال المنشار

بدائل في الغاز
احتــكار أوبك للنفط ضاعف ســعره ومكــن إنتاج مناطق 
عالية الكلفــة كبحر الشــمال وخليج مكســيك ومكامن نفط 
صخري، لكن توســع العالم باللجوء لبدائل في الغاز ثم طاقة 
متجددة لإنتاج كهرباء واستبدال ســيارات بنزين بسيارات 
هجينة ثم بســيارات كهربائية بالكامل وإنهــاء عصر النفط 
وإبقائه تحت الأرض للأبد وخسارة تريليونات، وهذا ما دفع 
كبــار منتجي النفط لإنهاء عصر احتكار أوبك لأســعار النفط 
بــل تنزيلها بإنتاج الحد الأقصى من مناطــق النفط ذات كلفة 
الإنتاج المنخفضة كدول الخليج وروســيا لتنزيل الســعر بما 

يقلل اللجوء للطاقة المتجددة أو يؤجلها.

تيسير خرما

رد فعل متسرع
ما قامت به الســعودية مجرد رد فعل متسرع من دون دراسة 
مسبقة لنتائجه ومخاطره، لأنه هكذا قرارات لا تتخذ بين ليلة و 

ضحاها.
 وعليه فإني أشــك في قولها إنها تســتطيع تحمل الأســعار 
الحالية لمدة طويلة لأن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على تصدير 
النفط وعلى الصناعات المرتبطة به. بالنسبة للجزائر، أعتقد أن 
الوضع الحالي فرصة كبيرة لها للخروج من الاعتماد الكلي على 

النفط والغاز.

سفيان-المغرب

تعقيب

ما هو رأيك؟   

كورونا وأسعار النفط..
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

كورونا ظلال الدين والسياسة
لم نكــن نتخيل اجتياحــا وبائيا 
جيل  أو  فيروس،  ينتجه  العنف  بهذا 
جديد مــن عائلة فيــروس كورونا، 
الذي بات يعرف علميا بـ "كوفيد 19"، إذ أعلن المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســوس 
يوم الأربعــاء 11 مــارس/آذار 2020 أن المنظمة التابعة 
لــأمم المتحدة باتت تعتبــر فيروس كورونا المســتجدّ 
المســبّب لمرض "كوفيد- 19" الذي يتفشّــى في مختلف 

أرجاء المعمورة. 
لكن ما تــزال الأزمات والصراعات السياســية، تلقي 
ظلالها على تداعيات أزمة "كوفيد 19"، وما تزال نظريات 
المؤامــرة والاتهامــات تنطلق مــن هنا وهنــاك، متهمة 
الخصوم بالوقوف خلف المشــكلة، على الرغم من أن كل 

العالم بات الآن يقف متوحدا لمواجهة الفيروس الجديد.
ويركز الإعلام الروســي منذ بدء أزمة "كوفيد 19" على 

نقطة واحدة بشــكل متكرر، وهي أن النخب السياســية 
 ‎.‎الغربيــة، ‏خاصــة الأمريكية، تقــف وراء هــذا الوباء
ووصل الأمر بالقناة الحكومية الروســية الأولى، وهي 
إحدى أبرز القنوات التلفزيونية، والأكثر مشــاهدة في 
الاتحاد الروسي، تخصيص فقرة ثابتة لتناول ‏‏"المؤامرة 
الغربية" بشــأن فيــروس كورونا الجديــد، في برنامج 
الأخبار المســائي "الوقت سيكشــف‎"‎، وعلــى الرغم من 
التناول الســاخر للبرنامــج لموضوع نظريــة المؤامرة 
الأمريكية، إلا أنــه يعمل على ترك انطبــاع لدى المتلقي 
الروســي، بأن المادة المطروحة ‏تحتــوي على الكثير من 
الحقائق‎.‎ ومن الأوراق السياسية الخطيرة التي ساعدت 

منصات التواصل الاجتماعي على انتشارها بشكل كبير، 
كانــت نظرية الســاح البيولوجي العرقــي، التي بثها 
تقرير إخباري روســي يدعي عمــل المختبرات الأمريكية 
على تطوير أسلحة بيولوجية وجرثومية، حتى وصلت 
إلى السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تستهدف 
الآســيويين فقط، لذلك يمكن أن يُعــد الفيروس الجديد 
"ســاحاً بيولوجياً عرقياً"‎، ولا نحتــاج اليوم إلى جهد 
كبير لتفنيد هــذه النظرية المتهافتة، فمجرد النظر إلى ما 
وصلت اليه حالة انتشار الوباء في ايطاليا وألمانيا كفيل 

بالرد على هذا التخريف العلمي.
أمــا فــي الملــف السياســي العراقــي، ومــا أثاره 
فيروس"كوفيــد 19"، فإننا نجد أصواتــا خافتة تنادي 
بخجل بضــرورة إيقاف التظاهــرات، وفض التجمعات 
والاعتصامات، أو تعليقها لحين الخروج من أزمة الوباء، 
الذي أرعب دولا كبرى تمتلك أنظمة صحية متطورة، مع 
الإشــارة إلى وضع العراق المتردي، وعدم ضبط حدوده 
مــع إيران، التــي باتت تمثــل أحد أكبر بــؤر الفيروس 
الجديد في العالم. لكن في المقابل نجد الكثير من الصراخ 
"الثوري" الذي يهتف بالكثير من الشــعارات "الجوفاء" 
التي تدعي أن ثوار تشرين أقوى من الفيروس، وأن خطر 
الحكومة أعتى وأشد من فيروس كورونا الجديد، وعندما 
نحاجج هذه الأصوات المتحمســة بالقول؛ إن نشاطات 
دينية وعقائدية وتجاريــة وعلمية في كل دول العالم تم 
تعليقهــا، بالإضافة إلى الكثير مــن المدارس والجامعات 
في مختلــف دول العالم، لجأت إلــى التواصل والتعلم 
عبر الإنترنت، بعــد أن علقت الدوام أو التجمع خوفا من 

الوباء. 
وبالتالــي نحن ننطلــق من مبدأ خوفنــا على أرواح 
شباب انتفاضة تشرين، ونطالب بتعليق الفعاليات، مع 
إمكانية الإبقــاء الرمزي لبعض خيم الاعتصام، وتواجد 
محــدود فيها لإدامة زخــم الانتفاضة. لكــن رد الصوت 
المتزمت يرد بعنف؛ أن الانتفاضة ســتموت إذا تم تعليق 
الفعاليات، وإن الطبقة السياســية الفاســدة تتمنى أن 
يتخذ المعتصمون هــذا الإجراء للإجهاز على الانتفاضة، 
والنتيجة بقاء الحال متوترا في ســاحات الاعتصامات. 
وبمــا أن نظريات العقاب الالهي التــي ينادي بها بعض 
الإســامويين المتزمتين كانت قد انطلقت مع بدء تفشــي 
الوبــاء، نجد اليوم هذه العقول الكالحة نفســها تناور، 
بعدما انتشــر الوباء مجتاحا دول المسلمين وغيرها من 
دون تمييز، وابتدوأ العمل على نشــر الخرافة وحشــو 
عقول بسطاء الناس بمعلومات تتعمد استجداء الإيمان 
للخلاص مــن الجائحة. وعلــى الرغم مــن أن الجهات 

الدينية الإســامية الرســمية قد اتخذت خطوات علمية 
جادة في مواجهة الوباء الجديد، إذ أغلقت أقدس الأماكن 
الإسلامية مثل المســجد المكي والمسجد النبوي والمسجد 
الأقصى ومساجد ومراقد الشــيعة المختلفة، وتم إجراء 
حملات تعقيم للأماكن المقدســة المختلفــة، ومنع تجمع 
الناس، وتم تعليــق إجراء الطقوس والزيارات والعمرة 

وصلوات الجمعة.
في العراق قال مكتب المرجع الشــيعي الأعلى الســيد 
السيستاني كلمته بوضوح، وعلّق صلاة الجمعة بسبب 
أخطار الوباء الجديد، إلا إننا نجد بعض رجال الدين مثل 
آية الله قاسم الطائي يدعو إلى الاستمرار بزيارة الأماكن 
الدينية وإقامة صلوات الجماعة والجمعة، رغم انتشــار 
فيروس كورونا فــي عدة محافظات عراقية، لافتا إلى أن 
"الفيروس لا يصيــب المؤمنين". وذكــر المكتب الإعلامي 
للطائي، في بيان يوم الثلاثاء 10 مارس 2020، أن الأخير 
دعا إلى الاستمرار بالشعائر الدينية من صلوات الجمعة 
والجماعة، وزيارة المراقد الدينية، ردا على ســؤال تقدم 

به عدد من اتباعه بشأن فيروس "كورونا".
وعلى الرغم مــن الموقف العقلانــي لمرجعية النجف 
العليا، إلا أن المفارقات مازالت تغلف الكثير من معطيات 
تعاطــي الجهــات الدينية مــع الموضوع، مثــل اعتماد 
بعــض رجال الدين على بعض الاحاديث واســتخدامها 
وترويجها بين الناس، مثــال ذلك ما ورد ذكره في الموقع 
الرسمي للعتبة الحســينية، في شبكة الإنترنت، من ذكر 
الاستشــفاء بأكل تربة قبــر الحســن )ع(، إذ يذكر من 
هذه الأخبار ما ورد عن الإمــام الصادق )ع(، مثل قوله: 
"إن فــي طين الحائر الذي فيه ‏الحســن )ع( شــفاء من 
کل داء، وأمانــا من کل خوف‎"‎، لذلك دعى بعض رجال 
الدين إلى اســتخدام هذه التربة للاستشفاء من الوباء 
الجديــد. من جانب آخــر أفتى المجمع الفقهــي العراقي، 
في جامــع الإمام الاعظــم أبو حنيفة النعمــان، بمنطقة 
الأعظميــة، بتعليق إقامة صلاة ‏الجمعــة، تفاديا لمخاطر 
الإصابة بفيروس كورونا الجديــد‎. ‎وأصدر المجمع بيانا 
أكد فيه، "سقوط وجوب ‏الجمعة، وترخيص عدم حضور 
صلاة الجماعة في المسجد، لاسيما لكبار السن والصغار 
وضعيفي ‏المناعة". إلا أن الشيخ مهدي الصميدعي، الذي 
يعرّف نفســه بـ"مفتي جمهورية العراق"، على الرغم من 
عدم وجــود هذا المنصب في العراق، إنشــق وخالف كل 
القيادات الدينية الســنية في العالم الاسلامي والعربي 
والعراقي، إذ رفض فتوى سقوط وجوب الجماعة، وأكد 
أهمية أن تفتح جميع المساجد لاستقبال المصلين، وإقامة 
صلاة الجمعة. وقال الصميدعي في بيان رســمي صادر 

عن جامع أم الطبول، الذي يشغل الصميدعي مشيخته، 
إن "المســاجد لله تعالى ولا يحق إغلاقها، والأولى عندما 
يصاب بلد أو إنســان ببــاء فعليه العــودة واللجوء 
إلى الله تعالى، يرجوه ويتوســل إليه من أجل رفع هذا 
البلاء، فعلينا التذرع والتوســل لله رب العالمين، وإقامة 
صلاة الجماعــة والجمعة، والدعاء أن يمــن الله تعالى 
علينــا برفع هذا الوباء، وأن يســلم بلدنا وشــعبنا من 

الأمراض والأسقام إنه مجيب الدعاء". 
وتجدر الاشــارة إلى أن هذه السلوكيات الملتبسة، لم 
تكن حكرا على المسلمين السنة أو الشيعة، وإنما تعاملت 
بعض الطوائــف المســيحية بالطريقة نفســها. فبينما 
نجد الســلطات الدينية العليا في الفاتيــكان قد أغلقت 
الأماكن الدينية المقدسة أمام الجمهور، وقامت السلطات 
والكاتدرائيات،  الكنائــس  بتعقيم  الصحيــة  الإيطالية 
وشــمل التعقيــم أقدس الأماكــن، كما صــدرت الأوامر 
الحكومية بمنع التجمعــات فيها، كما أعلن الفاتيكان، أن 
البابا فرانســيس قرر إقامة صلاة الأحد بالبث المباشــر 
عبــر الإنترنت، علــى خلفية المخاوف المرتبطة بتفشــي 
فيــروس كورونــا الجديد. وبحســب بيان صــادر عن 
الفاتيكان، فإن الحبر الأعظــم، البالغ من العمر 83 عاما، 
لن يقيم صلاة التبشير الملائكي الأحد، من خلال إطلالته 
المعتادة من النافذة المطلة على ساحة القديس بطرس. إلا 
إننا في المقابل نفاجأ بشابة لبنانية توجّهت إلى دير مار 
مارون في عنّايا، وتواصلت مع الأب لويس مطر مسجّل 
عجائب القديس ‏شربل، وأخبرته أن القديس شربل ظهر 
لها في المنام وطلــب منها أن تأخذ ترابا من الدير وتغليه 
وتصفّيه، ثمّ تنقله ‏الى مستشــفى رفيــق الحريري في 
بيروت لمعالجة المصابين بفيروس كورونا الجديد. وقال 
مار شــربل للشــابة، ‏"ما تخافوا كورونــا بلبنان ما في 
وبيشفوا"، وقال موقع "صوت لبنان الضبية" إنه تواصل 
مع الأب مطر، الذي أكد صحّة الخبر، مشــيرًا إلى أنه ‏قدّم 
ما طلبته الشابة وساعدها، ولفت إلى أنها ستتوجّه كما 
طلب منها القديس شــربل إلى المستشفى ‏وتعطي التراب 

‎.إلى الطبيب المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا
وبالتالــي نبقى كبشــر نواجه الأزمــات والكوارث 
الكبــرى نتوســل بمختلــف الوســائل، العقليــة منها 
واللاعقلية، ونســعى للتعلق بأمــل صغير، ونحاول أن 
نتمسك به ليخرجنا من آلام الازمة التي نعيشها، فنحن لا 
نكتشف مدى هشاشتنا وضعفنا إلا حين نكون بمواجهة 

الكوارث الكبرى.

*كاتب عراقي

حرب إعلامية نازية
 على تركيا بعدّة لغات

يقول ابن خلــدون في المقدمة: "فن 
التاريخ فن عزيــز المذهب جم الفوائد 
شــريف الغايــة، إذ هــو يوقفنا على 
أحوال الماضــن من الأمم في أخلاقهم، 
في  والملوك  ســيرهم،  فــي  والأنبياء 
دولهم وسياســتهم، حتــى تتم فائدة 
الاقتداء فــي ذلك لمن يرومه في أحوال 

الدين والدنيا".
لكن البعض له رأي آخر في النظر إلى التاريخ، إذ لا يلتفت 
إلى الاعتبار والاقتباس والاتعاظ بدورة الزمن، وإنما يلِجُه 
من أجل توظيفه كســاح يضرب به خصومه. ولم يُر كدولة 
تركيــا في تعرّضها لحــرب قصاصات التاريــخ، فما إن لاح 
الفُجور في الخصومة معها من أصدقاء الأمس، حتى انطلقت 
منابرهم الإعلامية في حملات التشــهير بالتاريخ العثماني، 
بتســليط الضوء على مثالبــه الحقيقية تــارة، وبالتزوير 
والتلفيق تارة أخرى، وإنها لحملــة ممنهجة تقوم بها أقلام 
الصحف الصفراء بالتــوازي مع التوظيــف الدرامي، على 
قدم المســاواة مع برامج الفضائيات التي تســتضيف علماء 
الســلطة لأداء المهمة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي 

التي ينشط فيها الذباب الإلكتروني.
اغتاب رجلٌ رجلًا عند إيــاس بن معاوية، فقال له إياس: 
أغزوت الديلــم )أحد الشــعوب الإيرانية(؟ قــال: لا، قال: 
فغزوت الســند؟ قال: لا. قال: فغزوت الهنــد؟ قال: لا. قال: 
فغــزوت الروم؟ قال: لا. قال: يســلم منك الديلم، والســند، 
والهند، والروم. وليس يســلم منك أخــوك هَذَا؟ وهذه حال 
بعض الحكومات العربية مع تركيا، ســلم منهم الجميع عدا 
الأتراك، فعندما كان الصهاينة هم العدو الأول للأمة، ونقول 
)كان( لأنها فعل ناســخ دخــل على ماضي الكفــاح لصالح 
القضية الفلســطينية ضــد العدو المحتل من بــاب التطبيع 
فبدده وجعله أثرًا بعد عين، فعندما كان الصهاينة هم العدو، 
لم نكن نســمع من تلك الأنظمة وأبواقها صوتًا يندد بجرائم 
بني إسرائيل، ويستخرج من تاريخ الأمة اليهودية ما يضرب 

به حاضرها.
أما إيران، فهم يقولون إنهــا الخطر الأكبر، ومن أجل دفع 
هــذا الخطر تحولت مليارات الــدولارات إلى خزانة ترامب، 
على ســبيل الجزية لأغــراض الحماية، ومع ذلــك لم نرهم 
يغوصــون في تاريخ إيــران بثوبه الفارســي أو الصفوي، 
الدموية وفظائع الاعتداءات الوحشية  ويستحضر الجرائم 

الثابتة في التاريخ.
"إكذب، إكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الناس"، هي طريقة 
غوبلز مهنــدس الدعايــة النازية التي ســار عليها خصوم 
تركيا، غير مكترثين بتحــري الدقة والموضوعية، ولا مهتمين 
برائحــة الكــذب والتلفيق التــي تفوح مــن مزاعمهم حول 
التاريخ العثماني، وهم يعتمدون في ذلك على أحد أســاليب 
توجيه الــرأي العام، وهو أســلوب التكــرار والملاحقة في 
مخاطبة المشاعر لا العقل، ومع الاستمرار في الكذب والتلفيق 
يعتاد الُمتلقي للمــادة الإعلامية على مثل هــذه الادعاءات، 
حتــى تختلط في وجدانــه بالحقائق وتصيــر منها. ولكن، 
لماذا الحملة الشــعواء علــى التاريخ العثمانــي، التي تولّى 
كِبرها دول الســعودية والإمارات ومصر؟ لماذا يركزون على 
الحقــب العثمانية، رغم أنه قد حدث انفصــال كبير للأتراك 
عن تاريخهم من بعد إســقاط الخلافة وبداية عهد أتاتوركي 

جديد؟ برأيي إن ذلك يرجع إلى سببين:
*الســبب الأول: أن التاريــخ العثماني يمثــل حالة من 
التلاقح الحضــاري بين العرب والأتــراك، التقاءً على عامل 
ديني مشــترك وهو الإســام، ولا يزال هذا البعد هو أساس 
التقارب بــن الطرفين، رغم بــزوغ النزعــات القومية وما 
تبعها من شــقاق، لكنه ما إن يُذكر الأتراك حتى تجد حضورا 
للتاريخ العثماني في الذهنية العربية، وبناء على ما ســبق، 
فــإن الحكومات المعادية لتركيا يهمهــا تكوين صورة نمطية 
ســلبية عن الأتراك في وجدان العــرب، وفصم هذا التلاحم 
الثقافي حتى يصل الأمر بالشــعوب العربيــة إلى أن تعتبر 

تركيا هي العدو الأكبر.
هذه الدول التي تسعى لضرب تركيا، تدرك جيدًا أن إحياء 
التاريخ العثماني وربط الأتــراك بتاريخهم، هو أحد الملامح 
البارزة لمشــروع النهضة، الذي تعمل عليه الحكومة التركية 
بقيادة أردوغان، وهو الأمر الذي يعد منفذا لهم في مزيد من 
الانفتاح على الشعوب العربية، وجعلها مجالًا حيويا لتركيا 
العثمانية، بدلا من الاتحاد الأوروبي، فلنا أن نتخيل التأثير 
الذي يُلحقه تشــويه التاريخ العثماني في الشعوب العربية 
والشعب التركي معًا، على اعتبار أن هناك شرائح في المجتمع 

التركي معارضة لـ)عثمنة( الأتراك.
الثاني: يتعلق بتشــويه الحياة العســكرية  *الســبب 
العثمانية، والاســتفادة من ذلك بالإســقاط على التحركات 
العســكرية التركية في ســوريا وليبيا. فالمنصات الإعلامية 
لهذه الدول عملت على إضفاء صفــة المحتل على العثمانيين 
والطــرْق على هذا الوصف ليل نهــار، وذلك بغرض التنبيه 
على أن تدخل تركيا عســكريا خارج حدودهــا، هو احتلال 
مماثل ينطلق من أطماع توســعية لأردوغــان، لإحياء حلم 
الخلافة العثمانية وفــق مزاعمهم. كما عملت على تشــويه 
الشخصيات العسكرية العثمانية لخلق صورة ذهنية سيئة 
للعرب تجاه الجيش التركي، من خلال التركيز على روايات 
تاريخية ليس لها ســند يوثق به، فلا مانع مــن اتهام فاتح 
القســطنطينية بقتل أخيه الرضيع لئلا ينازعه في ملكه، ولا 
مانع من اتهام الوالي العثماني على المدينة فخر الدين باشــا 
باعتزامه نبش قبر الرســول، اعتمادًا على وثيقة فرنســية 
مزعومة لم يستطع المروجون لها تقديم نسخة منها إلا كلاما 

متداولا، لا يسمن ولا يغني من جوع.
إننا مع الإقــرار بأن التاريخ العثمانــي فيه صفحات من 
الظلم والجور، شأنه كشــأن سائر الممالك والإمبراطوريات، 
إلا أنه لا يصح بحال أن تُحاسب الشعوب الآن على ما ارتكبه 
ل أحدٌ الشــعب الإيطالي جرائم  الآبــاء والأجداد، فلــم يُحمِّ
ل أحد الشــعب الإنكليزي  الإمبراطورية الرومانية، ولم يُحمِّ
ل أحد الشــعب  جرائــم الاســتعمار البريطاني، ولــم يحمِّ
الفرنسي فظائع نابليون بونابرت، وهل يُحاسب المصريون 
على استبداد الفراعنة؟ وهل يحاسب العراقيون على طغيان 

النمرود؟
لكن الأمر كما أســلفت، فجور فــي الخصومة، ومحاولات 
لتركيع تركيــا لمواقفها من الربيع العربي والثورات المضادة، 

وعدم التزامها حدود المظلة الأمريكية.
وحقيقةً لم أرَ كتركيا دولــة لها أعداء بهذا الحجم، أمريكا 
تعاديها في الخفاء وتمارس معها الخديعة، وروســيا تعمل 
على إنهاء وجودها في ســوريا، والاتحاد الأوروبي يلفظها 
ويتخوف منها، وإيران تحاربها بشــكل غير مباشــر، ودول 
عربية تجهر بعداوتها، وتمول ضرب استقرارها، وجماعات 
إرهابية تســتهدف أمنها في الداخل وعلى الحدود، وهي مع 
ذلك تشــق طريقها بقوة، والله غالب علــى أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

ظاهرة غير مسبوقة: اللبنانيون موحّدون أمام كورونا 
... وصندوق النقد الدولي 

كورونا حراك وعدم ثقة

تّحديات كثيرة تواجه اللبنانيــن، يتفّرقون حيالها وقلّما 
يتحــدون. أكبر التحديــات مالي- اقتصــادي. فقد اضطرت 
الحكومة إلى الإعــان أخيرا إلى اتخاذ قرار بتعليق تســديد 
دين اســتحق في 9 مارس/آذار الجاري، يُعرف باسم"سندات 

يوروبوندز" مقداره 1.200مليار دولار أمريكي.
اختلف أهل القرار، بادئ الأمر، حول مســألة تسديد الدين 
أو عدم تســديده، ثــم توافقوا بصعوبة، على تســوية عملية 
وناقصة في آن: تعليق التســديد وليس رفضه، لكن من دون 
الاتفاق مسبقاً على خطة تبيّن كيفية تأجيل التسديد، وتواريخ 
الوفاء بالأقساط، والتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة الأسباب 

السياسية والاقتصادية التي ادّت إلى نشوء الأزمة.
ثم اختلف أهل القرار، وكذلك القوى السياســية المتصارعة 
والمتنافســة، على الإصلاحات الماليــة والاقتصادية الواجب 
اعتمادهــا، لتمكين الحكومة مــن الحصول على المســاعدات 
التقنية والمالية اللازمة من المؤسســات الدولية، بغية تسديد 
مجمــل الدين العام البالغ، باعتراف رئيس الحكومة حســان 
ديــاب، أكثر من 90 مليــار دولار أمريكي. حتــى عندما توافق 
أهل القــرار على بعــض الإصلاحات المتوجبة، فقــد اختلفوا 
على مسألة الاستعانة بصندوق النقد الدولي لمساعدة الدولة 
على الخروج من الأزمة الاقتصادية المســتفحلة التي تعانيها. 
ذلك أن أركان نظام المحاصصــة الطائفية، وأصحاب المصارف 
رحبوا، بل دعوا، إلــى التعاون مع الصندوق المذكور، في حين 
أن معارضي النظام وشبكته الحاكمة منذ اكثر من ثلاثين عاماً، 
رفضوا التعاون معه مذكّرين الجميع بالتجارب الســيئة التي 
عانتها الدول التي ارتضت برامجه، المرتكزة غالبا على تقليص 
القطاع العام، وخصخصة مؤسســاته، وفرض ضرائب تمس 

الطبقات الشعبية وذوي الدخل المحدود.

تفاقم الخلاف بين أهل القرار والقوى السياسية المتصارعة 
أزاء الموقــف من صندوق النقد الدولي، إلى أن اندلعت جائحة 
كورونا، وأخذ اللبنانيون يعانون من تداعياتها المؤلمة، عندها 
بدأ التفكير في سبل مواجهة هذا التحدي الكاسر، يأخذ مناحي 
أكثر موضوعية وروية وايثاراً لتغليب المصالح الوطنية العليا 

على سائر المصالح والمنافع الجزئية والخاصة.
لعل المنعطف الأهم في تغيّر مقاربة أهل القرار في الســلطة 
وخارجها لســبل مواجهة التحديين، الاقتصــادي والصحي، 
تجلّــى في الحديث - المصارحة الــذي أدلى به أمين عام حزب 
الله السيد حسن نصرالله، مساء يوم الجمعة الماضي. فحزب 
الله كان متهماً من قبل معارضيه، ولاسيما أصحاب المصارف، 

بأنه معادٍ لمبدأ التعاون مع صنــدوق النقد الدولي لاعتبارات 
سياسية، وإن من شــأن هذا العداء عرقلة إجراء الإصلاحات 
المطلوبة، وإضعاف مســاعي الدولة للحصول على مساعدات 
خارجية. السيد نصرالله فاجأ الجميع، مناصرين ومعارضين، 
بإعلانــه أنــه وحزبــه لا يمانعان فــي ايّ انفتــاح تقوم به 
الحكومة على كل المؤسســات الدولية من ضمن خطة للنهوض 
الاقتصادي، على أن تراعي أحكام الدستور وضوابط السيادة، 
بل لا مانع أصلًا من القبول بتدابير تشــترطها هذه المؤسسات 
الدوليــة، لتقديم الدعم اللازم للبنان علــى أن لا تتعارض مع 
المصلحة الوطنية، خصوصاً لجهة تأكيد رفض أي ضرائب على 
الفقراء وذوي الدخل المحدود، كما رفض مقايضة الدعم المالي 
بشروط تنتهك السيادة )كتوطين اللاجئين والنازحين(، معلناً 
أن الوصاية بالمطلــق على لبنان مرفوضة. وأن التعاون ضمن 
شروط تحفظ ســيادة الدولة وتحمي الطبقات  الضعيفة، ولا 
تمسّ باستقرار البلد، ســيكون موضع ترحيب، لا سيما عندما 
يقترن بالشــفافية وضبــط الهدر ومكافحة الفســاد، وإعادة 

هيكلة القطاع العام بغية تحقيق المزيد من الإنتاجية.
قبل القيام بمقاربته الإيجابية والمفاجئة لأســس التعاون 
مع صندوق النقد الدولي عقد الســيد نصراللــه مقارنة لافتة 
بين وسائل وتدابير مواجهة وباء كورونا، كما مواجهة الأزمة 
الاقتصاديــة، وذلك بالتعــرّف، أولًا، علــى جوانب التحديين 

المذكورين وكيفية مواجهتهما على النحو الآتي:
 - الإحاطة بالجوانب كلها لمعرفة حقيقة كلٍّ من التحديين.

 - عدم الاستســام بل مواجهة التحديين بما هما تهديدان 
للحياة والصحة العامة والاقتصاد والتربية والتعليم في آن.

 - وجوب أن يتحمّل اللبنانيون مجتمعين مسؤولياتهم في 
مواجهة التحدّيين.

 - وجوب أن يشــارك أهل القرار جميعاً، وليس فقط وزير 
الصحة ومســؤولي الوزارات ذات الصلة، في توفير متطلبات 

مواجهة التحديين.
 - وجــوب اعتماد الشــفافية في المواجهة، ما يســتوجب 

كشف كل أسباب وظواهر انتشار عوارض كلٍّ من التحديين.
ولأن مواجهــة تحدي الأزمــة الماليــة والاقتصادية واجب 
المواطنــن، كمــا المســؤولين، فقــد أعــاد كل مــن الخبيرين 
الاقتصاديــن اللامعين، الدكتور جورج قرم والدكتور حســن 
مقلــد، تذكير الجميع في نــدوات ومقابــات إعلامية ببعض 
التدابير الجذرية والجريئة، الواجب اتخاذها في سياق إعداد 
خطة الحكومة المــراد اعتمادها للتفاوض مــع صندوق النقد 

الدولي، أهمها: 
 - إعــادة هيكلة الدين العام بتدابيــر جذرية، أولها إلغاء 

دين الحكومة المتوجب عليها لمصرف لبنان المركزي.
 -اســترداد مكاســب أصحاب المصارف من "الهندســات 

المالية" التي نظمها لمصلحتهم مصرف لبنان.
 - سنّ ضريبة على الثروات الكبيرة.

 - تكثيــف تدابير التحوّل إلى اقتصــاد الإنتاج، بديلًا من 
الاعتماد الكلي على اقتصاد الخدمات والريوع.

 - مقاربة الصين وروســيا ودول البريكس للحصول على 
تمويل وقروض للمشروعات الإنتاجية والتنموية.

غير أن أبــرز الظاهرات غير المســبوقة فــي تاريخ لبنان 
المعاصر هي أن اللبنانيين تمكنوا مــن التصدي لوباء كورونا 
بالتزامن مع التصدي للأزمة الاقتصادية، وأنهم  باتوا، إلى حدّ 

بعيد، متحدّين في مواجهة هذين التحديين الخطيرين.

*كاتب لبناني

أكــدت مســيرات الجمعــة 56 ما كان 
معروفــا، عند خــرج مئــات الآلاف من 
الجزائريين والجزائريــات في 46 مدينة 
للمطالبة بمطالبهم السياسية المعروفة، منذ انطلاق الحراك في 
22 فبراير/شــباط من السنة الماضية: عدم الثقة المطلق من قبل 
فئات اجتماعية واســعة في خطاب السلطة، حتى وهي تتكلم 
عن وباء كورونا ومخاطرة الجدية على الصحة العامة، كوباء 
يعرف انتشارا واســعا، في دول عديدة. سلطة متهمة من قبل 
الرأي العام الوطني بأنها أكثر اهتماما بوقف الحراك الشــعبي 
من أي شيء آخر، بما فيها صحة المواطنين، التي لم تعمل الكثير 

للعناية بها، كما تؤكده وضعية المنظومة الصحية المتدهورة.
 يحصل هذا في وقت ترفض فيه الســلطة نفسها القيام بأي 
إجــراءات جدية للتهدئــة  أو القبول بمطالــب الحراك المقدور 
عليها، يمكن ان تســاهم فــي تخفيف حدة الاســتقطاب بينها 

الرئاســية وتنصيب  وبين المواطنين بعــد، منــذ الانتخابات 
رئيس جديد. بالعكس تماما ما يلاحظ هو زيادة حدة التحرش 
بالحراك كل أســبوع، وارتفاع منسوب الاعتقالات، التي مست 
هذه المــرة صحافيين، كل ذنبهم قيامهم بــأداء واجبهم المهني، 
كما حصل مع الصحافي خالــد درارني، الموضوع تحت الرقابة 
القضائية، بتهمة تهديد الوحدة الوطنية والحث على التجمهر، 
ليعاد اعتقاله   72 ساعة، بعد الإفراج  المشروط عنه، وكأنه هو 
الذي ينادي كل أسبوع الجزائريين إلى التظاهر في الشوارع .  

يحصل كل هذا في غياب شــبه كلــي للرئيس الجديد، الذي 
كان يمكــن ان يأخذ الكلمة هــذه الأيام لمخاطبــة الجزائريين 
وتطمينهــم باتخــاذ إجــراءات جدية، يمكــن ان يتم الإعلان 
عنها بســرعة، كفتح الإعلام الوطني أمام المواطنين، والحد من 
الاعتقالات التعسفية، التي توسعت هذا الأسبوع لتشمل طلبة 
أخذوا ليلا من منازلهم. إجراءات أولية ضمن سياســة تطمين 
طالب بها الحراك منذ أكثر من ســنة.  رئيس على العكس ذهب 
في اتجاه آخر مخالف تماما، وكأن الجزائر تعيش وضعا عاديا، 
يســمح بهذه الرؤية التسويفية. كتعديل الدستور الذي يعرف 
الجزائريون أنه يمكن أن يُخترق بســهولة منقطعة النظير، كما 
قام بذلك كل رؤساء الجزائر السابقين وعلى رأسهم بوتفليقة، 
الذي عدًل الدستور للبقاء في الحكم لأكثر من عهدتين، بواسطة 
رســالة وجهها للبرلمان، مــن دون حضوره لإلقــاء كلمة أمام 
النواب، الذين صادقوا برفع الايــدي على الاقتراح في أقل من 
خمس دقائق. سياسات جعلت الجزائريين يفقدون الثقة تماما 
في ما يقوله ويقرره السياســي الرســمي، حتى وهو يقول إن 
وباء كورونا خطير، وإنه يمكن أن يهلك الناس. انتشــار وباء 
كورونا دوليا ووصوله إلى الجزائر ـ رغم محدودية انتشــاره 
وطنيا حتــى الآن ـ يتطلب من الجزائريين مواطنين وســلطة 
الكثير من الحكمة، قد يكون من بينها التعليق المؤقت للمسيرات 
الشعبية، والتفكير في أشكال احتجاجية بديلة، لا تطفئ شعلة 
الحراك الشــعبي، كما طالب بذلك الكثير من الوجوه الحراكية 

الصادقة. مقابل سلطة لا يثقف فيها المواطن ويعرف بالسليقة، 
أنهــا غير صادقة، وأن هدفها الأساســي والوحيــد هو إيقاف 
الحراك، باستغلال هذه الفرصة التاريخية التي نزلت عليها من 
السماء. انتشار وباء كورونا، قرار تعليق المسيرات مؤقتا الذي 
يجب ان يتم التــداول فيه جماعيا بين أبنــاء وبنات الحراك، 
لأخذه بسرعة حتى تكون نتائجه مضمونة على مستوى الحد 
من انتشار الوباء وطنيا، وقبل ان تستفحل الأمور، لا قدر الله، 

ليكون التعليق جماعيا ووطنيا، كما كان وما يزال الحراك. 
 فــي المقابل ما هو مطلوب من الســلطة يبقى هو الأســاس 
وبحدة الاســتعجال نفســها، وربما أكثر. فالمطلوب من النظام 
وممثليه، الاقتناع أخيرا بــأن الجزائريين ينتظرون إجراءات 
ملموســة تطبق على الأرض، تعيد لهم جزءا ولو بســيطا من 
الثقة فــي ما يقوله ويفعلــه هذا النظام. إجــراءات تدخل في 
صلاحيات الرئيــس والحكومة المعينة، لا تتطلب لا تشــاورا 
ولا مفاوضات مع أي طــرف. يكفي أن يعلن الرئيس أنه قرر أن 
يفتح الإعلام الوطنــي أمام الجزائريين للحوار حول أوضاعهم 
السياســية، بدل الخروج إلى الشــوارع للقيــام بذلك كل يوم 
جمعة. كما يكفي للرئيس ان يأمر بالتقيد باســتقلالية القضاء 
- حتى في ظل القوانين الحالية وقبل أي تعديل - وأن القاضي 
ليس في حاجة إلى تعليمات من أي جهة كانت. للحد من تغول 
الأجهزة الأمنية الذي تحدث عنه المحامون هذا الأســبوع، وهم 
يعاينــون في المحاكم مــا يحصل مع الموقوفــن من صحافيين 
وناشــطين سياســيين. يكفي أخيرا كإجراء مستعجل توقيف 
الاعتقالات والبدء في إطلاق ســراح المحبوســن من شــباب 

الحراك، رجالا ونساء.
إجــراءات تطمين وتهدئــة، مقدور عليها مــن قبل الرئيس 
الحالــي، يمكــن أن يتخذها بســرعة، فــي انتظار مشــاريع 
"الإصلاحات" الأخرى كتعديل الدســتور، وما ينتظر ان يأتي 
بعد  ذلك على مستوى القوانين المنظمة للانتخابات والأحزاب، 
إلخ. خــال هذه الفتــرة المرشــحة لاســتقطابات اجتماعية 

وسياســية عالية، جراء الوضع الاقتصادي والمالي للبلد، بعد 
تدهور أســعار البترول، بكل ما يمكن ان يترتب عنه كإكراهات 
من كل نوع، في مجتمع ســكت كثيرا عــن مطالبه الاقتصادية 
والاجتماعية، لإعطاء أســبقية للمطلب السياســي الأم. تغيير 
النظام وبناء مؤسســات شــرعية. إجــراءات مطلوبة تٌخرج 
الســلطة من منطق التسويف والتذاكي الذي ميزها حتى الآن، 
وهي تتعامل مع الحراك الشــعبي الذي جربت معه كل ما توفر 
لديهــا من حيل وإمكانيات مادية وسياســية، فشــلت كلها مع 
الوقت، واســتمر الحراك في سلميته ووطنيته وشعبيته لأكثر 
من ســنة. ســلطة لم تتورع على اللعب على مــا اعتقدت أنها 
نقاط ضعف تميــز المجتمع الجزائري بهــدف إضعاف الحراك 
وإخراجه عن مســاره الســلمي ووطنيته، كما فعلت ـ بنجاح 
متفاوت ـ مع كل الحركات الاجتماعية والسياســية التي عرفها 
المجتمــع الجزائري تاريخيا. تحاول الآن اســتعمال انتشــار 
وباء كورونــا مقرونا بالقمع وتجنيد ما تبقــى لديها من ذباب 
إلكترونــي وإعلامي، عاد بقوة هذا الأســبوع للتهويل من آثار 

الوباء والظهور كذبا بمظهر من يخاف على صحة الجزائريين.
ســيتخوف بعض الجزائريين من هذا الاقتراح الداعي الى 
تعليق المسيرات، لعدم ثقتهم في السلطة الحالية التي ستكون 
أمام فرصة، للالتفاف على كل الإصلاحــات ومطالب التغيير، 
التي لم ننجح فــي تحقيقها كحراك حتى الآن. وليس بســبب 
عدم الثقة في أنفســهم وفي قدرات شعبهم الذي لن يعود، مهما 
كان الثمن الذي ســيدفعه الى الوضعية التــي كان عليها قبل 
22 فبرايــر2019. باعتباره ذلك أهم إنجــاز حققه هذا الحراك 
الشــعبي الذي خرج فيه الجزائريون بقوة وهم مدركون، منذ 
الوهلــة الأولى أن تغيير نظامهم السياســي لن يكون ســهلا 
وسيأخذ وقتا بسبب ما يميز هذا النظام بالذات الذي كان دائما 

عصيا على التغيير. 

*كاتب جزائري

 اللبنانيون في زمن 
التصدي لوباء كورونا 

والأزمة الاقتصادية باتوا، 
متحدّين في مواجهة هذين 

التحديين الخطيرين

المطلوب من النظام 
وممثليه، الاقتناع أخيرا 
بأن الجزائريين ينتظرون 
إجراءات ملموسة تطبق 

على الأرض

الحكومات المعادية لتركيا 
يهمها تكوين صورة نمطية 

سلبية عن الأتراك في 
وجدان العرب، وفصم هذا 

التلاحم الثقافي

يركز الإعلام الروسي 
منذ بدء أزمة »كوفيد 19« 
على أن النخب السياسية 

الغربية، ‏خاصة الأمريكية، 
‎.تقف وراء هذا الوباء
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السياسة باعتبارها »حربا بيولوجية«!
■ تقدّم السياســات المحلّية والخارجية لأي دولة خلاصة 
تهمّهــا  التــي  الأساســية  للقضايــا  الحاكمــة  النخــب  رؤى 
والأولويات التي تراعيها، وقد شهدنا في العقدين الأولين من 
القرن الجديــد، ضمن الأنظمة الديمقراطية بداية، موجة طامّة 
مــن الاتجاهات السياســية ذات الشــعارات الشــعبوية التي 
تعد شــعوبها بأن الظــروف الاقتصادية والسياســية للبلاد 
ستتحســن )أو تعــود عظيمة كمــا كانت ســابقا!( عبر فصل 
هذه المجتمعات عن الغرباء والأجانــب والمهاجرين، وبالتالي 
حتى المختلفين عرقيا أو دينيا من مواطني المجتمعات أنفسها، 
وتمتين الحدود وبناء الأســوار العظيمــة لتحقيق هذا الفصل 

ومنع »الآخرين« من نقل »أمراضهم« إلينا.
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب ذروة  كان انتخــاب 
هذه الموجة التــي حققت أيضا انتصــارات أخرى في الطرف 
الأوروبــي منها نجاح تيار الخروج مــن الاتحاد الأوروبي في 
بريطانيا )البركســيت(، وصعود أحزاب اليمين المتطرف في 
ألمانيا والنمسا وفرنسا واسبانيا وهنغاريا، وكان من وقائع 
انتشــار هذا الاتجاه في العالم نجاح حزب »بهاراتيا جاناتا« 
القومي الهندوســي في الهنــد وما أدى إليه مــن اضطرابات 

كبــرى واســتهداف للمســلمين، وانتخــاب الرئيــس جايــر 
بولســونارو في البرازيل وما تبع ذلك من استهداف للأقليات 
الدينية والعرقية بل واتهام السلطات بالوقوف وراء الحرائق 
الهائلــة التي تعرّضت لهــا غابات الأمازون، غيــر أن المفاجئ 
ضمــن هذه الظاهرة كان تحوّل زعيمــة المعارضة في ميانمار، 
أون سان سو تشي، والتي نالت جائزة نوبل للسلام لدفاعها 
الكبيــر عن الحريــات الديمقراطية، إلى مســاهم رئيســي في 
حملــة قمع وإبادة وتهجير لمئات الآلاف مــن أقلية الروهينجا 

المسلمين بعد أن صارت رئيسة وزراء للبلاد.
وإذا كان هذا حال المنظومة الديمقراطية، فليس مســتغرباً 
أن تزداد الأنظمة الاســتبدادية طغيانا وتصلّبا وشراسة وألا 
تعود ألعاب الانتخاب الموجّهة للخارج ضرورية، كما هو حال 
روســيا في ظل رئيســها فلاديمير بوتين الذي سيغدو رئيسا 
أبديا قريبا ليتابع بعدها ســيرته السياســية فــي دعم أنظمة 
الاســتبداد، التدخل المسلّح في الدول المحيطة به وفي سوريا 
وليبيا، ومحاولة التأثير في الديمقراطيات الغربية، وفي دعم 
أحــزاب اليمين العنصري، وكذلك الأمــر حين يتعلّق بالأنظمة 
الشــموليّة الصريحة فــي دكتاتوريتها كالصــن، التي قامت 

هي أيضا بواجبها تجاه أقلية الأويغور المســلمين الذين تقوم 
باحتجاز مئات الآلاف منهم.

جاء فيــروس »كورونا« ليكشــف هــذه السياســات على 
حقيقتهــا ويرفعها إلى قمّة المفارقات، فحين بدأ انتشــاره من 
الصين، ارتفع منسوب العنصريّة ضد الصينيين والآسيويين 
عمومــا، وحــن انتقل المــرض إلــى إيطاليــا، وأعلنــت وزارة 
الصحــة العالمية أنها صــارت »بؤرة« تفشــي الوباء، واجهت 
العنصريــة الأوروبيــة مفارقــة صعبــة لاســتيعاب الصدمة، 
لكــن ذلك لم يســتمر طويلا فقــد تجاهل الأوروبيــون نداءات 
الإيطاليين لمســاعدتهم وظهرت أشــكال من السخرية والحذر 
منهــم قبــل أن تنتقل الجائحــة إلى كافــة البلــدان الأوروبية 
بســرعة ولا يعود هناك مجال للمنــاورة العنصريّة فقد صار 
الهلــع شــاملا وخوف الناس من أي شــخص، غريبــا كان أم 
قريبا، في الوقت الذي تمكّن فيه ترامب من الحفاظ على خطّه 
بوضع أمريكا فوق العالم، فأوقف الرحلات إلى بلاده من كل 
البلــدان الأوروبية، كما لم يمنع رئيــس وزراء هنغاريا فيكتور 

أوربان من ربط انتشار كورونا باللاجئين.
كان متوقعا، في اختلاطات الوباء بالمرض أن تتعالى أيضا 

اتهامات »الحرب البيولوجية« ضد الخصوم، كما فعلت إيران 
التي اتهمت أمريكا رسميا كون العقوبات الاقتصادية ضدها 
تساهم في انتشــار الجائحة، واتهم مســؤول صيني أمريكا 
أيضــا، كما جرى اتهــام إيران من قبل البحرين والســعودية، 
لأنهــا ســمحت بدخــول مواطنين مــن البلدين مــن دون ختم 

جوازاتهم فعادوا مصابين بالفيروس ونشروه.
فيــروس »كورونــا« سياســيّ بأكثر مــن طريقــة، فإدارة 
ترامــب قللــت التمويل لأبحــاث الأوبئة وســاهمت في وقف 
المبــادرات لحمايــة الأمريكيــن مــن إمكانية الانتشــار الكبير 
للأوبئــة، وقــد أغلقــت برنامج بحــث يدعــى »بريديكت« عام 
2019، وهو برنامج مختص بتتبع وبحث أكثر من ألف شــكل 
من الفيروســات، وسياســة الإدارة المتجاهلــة لاحترار المناخ 
معلومــة، ويمكــن تتبع هذا الاتجاه السياســي عبــر المنظومة 
العالميــة التي أشــرنا إليها والتــي تقوم، في صلبهــا، بحرب 
بيولوجيــة ضد »آخريــن« مفترضين، ولا يهمّهــا، طالما كانت 
على رأس الســلطة، أن هذه الحرب البيولوجية ســتطالها هي 
أيضا، ســواء عبر احترار الكوكب، أو عبر الحروب الأهلية، أو 

عبر أوبئة مثل كورونا.

التدخلات العسكرية الخارجية لم تحسم أزمة البحرين
■ دروس بليغــة تفرض نفســها على كل عاقــل في هذه 
الظروف التي ينتشــر فيهــا فيروس كورونا، ســيكتب عنها 
الكثيــرون الآن ولاحقــا. لكن ثمة درســا ذا اهمية لشــعب 
البحرين، يتصل بالتدخل العســكري السعودي  ـ  الاماراتي 
في مثل هذه الايام قبل تسعة اعوام لهدف واحد ليس فيه نبل 
او قيمة انسانية: مساعدة نظام استبدادي لقمع ثورة شعبه. 

العبرة من هذه المعاناة الانســانية الحالية ان قوة هؤلاء 
نســبية ومحدودة وغير ذات قيمة امام القدرة الالهية. وتؤكد 
هذا المفهوم الوقائــع اليومية والآيات القرآنية ومنها: »وظنوا 
انهم مانعتهــم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتســبوا 
وقذف في قلوبهم الرعب«. عندما حدث ذلك التدخل في مساء 
الرابع عشر من آذار/مارس 2011، اي بعد شهر واحد من اندلاع 
ثورة 14 شباط/فبراير، اعتقد الحاكم انه اصبح محصنا امام 
التحديات، وان بامكانه القيام باي عمل لكسر شوكة الشعب، 
فكانت اولــى مغامراته الهجوم على دوار اللؤلؤة في 17 آذار/
مارس وفض التجمع الشعبي بالقوة وقتل عدد من المحتجين. 
كان دوار اللؤلؤة ذو الاعمدة الســتة التي ترمز لدول مجلس 
التعاون، قد اصبح مركزا للتجمع الذي شارك فيه كافة اطياف 
المجتمع البحراني بشيعته وسنته. بينما كان بامكان التحالف 
الســعودي  ـ الاماراتي ان يتوسط بين الطرفين للتوصل لحل 
الازمــة. ولكن الشــعور بالعظمة والقــوة الوهمية حال دون 
ذلك. هذا الشــعور هو الذي دفع هذا التحالف لتكرار تدخلاته 
في بلــدان اخرى لاحقا. فتدخل لدعم عســكر مصر والاطاحة 
بالرئيــس المنتخب المرحــوم الدكتور محمد مرســي، ثم في 
ليبيا بدعم الجنرال حفتر وتحويل ليبيا الى حالة من الصراع 
الداخلي ومنع قيام حكومة وطنية قادرة على لم شمل الشعب 

واعادة بناء الدولة بعد انتهاء عهد معمر القذافي.
 ثم جاء تدخل هذا التحالف عسكريا في اليمن، وهو عدوان 
نجمت عنه كوارث انسانية ماتزال تهدد نصف السكان بدون 
تحقيق اهــداف سياســية ملحوظة. وعلى العكــس من ذلك 
تداعت سمعة البلدين بعد ان استطاع اليمنيون فرض »توازن 
رعب« يهدد كلا من السعودية والامارات. كما نجم عن التدخل 
السعودي  ـ  الاماراتي هدم ما يقرب من اربعين مسجدا ومبنى 

ديني.
ما حدث في البحرين في إثر التدخل العســكري السعودي  
ـ  الاماراتي ربما ســاهم في تقوية موقع الحاكم امام شــعبه، 
ولكنه اضعفه امام العالم، وكشف اعتماده الكامل على الدعم 
الخارجي، خصوصا بعد استقدام قوات باكستانية واردنية، 
ودعــم بنــاء قاعدة بحريــة بريطانيــة بالاضافــة للقاعدة 
الأمريكيــة. النتيجة ان الحاكم بقي فــي مكانه في مقابل رهن 
البــاد للاجانب والتخلي عن ســيادتها. واصبح على النظام 
ان يكون تابعا هامشيا للرياض وابوظبي. فما ان اعلن هؤلاء 
اســتهدافهم دولة قطر حتى هرع الحكم في البحرين لتنفيذ ما 
هو متوقع منه كتابع هامشــي، واصبــح وزير خارجيته بوقا 
للتهجم اليومي علــى قطر وإيران وقــوى المقاومة، والدعوة 

المتواصلة لطرد دولة قطر من مجلس التعاون.
 الدرس الذي تمت الاشــارة له ان فيــروس كورونا اظهر 
ضعف الدول المتغطرسة وهشاشــة المتجبرين والمستكبرين. 
فهو لا يميز بين صغيــر او كبير، ملك او مواطن عادي، رجل او 
امرأة. وفجأة ادرك حاكم البحرين هشاشة موقفه، وان هناك 
قوانين وسننا إلهية تفرض نفسها على الكون، فأصدر قبل ايام 

امرا باطلاق سراح مئات السجناء السياسيين والجنائيين. 
فبرغم الدعــوات التي انطلقت ســابقا مطالبة بذلك الا ان 
النظام اعتقد انه قادر على تجاهل المناشــدات لتحسين سجل 
حقوق الانسان ووقف التعذيب واطلاق المعتقلين الذين يعتبر 
اكثر من 99 بالمائة منهم »ســجناء رأي« اعتقلوا بسبب آرائهم 
ومواقفهم وربما مشاركتهم في مســيرات سلمية ترفع مطالب 
سياسية. اعتمد نظام الحكم في البحرين على الدعم الخارجي 
خصوصــا من بريطانيــا وأمريــكا والتحالف الســعودي  ـ  
الاماراتي لمواجهة الشــعب اولا والمطالبــات الدولية باحترام 
حقوق الانســان ثانيا، والاســتمرار في سياســات القبضة 
الحديدية ثالثا. هذا الدعم وفر له اموالا لشراء بعض المواقف 
المحلية والخارجية، وشراء الاسلحة وادوات القمع على نطاق 
واسع. كما وفر له قدرة على مواجهة المطالبات الدولية سواء 
بالاصلاح السياســي ام وقف ما اطلق عليه تقرير بســيوني 
»التعذيــب الممنهــج« ام الســماح للجهات الدوليــة بدخول 

البحرين لتقصي الحقائق. وفــي ما عدا لجنة تقصي الحقائق 
التي ترأسها المرحوم شريف بسيوني في العام 2011 لم يسمح 
لكافة المنظمات الحقوقية الدولية بدخول البلاد لمقابلة ضحايا 
القمع السلطوي. كما رفض النظام السماح للمقررين الخاصين 
حول التعذيب والمــرأة ومجموعة العمــل الخاصة بالاعتقال 

التعسفي، بدخول البلاد لتقصي الحقائق.
واخيرا حدث ما ليس في حســبان النظام. وانتشــر وباء 
فيروس كورونا، وانطلقت الدعــوات مجددا مطالبة بامرين: 
اطلاق سراح اكثر من 4000 سجين سياسي بعد ان اصبح خطر 
انتشــار الوباء بينهم حقيقيا، والعمل الفوري لاعادة اكثر من 
1300 مواطن اصبحواعالقين في مدينة مشــهد الإيرانية. وقد 
اعتاد قطاع واسع من سكان البحرين منذ قرون زيارة اضرحة 
الائمــة من آل بيت الرســول في العراق وإيــران. وبعد وقف 
شــركات الطيران الخليجية )الكويتية والقطرية والاماراتية 
والعمانية( رحلاتها الى إيران، اصبح هؤلاء المواطنون عالقين 
بعد ان انقطت بهم ســبل الســفر. وقد مضى شــهر كامل على 
هذا الوضع، بســبب رفض حكومة البحريــن القيام باي جهد 
لتســهيل عودتهم، على غرار ما فعلــت دول الخليج الاخرى. 
وتدخلت حكومــات خليجية للضغط عليهــا للقيام بواجبها. 
واســتطاعت ســلطنة عمان ارجاع 165 من هؤلاء على احدى 
طائراتها الى البحرين التي بادرت على الفور لوقف المشــروع 

العماني لاعادة المواطنين البحرانيين الى بلدهم.
 ولا يتوقع اســتكمال المهمــة الا بعــد ان تتضاعف اعداد 
بالمــرض. وصدرت مناشــدات كثيــرة لتخصيص  المصابين 
جزيرة حــوار التي تحتوي على فنــادق عديدة لايواء هؤلاء 
المواطنين. هــذه الجزيرة كانــت موضع نزاع بــن البحرين 
وقطر، ولكن محكمة العدل الدولية حكمت في 2001 بســيادة 
البحرين عليها. وبدلا من اعادتها الى الشــعب، اصبحت ملكا 
خاصــا للملك الذي حولها لمنتجع ســياحي تحت ســيطرته، 
بالاضافة الى جزيرة ام النعســان التي شيد بها قصرا خاصا 
به. هذه الجزيرة تســاوي في مســاحتها جزيرة المحرق التي 
يقطنها اكثر من ربع مليون مــن المواطنين. وبينما عمدت دول 
الخليج الاخرى للاهتمام بمواطنيها واســكنتهم فنادق راقية، 

ما تــزال حكومــة البحرين مترددة 
في مســاعدة هؤلاء العالقين. وبدلا 
من تخصيص الفنــادق الخالية من 
السياح لايواء العائدين من الخارج 

ممن يشــتبه باصابتــه بالفيروس، تم توطــن بعض هؤلاء 
خياما اقيمت في مناطق نائية.

بعد تســعة اعــوام من التدخل العســكري الســعودي  ـ  
الاماراتــي في البحرين، ما افق ذلــك التدخل؟ وما هي آثاره؟ 
وما الذي جنته الحكومات الثلاث من المعاملة القاسية لشعب 
مســالم يطالب بحقوقه منذ عقــود؟ الامر الــذي حققه ذلك 
التدخل يتمثل بإطالة امد القمع من جهة، وإجبار البحرين على 
مســايرة الرياض وابوظبي في سياســات القمع والاستبداد 
وكذلــك التطبيع مع قوات الاحتلال الاســرائيلية. اما شــعب 
البحرين فقد بقي مضطهدا على ارضه، يتم اســتبداله بشكل 
تدريجي بشعب اجنبي من خلال مشروع التجنيس السياسي 
الذي بدأه الحاكم الحالي منذ وصوله للحكم قبل 22 عاما )في 
آذار/مارس 1999 بعد وفاة والــده(. فهل يعتبر هذا حلا؟ وما 
الذي تســتفيده المنطقة من اســتمرار هذا التوتر؟ يضاف الى 
ذلك ان الســعودية والامارات تشــهدان فــي الوقت الحاضر 
معارضة متصاعدة، وتكتظ سجونهما بالمعارضين من العلماء 
والاكاديميين. ففي الســعودية انقلب محمد بن ســلمان على 
المؤسســة الدينية، وفتح الحوانيــت والمراقص حتى في مكة 
والمدينة، وتضم ســجونه شخصيات علمية ونسائية مرموقة 
منها الشــيخ ســلمان العودة وعوض القرني والشيخ حسن 
المالكي والدكتــور عبد الله الحامد ورائف بــدوي، وأكثر من 
عشر نساء بينهن الســيدتان لجين الهذلول ونسيمة السادة. 
وفي افتتاح الدورة الحاليــة الثالثة والاربعين لمجلس حقوق 
الانســان ناشــدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانســان، 
السيدة ميشيل باشيليت، السلطات السعودية اطلاق سراح 
الســجينات السياســيات. اما الإمارات فتصر علــى اعتقال 

الاكاديميين ونشطاء حقوق الانسان. 

 ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ مؤخرا، تخضّب المشهد السياسي السوداني 
بأحداث خطيرة، لا نملك إلا أن نؤجل لها، وللمرة 
الثالثــة، مناقشــة تطبيع علاقات الســودان مع 

إسرائيل. آخر هذه الأحداث يتعلق بجانحة مرض »الكورونا« واستعدادات 
الحكومة لصد هجومه المتوقع على بلادنــا التي هي أصلا تعاني واقعا مريرا 
سمته شظف العيش وتوطن الكآبة والإحباط من جراء التدهور الاقتصادي 
والتباطؤ في إنجاز أهداف الثورة. لكن، المفرح هنا والذي يســتحق إشــادة 
قوية، هو أداء الحكومة الانتقاليــة، وخاصة وزارة الصحة ممثلة في الوزير 
والعاملــن واللجنة الفنية، والــذي اتســم بالمهنية العلمية وبالشــفافية 
والوضوح في اتخاذ التدابير والاحتياطــات اللازمة لصد غزو »الكورونا«. 
وهو أداء يعكس حضــور الرؤية والإرادة القوية والقيــادة الفعالة، والذي 
ظللنا نأمل أن تتوشــح به كل جبهات الأداء الحكومــي، مثلما نتمنى أن يجد 
الدعم والمؤازرة مــن قطاعات الشــعب المختلفة بعيدا عن ترهــات التريقة 

وتصيد الهفوات البسيطة.
ومثلما الســودان مهدد بخطر هجــوم »الكورونا« الصحيــة، فهو أيضا 
يعاني من هجمات »الكورونا« السياســية، ونعني بها التدهور الاقتصادي، 
حد الانهيــار، والذي تعانيه البلاد، كما نعني بها الســعي المحموم لإجهاض 
الثورة عبر مخططات مدروسة ومرسومة بعناية. وللأسف، هذه »الكورونا« 
السياسية، لم تواجه حتى الآن بالتدابير الوقائية الضرورية، مثل تلك التي 
أُتخذت تجــاه »الكورونا« الصحية، مما جعلها تســتفحل وتتمادى لتضرب 

أنسجة الوطن الحية، وتهدد ثورته. 
المحاولة الإجرامية لاغتيال رئيس الوزراء، ابن الثورة الذي دعاه الشعب 
لقيادة حكومتــه الانتقالية، تقع ضمن بنود مخطــط إجهاض الثورة. وهي 
محاولــة اغتيال حقيقية كاملة الدســم، لن تنفيها، وإنمــا تؤكدها، ضربات 
قوى الثورة المضادة التي سارعت، مباشرة عقب المحاولة وحتى قبل أن تبدأ 
السلطات الأمنية تحرياتها، لتشبيع الوســائط الإعلامية بقصص من وحي 
خيال ساذج ومجرم في آن، تشكك في المحاولة وتصفها بالمفبركة. ولقد لاحظ 
الناس الكثافة العددية العالية لمختلقــي ورواة هذه القصص، مثلما لاحظوا 
أن غالبيتهم من أزلام النظام البائد. وأعتقد، أن هذا السلوك، يدفع بأصحابه 
لأن يكونــوا ضمن دائرة المشــتبه فيهم الذين يُســتوجب التحري معهم من 

السلطات المختصة.
 أما ما جاء في الأخبار من أن مجموعة اعتقلت بعض الشــبان واقتادتهم 
إلى مكان مــا حيث تعرضــوا للتعذيب حتــى يعترفــوا بانتمائهم للحزب 
الشــيوعي وأنهم من منفذي المحاولة، ثم ســلمتهم الشرطة ليطلق سراحهم 
بالضمان، دون توضيح كيف يطلق بالضمان ســراح شخص متهم واعترف 

بمحاولة قتل رئيس الوزراء، فهذا أمر جلل وجد خطير.
 نحــن لا نود، ولا يحق لنا، الخوض في تفاصيــل محاولة الاغتيال ما دام 
الأمر بين يــدي الجهات المختصة، ولكنا نود الصــراخ بأعلى صوت في أذني 
الحكومة حول خطورة تهاونها واســتهتارها بأمن الثورة، خاصة من ناحية 
تأخرها وتلكؤها في محاســبة قيادات وأركان النظــام البائد لما اقترفوه من 
جرائم كانت أحد أســباب الثورة، وفي كشــف المخططات الإجرامية للثورة 
المضادة وضربها، ومن ناحية تقاعسها في تنفيذ أحد أهم مطالب الثورة وهو 
إصلاح وإعادة هيكلة القطاع الأمني، والذي هو بتركيبته ومحتواه الموروث 
من النظام البائد، ســيظل بؤرة للثورة المضادة ومخلبا للدولة العميقة، وأي 
تقصير أو تردد في إعادة هيكلته يُعتبر بمثابة دعوة كريمة له للمشــاركة في 

الانقضاض على الثورة ومحاولات إجهاضها. 
شبح الانهيار الاقتصادي في البلاد هو من أعراض »الكورونا« السياسية 
التي تضــرب البلاد. نحن لن نمل تكرار قولنا بأن شــعب الســودان يعاني 
اليــوم، وفي ظل حكومة الثورة، ذات المعاناة التي كان يئن من ويلاتها خلال 
عهــد الإنقاذ الكالح، إن لم تكن أســواء. وأيضا، لن نمل تكــرار قولنا بأن ما 
خرّبته الإنقاذ في ثلاثين عاما لا يمكن إصلاحه في شــهور، وأن السودانيين 
لا يشــككون في وطنية وإخلاص كل طاقم الحكومــة الانتقالية، ويلحظون 
مــا يبذلونه من جهود ضخمة لانتشــال الناس من شــظف العيش، إلا أنهم 
ينتقــدون تباطؤ الحكومة القاتل في الســيطرة على المــوارد الداخلية وفي 
تأكيد ولايتها على المال العــام، وينتقدون تعويلها على الدعم الخارجي رغم 
أن كل المؤشرات تقول أنه لن يتحقق قريبا، وحتى إن تحقق فلن يكون بالقدر 
المطلوب، خاصة بعد تفشي جانحة »الكورونا« وتدهور أسعار البترول، وما 
يترتــب على ذلك من اتجاه الــدول لتلبية متطلباتهــا الداخلية الناجمة عن 
هذا الوضع الجديد المؤثر ســلبا على أوضاعها المالية، وبالطبع ستكون هذه 

التلبية على حساب تقديم أي عون خارجي، لنا ولغيرنا. 
والناس استبشروا خيرا بتشكيل غرفة الأزمة لإدارة الاقتصاد، ورأوا فيها 
بارقة أمل في أن تتخذ الحكومة إجراءات اســتثنائية بهدف إحكام سيطرتها 
على موارد البلاد، والتحكم في حركة الصادر والوارد وحركة العملة الصعبة، 
والسيطرة على التهريب ومضاربات السوق، والحرب على الفساد، وإعلان 
سياســات اقتصادية جديدة تخفف من معانــاة المواطن. ولكن، حتى الآن لا 
يرى الناس أثرا لغرفة إدارة الأزمــة الاقتصادية هذه، في حين  من المفترض 
أن هي تكون في حالة إنعقاد دائم، تصدر القرار تلو القرار لإنقاذ واقع البلاد 
الاقتصادي. الناس يقرأون من مصادر الحكومة ومصادر المؤسســات المالية 
الدولية، أن إنتاج الســودان السنوي من الذهب يعادل 5.2 مليار دولار، ومن 
الثروة الحيوانية 3 مليارات دولار، ومن الصمغ والسمســم حوالي 1.1 مليار 
دولار، وبمجهود قليل وسياسات تحفيزية يمكن لتحويلات المغتربين أن تزيد 

عن 6 مليار دولار.
 ولذلك هم يتســاءلون: أيــن تذهب هذه الموارد، ولمــاذا لا تضع الحكومة 

الانتقالية يدها عليها؟
 هل هذه الموارد يتحكم فيها أشخاص أو شركات من سدنة النظام البائد؟، 
أم تســيطر عليها شــركات الأمن والجيش؟. أم هي في أيدي شركات مملوكة 
لمجموعــات محددة في البلاد؟. نقول للحكومة وغرفة الأزمة أجيبي على هذه 
الأســئلة وغيرها بكل شــفافية، وإتخذي قرارات اقتصاديــة ثورية لصالح 
المواطن والوطن، وســترين العجب العجاب من قوى الثورة وشــباب لجان 

المقاومة في دعمها.
٭ كاتب سوداني

»الكورونا« السياسية في السودان

جائحة »الوسواس الخنّاس«: الفيروس ليس عدوّاً للبشر
■ المشــكلة تبدأ من التعامل مع الفيروســات كـ«عدو«. في 
الأمر ما يشبه مغبّة تعامل الإنس مع الجنّ كأعداء. ولئن تجسّد 
المغزى الإناســي الأوّل لظهور الإســام في ســنّ شرع يتقصّد 
المفاصلة بين ما للإنس وما للجنّ، فلا يعود أهل الجنّ محتسبين 
كأعداء، ولا يعودون مصدراً للإلهام أو للاستقواء بهم في معشر 
البشــر، أي في الخروج من ربقة »الوسواس الخنّاس« الناتج 
عن اســتعداء الجن والانهمام بهم والتعكيــز عليهم في الوقت 
ذاته، فإنّ العلاقة بين عالم الإنســان وبين عالم الفيروســات 
التي هي في الوقت نفسه داخل وخارج عالم الإنسان تستدعي 
شيئاً من هذا القبيل، بعد أن أظهرت »المحنة الكورونيّة العالمية« 
راهنيــة التفكير بهذه المقولة القرآنية المدهشــة: »الوســواس 

الخنّاس«.
ليست الفيروســات من الجنّ، لكنّ الفاهمة البشريّة تجنح 
إلى معاملتها كذلك، ولا يختلف في ذلك كثيراً متديّن أو دهريّ إلا 
بمقدار اكتسابه فهماً لعالم الفيروسات لا يكتفي فقط بأنّها قبيلة 
من الميكروبات، تقابلهــا البكتيريات )الجراثيم( كقبيلة أخرى، 

منافسة، لهذه دواء ولتلك دواء. 
الفيروســات هي قبل كل شيء كائنات لا تتحرّك من تلقائها، 
ولا تتكاثر من تلقائها، ولا تعرف اســتقلاباً، بل تنســاق وراء 
الجاذبية الحيوية. عندما يدخل فيروس إلى معيل ما، إلى خلية 
ما، فهو »لا يهاجمها« بقدر ما أنها هي التي تشدّه نحوها فيدخلها 
ليستعين بآلية استقلابها للتكاثر. والفيروس بهذا المعنى لا يعد 
كائناً حيّأً بالمفهوم البيولوجي البحت، انما يمكن عدّه كائناً حيّاً 
بالمعنى »التحريكي الحراري« )الثرموديناميك( ما دام جســيماً 
غير اصطناعي يخفض القصور الحراري )الأنتروبيا(، ويمكنه 
أن يكون بهذا المعنى »توســيعياً« لمفهوم الحيّ )بحيث لا يعود 

الحي كذلك الأمر نقيضاً للميت(.
لو أمكن نظرياً »تفهيم« جســمك أن الفيروســات لا تشــكّل 
خطراً عليه، لعاشــت فيــه وعمّرت بخير وســام. والحال أن 
جســمنا عامر بأصناف عديدة منها، مثلما أن أدغالا لا نهاية لها 
من الأحياء الدقيقة الأخرى، وفي طليعتها البكتيريات، تســرح 

فيه وتمرح وتتعارك.. وتحمي.
جزء أساسي من هذه الفيروســات تعمل أو يمكن أن تسخّر 
لخير الناس. بالدرجة الأولى »العاثيات« أي الفيروســات التي 

تختــرق بكتيريات ضــارّة وتتكاثر ضمنها حــدّ تفجيرها. في 
مقابل تزايد اعتماد الطب في المجتمعات الغربية على المضادات 
الحيويــة في مواجهــة البكتيريات، تميّز الاتحاد الســوفياتي 
ودول المنظومة الإشتراكية بالأهمية المعطاة للعلاج بالعاثيات، 
واليوم أكثر من أي وقت مضى، مع تطور المعرفة في البيولوجيا 
الدقيقــة، وتطــور البيوتكنولوجيــا، يعــاد اكتشــاف أهمية 
العاثيــات، وأهمية »تجنيد« الفيروســات بشــكل عام لمعالجة 
ليس فقط الأمراض الجرثومية، بل أن المرتجى المســتقبلي أكثر 

شمولية من هذا. الفيروسات »الخيّرة« مستقبل الطب.
أما الفيروسات التي تحدث أمراضاً مؤذية في جسم الإنسان 
فهي الفيروســات التي تستثير نظام مناعتنا فينبري لمواجهتها 
فوق اللزوم، فيتحوّل »الغلوّ المناعيّ« هذا إلى قلّة حيلة أمامها، 
أو أمام البكتيريــات الانتهازية التي يمكنها أن تســتغل ظرف 

العدوى الفيروسية. 
وتبقى »الحمى الاسبانية« هي النموذج الأكثر مأسوية لهذا. 
ففيروس الانفلونزا الذي اجتاح العالم عام 1918-1919 وحصد 
خمســن مليوناً من أصل 700 مليون إصابة لم يكن هو »القاتل« 
فــي معظم الحالات، بــل أنّ انخفاض مناعة الأجســاد من بعد 
غلوّ مناعيّ بــا طائل أدّى إلى اجتياح »البكتيريات الانتهازية« 
لها بالالتهابات الرؤية الحادة، ولــم تكن ثمة مضادات حيوية 
ضــدّ البكتيريا في حينه. بخلاف فيروس الكورونا المســتجد، 
»الكلاســيكي« بين الفيروســات المســبّبة للحمى والالتهابات 
الرئوية »الموســمية«، كونه أخطر بالنسبة إلى الفئات المتقدمة 
في العمر والتــي تعاني من أمراض مزمنــة، اجتاحت »الحمّى 

الاسبانية« الفئات الشبابية خصوصاً. 
ولم تكن تلك الحمّى اســبانية إلا لأن اســبانيا وقتها الدولة 
المحايدة في الحرب العالمية الأولى لم تضــع قيوداً رقابية على 

إذاعة الأنباء عن تفشي تلك الجائحة في الجيوش.
ليس هناك شــيء اســمه »انفلونزا عادية« أو »غير عادية« 
أو كورونا »عادية« أو »غير عادية«. قصة هذه الفيروســات هي 
قصة تمكّن نظام المناعة الشــبكي بين البشــر من إعادة ترتيب 
نفســه تدريجيــاً للتعامل معهــا )انطلاقاً من إفشــائه داخلياً 
للمعلومــات حول تكتيكاتهــا(، وقصة تمكّنها هــي من إحداث 
الطفرة الفيروســية التي تجعلها تجدّد أجيــالًا على درجة من 

الخطورة في الأعوام التي تلي. وليس في الأمر »مؤامرات« هنا. 
عندما يحدث أن يلتقي فيروســان من طبعتين مختلفتين »تحت 
الســيطرة« في جســم واحد يســفر اختلاط الحمض النووي 
الريبوزي )حمض الرنا( لكل منهمــا عن تجهيز فيروس جديد 

»خارج السيطرة« في الفترة الأولى. 
وبما أنّ ســبيل البيولوجيا الدقيقــة والبيوتكنولوجيا إلى 
تغيير تعامل نظام المناعة البشري بشكل جذري مع الفيروسات 
ما زالت أمامه صعوبات كثيرة ووقت طويل فإنّ المسألة تصبح 
قبل كل شــيء تقبّل أو عدم تقبّل الفكرة من حيث المبدأ، فكرة أن 
هناك كل بضع سنوات فيروســات »خارج السيطرة« لفترة من 

الوقت، وكيفية التعامل مع هذه الفكرة. 
الانغماس في نظريــات المؤامرة هو غيــض من فيض عدم 
الاســتعداد لتقبّل ذلك، ونرى اليوم، في »المحنــة الكورونية« 
أصنافا مختلفة من التصنيف التآمــري: بين من يردّ الفيروس 
إلى افتــراء »مختبــري« من دولة علــى أخرى وبــن من يردّ 
الفيــروس إلى خدعــة »دعائية«. لكــنّ المكابرة علــى الطفرة 
الفيروســية لا تقتصر علــى نظريات المؤامــرة. الجانب الأكثر 
خطورة فيها هو خروج »غريزة الاشتباه« بالآخرين عن عقالها 

بشكل غير مسبوق بعض في التاريخ.
الاشــتباه هو أمر لا مفرّ منه في العلاقة بين البشــر. لكنه إذ 
يزيد عن حدّه يصيبه مسّ من »وســواس خنّاس«. وما يحصل 
اليوم، على مســتوى الكوكب كله هو التعامل مع الكورونا كما 
لو أنّها هذا »الوسواس الخنّاس«. من جهة، ينظر إلى الفيروس 
على أنّه الجــن اللامرئي، ومن جهة ثانية يراه الموســوس في 
كل مــن حولــه، ولا يعرف في قرارتــه إن كان داهمــه أو بعد. 
هو وســواس بالصابــون، بالمعقّمــات، لكنه أيضاً وســواس 
بـ»التجســيد«. يتحوّل الآخر »المصاب بالقوة« بالفيروس إلى 
»تجســيد بالفعل« لهذا الفيروس. يتحــوّل المصاب إلى مرتكب 
خطيئتين، واحدة بحق نفســه، وهي أنه لم يستخدم الصابون 
والمعقمات بالشكل المناسب، وثانية بحق الآخرين، أنّ فيروساً 

يمكن أن يكون انتقل منه إليهم.
أن يجــري التعامل مع الآخر كعدو »مكــورن« فهذا انعكاس 
للتعامــل مــع الفيروس نفســه كعــدو. مثلمــا أن التعامل مع 
الفيروس كعدو هو استمرار للتعامل مع الطبيعة كعدو. هذا في 

وقت يبرز فيه التحــدي أكثر من 
أي وقت مضى للانتقال من ذهنية 
»الصراع بين الإنسان والطبيعة« 
التنوع  مع  الإنســان  تصالح  إلى 

الحيوي. الصــراع بــن الإنســان والطبيعة يدمّــر الطبيعة 
والإنســان. الأجيال الأخيرة من الطفرة الفيروسية باتت أكثر 
فأكثر مرتبطــة بالضغوط الحــادة التي يتعرّض لهــا التنوّع 
الحيوي لكوكــب الأرض، وانتهاء الحيــاة الغابية لحيوانات 
ونباتات عديدة، وهــاك بعضها وتكيّف بعضهــا مع العمران 
البشــري العالي التصنيع، في مقابل عدم تكيّف الإنســان مع 
الفيروســات الجديدة المتعايشــة مــع الحيوانــات أو الطيور 
»الغابية ســابقاً«. هذا في وقت يكتشف فيه الانسان نفسه مع 
تناغم البيوتكنولوجيا والبيولوجيا الدقيقة آفاقاً واعدة لعمل 
الفيروسات »الطيبة« إلى جانبه في مواجهة عدد من الأمراض، 

وربّما كل الأمراض.
الهلع من الفيروس هو قبل كل شــيء هلــع نظام المناعة في 
الشخص المصاب الذي يجعل المناعة تتحوّل من منظومة دفاعية 
إلى منظومــة »خيانية« من فرط غلوّها. لــو أنّ معلومة وجود 
الفيروس »الدخيل« لم تصب نظام المناعة بهذا الاضطراب لكان 
التعامل مع الفيروس أســهل. ونظام المناعة الشبكي بين البشر 
لن يلبث على كل حال أن »يعقلن نفسه« ولو بعد حين، سواء من 

تلقاء نفسه، أو باللقاحات والعلاجات، أو بهذا وذاك. 
مــن دون المكابــرة علــى الدواعــي المفهومة لحالــة الهلع 
الاجتماعي والنفســي من فيروس الكورونا المستجد، وهو هلع 
»رقميّ« بشكل حاد، فإنّ التعامل مع هذا الهلع بشكل أفضل يبدأ 
من إعادة ربطه مع سبب »المرض« الناتج عن أي خمج فيروسي 
»خارج الســيطرة«: هلع نظام المناعة في الجســم من فيروس 

يتكاثر ضمن خلاياها. 
لا يقيم هــذان الهلعــان، البيولوجي والبيوسياســي، في 
عالمين متوازيين. الاختلاط بينهما هو الذي يحوّل الفيروس إلى 
»وســواس خنّاس«: إنه الهلع من الهلع نفسه، والهلع من الهلع 

بالهلع، إلى آخر المتسلسلة.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

ترامب يعلن حالة الطوارئ!!
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■ بالــو ألتو )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: أصبح 
ملايين الموظفين في شركات في أنحاء الولايات المتحدة 
يعملون مــن منازلهم للحد من تفشــي فيروس كورونا 
المســتجد. يتلقى ديفيد تولنر، رسائل على هاتفه الذكي 
تفيده بأنه قد تم وضــع الطعام خارج باب غرفته حيث 

عزل بعد إصابته بنوبة من السعال.
ولا تتهاون زوجته ميترا أهاني، مع حالته الصحية، 
خصوصــاً مع ظهــور فيــروس كورونا المســتجد في 
الولايات المتحدة، رغم أنها تعــرف أن زوجها قد يكون 

مصاباً بنزلة برد لا أكثر.
وبعد عــودة تولنر إلــى منزلهما قرب ســانتا كروز 
مــن مؤتمر فــي بالتيمــور، أقنعته بالتوّجه مباشــرة 
إلى الحمام وتركــت الأبواب مفتوحة حتى لا يلمســها 
ومســحت حقيبته بمادة مطهرة. وعندما بدأ الســعال 

عزل تولنر في غرفة احتياطية في المنزل.
وأكدت أهاني الرئيســة التنفيذيــة لمركز يقدم الدعم 
التعليمي للأطفــال المعوّقين والتي أصبحت مثل الملايين 
الذين يعيشــون في هذه المنطقة تعمل عن بعد لمحاربة 

انتشار الفيروس: »لقد حبسته في غرفة الضيوف«.
وأضافت: »ربما أصيب بنزلــة برد خفيفة هناك. لكن 

كلامي عن الفيروس أخافه، وكان في حاجة إلى ذلك«.
واعترف تولنر بأنه فــي »ورطة«. وقال: »أنا هنا في 
الزنزانة أنتظر الطعام والماء. أقبع هنا منذ أيام وأحاول 
الآن عدم إصابة الآخرين بشيء لا أعرف إذا كنت مصاباً 
به«. ويعتمــد تولنر على الكمبيوتــر المحمول والهاتف 
الذكي الخاص به لإدارة شــركة المحاماة التي يملكها في 

مدينة سان خوسيه في سيليكون فالي.

وعلى غرار عشــرات الملايــن في أنحــاء الولايات 
المتحدة، حيث تغلق المؤسســات التعليمية واحدة تلو 
الأخرى وتدعو الشــركات موظفيها إلى العمل عن بعد، 
تتجنب أســرة تولنر الخروج، وتعتمد بدلًا من ذلك في 
حياتها اليومية علــى التكنولوجيا المنتشــرة في هذه 

المنطقة.
وتطلب أهاني معظم ما تحتاج إليه من خدمة توصيل 
البقالــة عبر الإنترنت وتتســلم الأغــراض فيما تضع 

قفازين، كما أنها تمسحها بالمطهرات عند وصولها.

»بيل غيتس« ثاني أغنى رجل في العالم يتفرغ تماما للأعمال الخيرية 

»كورونا« يدفع الملايين في الولايات المتحدة للعمل من المنازل 

الإيطاليون يلجأون
إلى ألعاب الكمبيوتر 

لمواجهة حصار »كورونا«
■ رومــا ـ د ب أ: كشــفت شــركات الاتصالات 
الإيطالية عن زيادة كبيرة في استخدام الإيطاليين 
للإنترنت خلال الأيام الأخيرة بسبب اضطرارهم 
إلى البقاء في منازلهم لساعات طويلة على خلفية 
القرارات الحكومية الرامية إلى محاصرة فيروس 
كورونا المســتجد )كوفيد 19(، التي شملت فرض 
حجر صحي على مناطق واسعة من البلاد وأغلقت 

المطاعم والمدارس والمتاجر.
ونقلــت وكالــة بلومبرغ للأنباء عــن لويجي 
جوبيتوســي، الرئيس التنفيذي لشركة تيليكوم 
»ســجلنا  القول:  للاتصالات،  الإيطاليــة  إيتاليا 
زيادة بأكثر من 70٪ فــي الدخول إلى الإنترنت 
عبر شبكة خطوط هواتفنا الأراضية، حيث كانت 
ألعــاب الكمبيوتر عبر الإنترنت مثــل فورتنايت 

صاحبة النصيب الأكبر من زيارات المستخدمين«.
وذكر موقع »ســي نت دوت كــوم« المتخصص 
فــي موضوعات التكنولوجيا أنــه في حين تعتبر 
لعبــة »فورتنايــت: باتيل رويال« إحدى أشــهر 
ألعــاب الكمبيوتر فــي العالم، فإن شــعبيتها قد 
زادت بصورة أكبر خلال الأيام الماضية مع قرارات 
العديد من حكومات العالم بإغلاق المدارس وإلغاء 
مدن  إغلاق  وحتى  المسرحية  والعروض  الحفلات 
الترفيه مثل ديزني لاند، للحد من انتشار فيروس 

كورونا.
من ناحيــة أخرى، ذكرت شــركة »أكتيفيجن« 
التــي تنتج لعبــة الكمبيوتر »نــداء الواجب« أو 
»كول أوف ديوتــي«، إن أحدث ألعابها وهي »كول 
أوف ديوتــي: وور أوف زون« التــي تم إطلاقها 
خلال الأســبوع الماضي جذبت أكثــر من 6 ملايين 
مســتخدم خلال أول 24 ساعة من طرحها. وكتبت 
الشــركة عبر موقع التواصــل الاجتماعي تويتر 

تقول: »نحن مازلنا في البداية«.
وذكر موقع »سي نت دوت كوم« إنه مع مطالبة 
أعــداد متزايدة من الناس بتجنــب الاختلاط مع 
الآخرين، والعمل عــن بعد، والبقــاء في المنزل، 
فمن الطبيعي أن يلجأ البعض إلى عالم الإنترنت 

كوسيلة للهروب من حصار العالم الواقعي.

■   ســان فرانسيسكوـ أ ف ب: أعلنت »مايكروسوفت« أن بيل غيتس، 
المشارك في تأسيسها، سيغادر مجلس إدارة المجموعة العملاقة في مجال 

المعلوماتية ليكرس وقتاً أطول للأعمال الخيرية.
وكان الملياردير ابتعد عــن العمليات اليومية في المجموعة قبل أكثر من 

عقد لتفعيل أنشطة مؤسسته التي تحمل اسمه وزوجته ميليندا غيتس.
ويذكر أنه شارك في تأســيس »مايكروسوفت« مع بول آلن سنة 1975 
وكان جزءاً مــن مجلس إدارتها منذ 2014. وقال رئيس المجموعة ســاتيا 

ناديلا، في بيان: »لقد كان لنا شــرف وامتيــاز العمل مع بيل والتعلم منه 
طوال هذه الســنين«. وأضاف: »بيل أســس شــركتنا مع اقتناعه بالقوة 
الديمقراطية للبرمجة والشغف لحل المشكلات الأكثر إلحاحاً في مجتمعنا. 

مايكروسوفت والعالم في وضع أفضل بفضله«.
وسيحتفظ غيتس، وهو ثاني أثرى أثرياء العالم بعد »جيف بيزوس« 
وقبل »وارن بافيت«، حسب تصنيف مجلة »فوربس« لسنة 2019،  بمهامه 

كمستشار فني لقادة المجموعة.

سلطنة عمان ستحظر استخدام أكياس البلاستيك 
■  مســقط  ـ أ ف ب: تفــرض ســلطنة عمان حظراً على اســتخدام 
الأكياس البلاســتيكية بدءاً من العام المقبل في إطــار الجهود المبذولة 

للحد من التلوث، وفق ما أعلنت وزارة البيئة أمس الأحد.
وتتميّز ســلطنة عمان الواقعة في جنوب شــبه الجزيــرة العربية 

بمناظرها الطبيعية الجبلية الاستثنائية والحياة البحرية الغنية.
وقالــت الــوزارة في بيــان: »يحظر على الشــركات والمؤسســات 
استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاســتخدام الواحد بهدف حماية 
البيئة العمانية«. وحذرت من أن المخالفين ستفرض عليهم غرامات تصل 
إلى ألفَي ريال عماني )4600 يورو( عندما يصبح الحظر سارياً في الأول 
من كانــون الثاني/يناير 2021 مع »تغريم الذين يكررون المخالفة ضعف 
ذلك المبلغ«. ووفقاً للأمم المتحدة، اجتذبت ســلطنة عمان التي اشتهرت 
كوجهة سياحية لمخيماتها الصحراوية ومشاهدة السلاحف خصوصاً، 

2,3 مليون سائح في العام 2018.
وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن »السلاحف والدلافين غالباً 

ما تأكل الأكياس البلاستيك إذ تعتقد أنها طعام«.
وأضافت: »عثر على كميات كبيرة من المواد البلاســتيكية خصوصاً 

الأكياس التي تسد المسالك الهوائية داخل مئات الحيوانات«.

زرع يدي رجل في جسد فتاة هندية 
■   نيودلهي ـ أ ف ب: عندما عرض على شرييا سيداناغودر، مبتورة 
اليدين، زرع طرفين جديدين، لم تتــرد الطالبة الهندية في الموافقة رغم 
أنهما كانا ســاعدي رجل. لكــن مظهرهما تبدّل بشــكل طبيعي إلى حد 

التماهي مع جسمها ولون بشرتها.
فقد كان الساعدان مكسوين بالشعر وكبيرين، إلا أنهما أصبحا اليوم 
ناعمين ونحيفين، كمــا أنهما تكيفا مع لون بشــرتها، ما أدهش الأطباء 

الذين أجروا عملية الزرع النادرة هذه التي استغرقت 13 ساعة.
وقالت سوما والدة سيداناغودر، من منزلها في بونه في غرب الهند: 

»كان المتبرع رجلًا طويل القامة ويداه كبيرتان«.
وأضافــت: »الآن لا أحد يســتطيع معرفة أنهما يدا رجــل... حتى أن 

شرييا بدأت تضع المجوهرات وطلاء الأظافر«.
انقلبت حياة شرييا رأساً على عقب في العام 2016 عندما تعرضت في 

سن 18 عاماً لحادث حافلة أدى إلى سحق ساعديها.
وتسبب التأخر في حصولها على الإسعافات الأولية في بتر يديها من 

تحت المرفقين.
 

متاجر »السوبر ماركت« البريطانية 
تناشد المتسوقين التوقف عن الشراء بدافع الذعر

■ لنــدن ـ رويترز: ناشــدت متاجر المــواد الغذائية فــي بريطانيا 
المتســوقين، أمس الأحد، التوقف عن الشــراء بدافع الذعر أثناء تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
وقال اتحاد متاجر التجزئة البريطانــي، الذي يمثل متاجر من بينها 
تيسكو وسينســبري وأسدا وموريســونز، إن تجار التجزئة اجتمعوا 
لكتابة رســالة لعملائهــم ودعوتهم إلــى مراعاة الآخريــن في طريقة 
تســوقهم. وستنشر رســالتهم في إعلانات في الصحف الوطنية يومي 
الأحد والاثنين. وتقول هيلين ديكنســون، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، 
في الرســالة: »نتفهم مخاوفكم، ولكن شــراء أكثر ممــا هو مطلوب قد 
يعني أحيانــاً ترك الآخرين دون احتياجاتهم. هناك ما يكفي للجميع إذا 

تعاوننا جميعاً معاً«.
وكانت وســائل التواصل الاجتماعي تعج، الأسبوع الماضي، بصور 

أرفف فارغة في محلات السوبر ماركت الكبيرة في بريطانيا.

• تحت رعاية الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية، وزيرة شؤون 
الفنــون العمانية، وبرعاية مجمع الســيف ومؤسســة كيتان للإنتاج 
الفني، تم في مسقط تدشــن اللوحة الفنية »امتنان 50«، وهي عبارة 
عــن تركيبة من 50 لوحة للســلطان الراحل قابوس بن سعيد، شارك 

فيها 27 فنانا من 19 دولة عربية وأجنبية يقيمون في السلطنة.

• أعلــن رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشــيمة، خطوبته على النجمة المصرية ياســمين 
صبري. وكانت ياســمين أعلنت منذ أكثر من عامين انفصالها عن زوجها الأول، وهو من خارج 

الوسط الفني، كما أن أبوهشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

 •  منحت جائزة محمود درويش للثقافة والإبداع، في ذكرى ميلاده ويوم الثقافة الوطنية، 
الذي يصادف 13 مارس/آذار من كل عام، إلى المفكر الأمريكي ناعوم تشوميســكي، والشاعر 

والمترجم المغربي عبد اللطيف اللعبي، والشاعر والباحث الفلسطيني زكريا محمد. 
كما منحت جائزة الشرف الخاصة للشاعر اللبناني شوقي بزيع.

• تم تأجيل انعقاد المؤتمر التأسيســي لمؤسّسة المهدي المنجرة للفكر والإبداع، الذي كان من 
المزمع عقده في المغرب السبت الماضي، بسبب قلة الحضور.

 وكان من المرتقب تنظيم هذا المؤتمر التأسيســي بعد مرور ســتّ ســنوات على إطلاق الحملة 
العالمية لتكريم اسم البروفيسور الراحل المهدي المنجرة.

صبحي حديدي

بعــض الأعمال الأدبيــة، الروائية بصفــة خاصة ولكتّاب 
كبــار على نحو أخصّ، تلاقي سلســلة من الأقــدار المتداخلة 
العجيبة، لا تُبعدها عن الأضواء والشــهرة أو حتى السجال 
إيجابــاً أو ســلباً، فحســب؛ بــل يطويها مزيج من النســيان 
والإهمــال والتجاهــل، حتى تأتيهــا برهة خاصــة بدورها، 
ليســت أقلّ عجباً، تعيد تقديمهــا وامتداحها وتكريمها، لدى 
جمهــرة القــراء وصفوة النقــاد في آن معــاً. الأمثلــة كثيرة 
بالطبع، ولكن هذه الســطور ســوف تتوقف، هنا، عند مثال 
حديــث العهد هو روايــة »حياة للبيع« للمســرحي والروائي 
والشــاعر الياباني الشهير يوكيو ميشــيما )1925 ــ 1970(؛ 
التي نُشرت، ســنة 1968، مسلسلة في النظير الياباني لمجلة 
»بلاي بــوي«، واعتُبرت في زمانها حاشــية عابرة في تراث 
أديــب كبيــر. لكنها عــادت مؤخراً بقــوّة إلى قلب الســجال 
حــول حاضر اليابــان، والعالــم المعاصر بأســره على نحو 
ما، فتحولت إلى مسلســل تلفزيوني فــي اليابان، وتُرجمت 
إلى الإنكليزية الســنة الماضية )نقلها ستيفن دود، وصدرت 
عن منشــورات بنغوين(؛ وإلى الفرنســية مؤخــراً )بترجمة 
دومنيــك بالميــه، عن منشــورات غاليمــار(؛ بين لغــات حية 

أخرى.
هانيو يامادا، بطل الرواية الذي امتلك الكثير من أســباب 
التمتــع برغــد العيــش، أو البقــاء على قيــد الحياة فــي أقلّ 
تقديــر، يقــرر الانتحار فجــأة بناء على تســاؤل ظــلّ يقضّ 
مضجعه: »لماذا يتلهف الناس على الحياة؟«. وإذْ يفشــل في 
الموت، ويســتفيق حياً في مستشفى، يســتأنف يامادا قرار 
الانســحاب من الحياة، فيستقيل من عمله المريح كمحرّر في 
شــركة أعمال كبرى، وينشــر فــي إحدى صحــف التابلويد 
الإعــان التالي: »حياة للبيع. يمكنكم اســتخدامي كما يحلو 
لكم. أنا ذكر في السابعة والعشرين. الكتمان مضمون. ولن 
أســبب أيّ متاعب على الإطلاق«. ولأنّ صاحبنا وضع اسمه 
وعنوانه الفعلــي، فإنّ طارقي بابه طلبــاً لحياته يتقاطرون، 
ومعهــم تتعاقب الفصول الـــ55 من الروايــة؛ حاملة غرائب 
طلبــات الاســتخدام، وعجائــب الراغبــات والراغبــن: مــن 
مصاصة دماء، إلى متلهف على إهانة زوجته جنسياً، مروراً 

بمؤسسات مال وأعمال وسياسة وتجسس واختبار...
هــذا الخيار في تنشــئة الفصول هو البوابــة الأولى التي 
تكشف براعة ميشــيما في تقنيات الســرد وعمارة الحكاية 
وبناء الشــخصية ورســم المناخات، فهذا هو الكاتب الكبير 
الذي أعطى الأدب الياباني، والثقافات الشرقية والآسيوية، 
ثــمّ العالم بأســره فــي الواقع، حفنــةً من أرفــع الأعمال في 
المسرح والرواية. وفي حياته ظلّ جرحاً مفتوحاً في الضمير 
الياباني طوال عقود ما بعد الحــرب العالمية الثانية، وخلال 
أطوار الهزيمة العسكرية والثقافية التي تعرّضت لها اليابان 
علــى يد الولايــات المتحدة. وفي أواســط ســبعينيات القرن 
الماضي قال ياســوناري كاواباتا، أوّل روائــي ياباني يفوز 
بجائــزة نوبل، إنّ ميشــيما »أديــب من طراز رفيــع لا يجود 
الزمــان به إلا مرّة واحدة كل 200 أو 300 ســنة«. بعدئذ، في 
أواســط التســعينيات اعتبر كنزابورو أوي، الياباني الثاني 
الفائــز بجائــزة نوبل، أنّ ميشــيما كان ضحيــة التنميطات 
الزائفــة التي صنعهــا الغرب لاختزال اليابان، ولاســتكمال 

مهمة الجنرال الأمريكي ماك آرثر في إخضاع البلد.
وههنــا، كذلــك، روائي فــذّ الموهبة أدخــل أدب الاعتراف 
الســادي والســيرة الذاتيــة المازوشــية إلــى مشــهد روائي 
هــادىء يهيمــن عليــه ضميــر المتكلــم الوديــع، بــن قطبين 
روائيــن شــامخين )جونيشــيرو تانيزاكــي وكاواباتــا(؛ 
ومســرحي يفجّر شــاعرية فاتنة في تقاليد مســرح الـ»نو«، 
ويُدخل عليها تقنيات جســورة وثورية لا سابق لها؛ وشاعر 
تلعــب قصائده في فضاء كثيف محيّر، بين شــفرة الســيف 
وشــيفرة زهرة الأوركيد؛ ومخرج سينمائي يلعب دور قاطع 
طريق، ويظهــر عارياً في أكثر من مشــهد؛ و وأخيراً، وليس 
آخراً: معلّق رياضي، وسياســي، وعسكري... لماذا، والحال 
هذه، تعثر اســتقبال »حياة للبيع«، رغم أنّ ميشــيما كان في 
ذروة شــهرته حين اســتُكملت حلقاتها، قبل سنتين فقط من 

انتحاره الشعائري الشهير على طريقة الـ»هاراكيري«؟ 
هل كانــت اليابــان عازفــة عن نمــط »بيع الحيــاة« الذي 
تقترحه الرواية، في غمرة إقبال اليابانيين على الاســتهلاك 
والإفــات مــن صرامــة التقاليــد وتقليــد أنســاق الحيــاة 
الأمريكيــة؛ وغيــر راغبــة فــي تكــرار أمثولــة الســاموراي 
الإمبراطــوري التي ســعي ميشــيما إلى إحيائهــا، هو الذي 
لم يتورع عن تأســيس ميليشــيا عســكرية، وتنظيم ســرّي، 
للإطاحة بنظام الحكم وإحياء ماضي اليابان الإمبراطوري؛ 
والذي حلم بهجوم يقوده شــخصياً ضدّ ثكنة عسكرية، في 
انقــاب ثوري يحتجــز خلاله كبار جنــرالات الجيش؟ أم أنّ 
اليمين الياباني المتطرّف، وذاك القومي المتشــنج أو المعتدل، 
انكبّ في المقابل على الانتساب إلى تراث ميشيما، وتوظيف 
شــخصيته في هذه الحقبة تحديداً؛ حين يهيمن على اليابان 
قلــق الهوية، وتجوس حاضرَ البلد كوابيسُ الماضي الحافل 

بالمتناقضات؟
قد لا يكون القارئ غير الياباني لرواية »حياة للبيع« معنياً 
بهذه الأبعاد، السياســية والاجتماعيــة والثقافية، لحضور 
ميشيما في وجدان اليابان المعاصرة؛ غير أنّ المؤكد، انطلاقاً 
من التجربة الشــخصية لقارئ مثلي، أنّ حشداً غير قليل من 
أبعــاد النفس البشــرية المعاصرة إنما تعيد فــي هذه الرواية 
اســتجماع معانٍ ورموز ودلالات متشابكة، هي بنت المشهد 
الإنســاني المعاصــر، الكونــي بامتيــاز لأنه يتجــاوز المحلي 
والإقليمــي. وحين يفتح يامــادا عينيه في المستشــفى، بعد 
فشــل عملية انتحاره، علــى ضياء يخطف الأبصــار ونافذة 
تســبح في البياض؛ فإنّ الصداع الشديد يُبعده عن استيهام 
الشــعور بأنه نزيل السماء، إذْ »كيف للصداع أن يكون قرين 

الفردوس«!

جرح
ميشيما المفتوح 

هايدي كلوم هايدي كلوم 
تتحسبتتحسب

من »كورونا«من »كورونا«

نشرت النجمة الأمريكية »هايدي 
كلوم« على موقع »انستغرام« 

فيديو لها وهي تتبادل القبلات مع 
زوجها النجم »توم كولينز« وبينهما 

جدار زجاجي تحسباً للإصابة 
بـ»كورونا« حيث يشعر كلاهما 

بمتاعب مرضية.

رشيدة داتي المغربية مرشحة عمدة لباريس
»رشيدة داتي« السياســية الفرنسية من أصل مغربي، مرشــحة للفوز بمنصب عمدة 
العاصمة الفرنسية باريس، وفي الصورة تدلي بصوتها أمس في الانتخابات التي أجريت 

على الرغم من مخاطر »كورونا«


